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القدمة 


نال درس المصدر عناية وافرة من القدماء والمحدثين فقد خصه كثر من 
القدماء بمؤلفات خاصة تعرف بكتب المصادرء وأقدمها ينسب إلى الكسائي 
المتوفي ۱۸۳ والفراء المتوفى ۷ه ويا يؤسف له عدم وصول هذه المؤلفات في 
الأغلب. وما وص منہا ما زال مخطوطا لم ير النور» وتكشف الدراسات المختلفة 
في النحو والصرف وكتب اللغة والمعاجم عن عناية القدماء ببحث المصدر. 


وتأق هذه الدراسة استكمال للجهود السابقةء محاولة الكشف عن قضايا 
المصدر في مستوی معين من الاستخدام وهو الشعر الجاهلي . 

يمثل الشعر الجاهلي مرحلة من اللغة حظيت بعناية الباحثين من حيث 
توثيقه» ودراسة أساليبه. وهو مرحلة متقدمة نمثل مستوى اللغة الأدبية في ذلك 
العصر. 


وتستهدف هذه الدراسة المتواضعة بيان الصيغ المصدرية ووضعها في نسق 
لغوي. وذلك بربطها بأفعاها من جهةء والكشف عن العلاقات التي تربط 
بعضها ببعض من جهة أخرى. كا تحاول هذه الدراسة الاسهام في تحليل بعض 
القضايا المتصلة بالمصدر كقضية : اسمي المرة والميئةء والمصادر الميميةء والمصدر 
الصناعي» وغيرها من القضايا التي يكشف عنما البحث. 


ويأتي هذا البحث في ثلاثة أبواب يختص الباب الأول ببحث طبيعة 
اللصدرء وذلك في فصلين. . يعالج الفصل الأول قضيتيتن : قضية الملصطلحات 


۳ 


الأساسية التي تثار في دراسة المصدر» وأهم هذه المصطلحات هي : المصدرء 
واسم المصدرء وإسمي المرة والهيئةء والمصدر اليمي والمصدر الصناعي . 
والقضية الثانية تہتم بوضع الملصدر في أقسام الاسم واقتضی ذلك أن نہحٹث 
ف أقسام الكلم ونناقش فيه ما جاء عند القدماء والمحدثين فنتتبم أشهر آرائهم 
وتفسير تفسيراتہم حتى نصل إلى تحديد وضع المصدر في أقسام الكلم . ويعالج الفصل 
الثاني جهود القدماء في بحث المصدر وتقسم هذه الجهود في مبحثين: الأول 
الكتب التى عنيت ببحث المصدر وذلك في مجموعات منها كتب اختصت بأبنية 
المصدرء وکتب عامة تناولت الأبنيةء وكتب النحو والصرف. وكتب علوم 
القرآن وكتب المباحث اللغوية العامة وأخيرا المعاجم. ويمتم المبحث الثاني 
بنج النحاة في بحث المصدر. نحاول في هذا المبحث تناول درسهم للمصدر 
في إطار نظرية السماع والقياس . ومن أهم القضايا التي تدرس في إطار هذه 
النظرية ربط المصدر بفعله وربطه بمعناه. ولا كان النحاة لم يصرحوا بتقسيم 
واضصح للمصادر وفق السماعي والقياسي فسوف نحاول الاهتداء إلى هذا 
التقسيم اعتماداً على الاشارات والتعبيرات التي تدور في كتبهم معبرة 
السماعي أو القياسي » ويقنتضي ذلك رصد هذه الاشارات والتعبيرات ا 


ويشكل الباب الثاني لب البحث وجوهره وعليه تقوم نتائجه. 
فهو دراسة استقرائية تعتمد على الوصف والتحليل لأبنية المصدر في الشعر 
الجاهلي. ويفيد منهج التحليل من عدد من الأفكار الحديثةء وقي مقدمتها: 
فكرة المقاطعم» وفكرة السوابق» وفكرة اللواحق . وتطبيقاً هذا كله فقد اقتضصت 
دراسة مصادر الفعل الثلائي المجرد تصنيفه في مجموعات منها: جموعة المجرد 
من السوابق واللواحقء ومجموعة المنتهي بلواحق: لواحت التأنيث» واللاحقة 
(ان)» ومجموعة تتميز بالسوابق واللواحق وهي المصادر الميمية . 


أما مصادر الثلاثى المزيد بأفعاها فمنها: مايتميز بالزيادة في أوله وهي 


مصادر الأفعال: (أفعلء انفعلء واستفعل) وما يتميز بالزيادة بعد الفاء وهي 
مصادر الأفعال: (افتعلء فاعل)ء وما يتميز بالزائدة التاء وهى مصادر الأفعال : 


٤ 


(تفعل» وتفاعل)» وما يتميز بالزيادة في العين: مصادر الفعل (فعل) وما يتميز 
بالزيادة في اللام : مصادر الأفعال: (افعل وافعال) . 
أما مصادر الرباعي» فمنها مصادر الفعل المجرد رفعلل) والمزيد 
(تفعلل). وهذه هي الصيغ التي تدور عليها الأمثلة في الشعر الجاهليء وثمة 
أمثلة أخرى نشرر إليها جاءت على أوزان خحتلفة وكانت قليلة الشيوع» إذ 
تخرج عن المثال الواحد. كا نتناول أبنية الملصدر الميمي وأهم ما تناقشه هذه 
الأبنية هو: صيغة المفاعلة وعلاقتها بالمصدر الميمي . 
وتحاول الدراسة التحليلية لأمثلة الصيغ المصدرية في الشعر الحاهلي 
الاجابة عن التساؤل الذي طرح في البداية عن علاقة الصيغ بعضها ببعض 
معتمدين على هذا الكم المائل من الأمثلة المصدريةء والتداخحل الواضح بين 
أبنيتها. وتقودنا الاجابة عن هذ الاور إلى موضوع الباب الثالث وهو قضايا 
الملصدر الصوتية والصرفية إذ نبحث فيه القضايا التي تتصلِ بأبنية المصدر مثل 
ا الصوتية التي تطرأً على الأبنية وأمثلتهاء ونعالج أيضا الوظائف الصرفية 
حق الصيغ المصدرية وذلك لي قضية اسمي المرة واهيئة ثم قضية المصدر 
اس ويثبر هذا التعدد في ا مثلة المصدر وأبنيته ظاهرة التعدد فنقف عندها 
وقفة متأنية نبحث فيها أنماط هذا التعددء ونحاول تقديم تفسير هذه الظاهرة 
وفق معایر حددة نتدي إليها في ضوء ماطرحه علاء اللغة القدماء منہم 
والمحدثون من تفسيرات وتعليلات لظاهرة التعدد. واخر مانقف عنده في هذا 
الباب هوعلاقة اللصدر بالجمع من حيث اشتراكها بالأبنية وتداخل دلالتيهما في 
السياق. وإمكانية جمع المصدر. ولنا وقفة قصيرة عند بعض الأمثلة المصدرية 
التي وردت بصورة التصغير محاولين تفسير ذلك من واقع وجودها في السياق 


وسيعقب هذا الباب خاتة تجمل أهم النتائج التي توصل إليها بحث أبنية 
الصدر في الشعر الجاهليء ونلحق بالبحث مجموعة مر من اللاحق أعدت خدمته 
وهي لأمثلة الملصادر في الشعر الجاهليء مصنفة وفق صيغها المصدرية الثلاثية 
المجردة والثلاثية المزيدة» ومصادر الرباعي» وأمثلة اسم المرة واسم اهيئةء 
وأمثلة المصادر الميمية. وأما بقية الأمثلة المصدرية فنكتفي بدراستها في سياق 


N0 


قضاياها. ونشير إلى موضع الخال في الشعر الجاهلي دون ذكر البيت كاملا 
فعندما نتحدث عن المصدر (تلقاء) نشير في الهامش إلى ديوان النابغة وذلك حى 
لا نثقل البحث بنصوص يكن الاستغناء عنها. 

ويعتمد هذا البحث على محجموعة كبيرة من المصادر والمراجع » تشكل 
الملصادر مادة البحث الأساسية فيها إذ تضم دواوين الشعراء الجاهليين المتاحة 
مثل ديوان كل من: امرؤ القيس» اوس بن حجر حاتم الطائي الأاعشىء 
زهير بن أبي سلمى» سلامة بن جندلء السموألء طرفة بن العبد» عبيد بن 
الأبرص»ء عدي بن زيد علقمة الفحلء عروة بن الورد» عمروبن قميئة» 
عنترة بن شدادى لبيد المتلمس الضبعى الثقب العبدي. النابغة الذبياني. ولا 
کان عدد كبر من الشعراء الجاهليين ليس له ديوان مستقل فقد اعتمدنا أيضاً 
على ما ورد في المجموعات الشعرية التى عنيت بالشعر الجاهلي وهي متعددةء 
تضم حموعات المعلقات وشروحها وأمها : شرح الأنباري (ت ۳۲۷ھ 
شرح النحاس (ت ۳۳۸ه)» شرح الزوزني (ت ٦۸٤ه)»‏ شرح التبريزي 
(ت ۰۲٥ھ)‏ کا تضم منتخبات عيون الشعر الجاهليء» مثل : طبقات ابن سلام 
(ت ١۲۳)ء‏ جمهرة أشعار العرب للقرشي (توفي في أواسط القرن المالث 
الهجري). ديوان الشعراء الجاهليين للأعلم الشنتمري (ت »)٤۷١‏ شرح 
الممفضليات للتبريزي (ت ۲٠٠ه).‏ وختارات أشعار العرب للشجري 
(ت ۲ه . 

أما المراجع فهي متعددة ومتنوعة من كتب الصرف والنحوء كتب إعراب 
القران ومعانيه وعلومهء وكتب اللغة عامةء والمعاجم خاصة. ومن أهم المشاكل 
التي يواجهها البحث في المراجع القدية هي قضية ربط المصدر بفعله» فكثير من 
الكتب والمعاجم تذكر المصدر وتغفل عن فعلهء أوتذكر الفعل وتغفل عن 
مصدرهء أو تتداخل الأفعال بالمصادر والمصادر بالأفعال» ولعل أهم المراجع التي 
أعانتنا على هذه المشكلة هو ديوان الأدب للفارابى . وثمة مشكلة أخرى تتعلق 
باختلاف الروايات في الشعر الجحاهى . ٠‏ 

وأما المراجم الحديئة فتشكل أثراً هاما ودعامة أساسية في هذا البحث إذ 


ا 


نهتدي بها إلى نتائج البحوث في اللغات السامية التي يكون ها أثر كبير في تفسير 
کثر من الققضايا الي تتصل بصياغة المصدر وقد حاولا جهدنا الترصل إليها 
واستلهام ما تثيره من قضايا في الدراسة التحليلية لأبنية المصادر. 


وبعدء فإن كان هناك كلمة أخيرةء فهي شكري العظيم للأخ الكريم 
والعام الفاضل الاستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي الذي لولا فضل الله ثم 
فضله ما كان لي أن أخطو في طريق البحث اللغويء فقد حبب إلي الدراسات 
اللغوية منذ خطوات الأولىء ولم يتأخر لحظة عن إفادتي» ومساعد بعلمه الغزير 
فافسح لي من وقته الشمین» وفتح لي باب مکتبته انېل منهاء فجزاه الله عني كل 


الباب الأو ل 


قضابا اللمصدر ف الحث اللغو ي 
(دراسة نظرية) 


نظرية تعتمد تمام الاعتماد على الآراء المطروحة في بحث المصدر قدياً وحدياً. 
وسننظم هذه القضايا في فصلين : 
موضوع الفصل الأول: طبيعة المصدر ويبحث قضيتين : 
الأول : قضية المصطلحات: 
والثانية : وضع المصدر في أقسام الكلم. 


أيضاً: 


الأولى: التعريف بالكتب التي اهتمت بالمصدر. 
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القصل الأول 


طبيعة الصدر 


موضوع هذا الفصل بحث طبيعة المصدر ونقصد ا مفهومه الإصطلاحي 
واللغوي» کا نحاول التعرف عليه بين أقسام الكلم. ولذلك يتناول هذا 
الفصل قضيتين : 
0 القضية الأرلى ‏ المصطلحات: 

وأهمية هذه القضية تكمن في كون المصطلحات مفاتيح تكشف غوامض 
البحث. والانتهاء إلى مصطلحات شبه موحدة مجعل لغة البحث من السهولة 
واليسر. والوقوف على النصوص التي تشكل تعريفاً باللصطلح» وهي ما يطلق 
عليه الحد. 
0 القضية الثانية ‏ وضع المصدر في أقسام الكلم : 

وتكون هذه القضية مكملة لفهم طبيعة المصدر بعد أن تعرفنا على 
مصطلحاته الأساسيةء ونتتبع في هذه القضية تصنيف العلماء لأقسام الكلم لأا 
الإطار الأساسي الذي ينضوي داخله وضع المصدر. ونكشف في هذه القضية 
المراحل التي مر بها تقسيم الكلم والخلافات الثارة حولهء لنتوصل إلى فهم 
واضح لطبيعة المصدر ووضعه بين أقسام الكلم . 


۲۳ 


س آ\— 
الصطلحات 


تعد قضية «المصطلحات» من أوائل القضايا التى يوليها البحث اللغوي 
الحديث اهتمامه وعنايته» وذلك في كافة مستویات الدراسة: الصوتية» 
والصرفية» والنحويةء والمعجمية» والدلاليةء وكل جال منها يعمد إلى تحديد 
الصطلحات الأساسية لموضوعات بحثه تحديدا يفصح عن مفهومهاء وتجال 

ستخدامهاء فالملصطلحات هي المفاتيح التي تكشف غوامض البحث. 

أما في دراسة القدماء فلم تأخحذ الصطلحات حظاً وافرا : تن اهتام 
القدماء بہاء فهي لم تكن حورا أ أساسيا في دراساتهم . وتأتي معا جتهم ها مبعثر 
في كتب الصرف والنحو والمعاجم اللغوية على اخحتلاف أنواعها. وكا حتفت 
مواضع بحث المصطلح فقد اختلفت موضوعاته: فالقضايا متداخلةء 
والصطلحات غائمة متعددة الأسماءء حتلطة المدلولات. فا نجده من 
مصطلحات عند أحد النحاق کثیرا مانجد ما الفه لفظاً عند غيره أو نجد 

هذا المصطلح بمفهوم اخر وذلك في مرضع ار ناهيك عن تداخل 
اللصطلحات بين العلوم المختلفةء فالمصطلح النحوي يحمل بصمات جلية لأثر 
العلوم الفقهية» والمنطقية عليه("'“. كا يكشف تاريخ المصطلح النحوي عن 
تأثره بالنحو السرياني» وغيره". 

ومواضع التعرف على قضية الصطلح ومفهومه عند القدماء متعددةء 
فأمامنا هذا الكم المائل من كتب النحوء والصرف. والمعاجم . وجدير بالذكر 


)١(‏ عبد المحيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العرييء ص ۱١۸ ٠٠۳‏ ؛ عبد الرحمن السيد: 


مدرسة البصرةں ص ٤۹ہ‏ ۹۸. 


(۲) فواد حنا ترزي: في أصول النحو واللغةء ص .١١۸ ١١١۲‏ 


۲٤ 


أن هناك دراسات ‏ تمتد على فترات متلفة في تاريخ البحث اللغوي ‏ تنبهت 
إلى أهمية اللصطلح » وتعثل ذلك في مجموعة من المؤلفات يغلب على تسميتها 
(كتب الحدود)'“ ومثل هذه الكتب تقوم بالتعريف لمفهوم المصطلح ولكنها 
لا تتبع استخداماته تاریخیا ولا تحصر المرادف له من المصطلحات التي تدل عل 
الفهوم ذاته. ويعود ذلك إلى صعوبة وضع الصطلح الجامع المانع" 
كا يذكرون. وأكثر هذه الكتب مجهولة أو ما زالت مخطوطة. 


أما ببحٹ الصطلح عند المعاصرينء فقد أخذ سمة جادة ومنهجا 


جدیداً. وتنهض المجامع اللغوية في العام العربي بمسؤولية بحث المصطلح 
العلمي في محتلف المعارف. وفي جال الدراسات اللغوية هناك جهود علمية جادة 


0( ألف في هذا النوع من الكتب كل من : 


اج 


أبو عبد الله الضرير» هشام بن معاوية (ت :)۲٠١‏ الحدود. 

أبو عبيدة معمر بن المثني (ت :)۲١١‏ الحدود. 

بو جعفر الضرير» محمد بن سعدان (ت :)۲۳١‏ الحدود. 

ثعلب. أبوالعباس أحد بن حیی (ت ۲۹۱): حد النحو. 

ابن کیسانء الحسن محمد بن أحد (ت ۲۹۹): حد القاعل . 

الرمايء أبو الحسن علي بن عیسی (ت ۳۸4): الحدود في النحو. 
الخوارزمي محمد بن أحد بن يوسف (ت ۳۸۷): مفاتيح العلوم. 

ابن سيناء أبو على الحسين (ت ۲۸): رسالة في الحدود. 

إخوان الصفا (القرن الرايع المجري): رسالة في الحدود. 

الفاكهى. عبد الله بن محمد الفاكهى (ت :)۷۳١‏ رسالة قي الحدود. 
الجرجانيں أبو الحسن على بن محمد رت :)/٦‏ التعريفات. 

الابديء شهاب الدين أحد بن محمد (ت :)۸٦١‏ الحدود النحوية. 
الكفوي. أبو البقاء (ت :)٠٠۹4‏ الكليات . 

الأحمد نكيزي. القاضي عبد النبي عبد الرسول (القرن ۲ه): جامع العلوم . 
التهانوي. محمد علي الفاروقي (القرن ١١ه):‏ كشاف اصطلاحات الفنون. 


( يتحدث ابن سينا عن صعوبة وضع الحد فيقول: «ٳن أصدقائي سالونيء أن أملي عليهم حدود 


أشیاء یطالبونی بتحدیدهاء فاستعفیت من ذلك علا بأنه كالامر المتعذر على البشر سواء كان 


تحدیدا أم رسًاء وأن المقدم على هذا بجرأة وثقةء لحقيق أن يكون من جهة اجهل بالمواضع 
التي منہا تسد الرسوم والحدوده. (ابن سینا : ثلاث رسائل ي الحدود ۰)1 


۲ 0 


الى تشدم إی أقسام اللغة العربية ف تلف الحامعات'؟ . مه دراسات 
أفردت لتتبع الصطلحات” . 


| دراسة المصطلح أو المصطلحات الدالة على مدلول واحد دراسة تارعيةء 


۲ تقسیم الصطلحات إلى مجموعات حسب القضيا الجزئية التي تتبعها 


ويرفض أحد الباحثين هذه الطريقة لأنها تمزق الدراسة وتضطر إلى كثر 
من الإحالات إلى مواضع دراسة المصطلحات الأخرى . 


٣۳‏ دراسة مصطلحات كل نحوي على حدة. 


(1) 


() 


(") 
(٤( 


تنهض الرسائل الخحامعية في علوم اللغة بمسؤولية بحث قضية الملصطلح في مجالات عددة من 
هذه الرسائل : 

صلاح حسنين : «أبنية المصادر في العربية والعبرية». دار العلوم بجامعة القاهرةں ۱۹۷٩‏ . 
وسمية المنصور: «صيغ إلحموع في القران» . كلية البنات» عين شمس ۱۹۷۷ . 

عبد الحميد الأقطش : «الأبنية الصرفية في ديوان عنترة». كلية الآداب جامعة القاهرةء 


۸ 
إبراهيم الشمسان: «الحملة الشرطية عند النحاة العرب». كلية الآداب جامعة القاهرةء 
۹~ 


وإلى جانب هذه الدراسات الي تقتصر على بحث المصطلحات في موضرع دد هناك 

دراسات اهتمت بتتبم الملصطلح النحوي : 

مهدي المخزومی. مدرسة الكوفة ۳٣۳‏ ہے .۳١١‏ 

_ عبد الرحهن السيد: مدرسة البصرة ص ٠١٣١ ۳۲٤‏ . 

شوقى ضيف : المدارس النحويةء ص ٠١١ ٦٤ ٦١‏ ومابعدها. 

_ عوض حد القوزي : «المصطلح النحوي. نشاته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث». جامعة 
الریاض» ۱۹۸۱ . 

سعيد أبو العزم إبراهيم : «المصطلحات النحوية نشأتها وتطورها». دار العلومء جامعة 
القاهرةں ۱۹۷۷ . 

إبراهيم الشمان: الحملة الشرطية عند النحاة العرب ص £4 د .١١‏ 


م ص .ك . 


ا 


وأما هذه الدراسة فتحاول القيام بإسهام متواضع في بحث المصطلح . 
فتتحث المصطلحات التي تدور في درس المصدر دراسة تار ية وتعمل على تتبم 
الصطلحات الأساسية كل على حدة وذلك من واقع استخدام هذه المصطلحات 
في النصوص . كا تعمل على رصد الفروق بين التسميات ومدلولاتهاء وتحديد 
أكثر اللصطلحات شيوعاً في موضوعه. وهي دف في تحديد مدلولات هذه 
الصطلحات ا التورصل لفهم فضايا المصدر وأحكامه ٤‏ النصرص . وتطمح 
للانتهاء إى مصطلحات عددة تستحدم ف هذا البحث. 
والصرف الحديثة وذلك لشيوع هذا التقسيم» وسهولة انتظام البحث فيه. 

فهذا البحث ينطلق من المصطلح المستقر حديثاً إلى استخداماته التارنخية. 

وتنحصر مصطلحات درس المصدر في 

المصدر بنوعية : الصريح والمؤول. 
س اسم المصدر. 

س المصدر اليمى . 

اسم المرة. 


هذا املصطلح . وعدم الاهتمام بتحديد الصطلحات سمة غالبة في الكتاب. 
ويمكن تفسبر ذلك بأن المصطلح كان واضحا في أذهان الحلقين فلم تدع الحاجة 
إل الاهتمام بتحدیده ). ويمحاولة تتبعنا للمواضع التي ورد فيها دکر مصطلح 


(۱) يتقول الزجاجى عن عدم تحديد سیبویه للاسم : «ترك تحدیده ظناً مئه أنه غر مشکل؛. (أنظطر 


¥ 


الملصدر في الكتاب. أومادل عليه من مرادفات أخرى. استطعنا أن نتلمس 
مفهوم هذا المصطلح بأكثر من طريق: 

.٠')لتقلاو التمثيل له: قال: (والأحداث نحو الضرب والحمد‎ - ١ 

۲ ذكر مصطلح اخر مرادف: قال في حديثه عن الفعل : 

«فقيه بيان متى وقع» كا أن فيه بيان أنه قد وقع المصدر وهو الحدث»'. 

۳ - تتبع الأحكام التي ورد فيها ذكر المصطلح : 

مثال ذلك : استخدامه لمصطلح (مصدر) لأول مرة في الكتاب في (باب 
الفاعل) عندما أشار إلى مايعمل عمل الفعل قال: «وما يعمل من المصادر ذلك 
العمل»". واستخدامه لمصطلح (إسم الحدثان) في حديثه عن الفعل اللازم. 
قال: «واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي 
أحذ منه لأنه إنغا يذكر ليدل على الحدث»“. كا استخدم مصطلح (الفعل) 
جاء ذلك في قوله: «فإذا أرادوا (الفعل) على فعلت قالوا حصدته حصداأم. 
هذه النصوص تساعدنا على تحديد مفهوم (المصدر) عند سيبويه بأنه الحدث وقد 
نص على أن الفعل : «إنغا ذكر ليدل على الحدث». کا نستطيعم حصر 
المرادفات التي عبر بها عن المصدر مثل : (الحدث. وإسم الحدثانء والأحداثء 
والفعل) وتثبت أقوال سيبويه رأي المدرسة البصرية مثلة به بأن المصدر أصل 


.۱٠۲/١ سیبویه: الکتاب‎ )١( 

(۲) سیبویه: الکتاب .۳٣/۱‏ 

.۳۳/١ السابق‎ )۳( 

.۳٤/١ السابق‎ )٤( 

)٠(‏ السابق .1۲/١‏ (الفعل) في هذا الياق = المصدرء وهوغير (الفعل) الذي ينقم إلى متعد 
ولازم .)۷e۲(‏ 

)١(‏ السابق .۳٤/١‏ ويفسر هذا النص التلازم بين أبنية الصادر وأفعاها وهو المنهج الذي سار عليه 
احا ئي ت أبنية المصدرء ونشير هنا إلى أنه يستخدم مصطلح (فعل) للدلالة على الفعل 

حد أقسام الكلم (۲۲ء۷)ء ويستخدمه كا هوفي هذا الموضع. الكتاب ۳٤/١‏ وأما في 

٤‏ فهي برادف لمصطلح المصدر. وفي نص اخر (يريدون الفعل الذي هوالمصدر) 
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۲۸ 


الاشتقاق. فقد جاء في سياق حديثة عن أسماء الأماكن : «وليست بمصادر أخذ 
منها الأمثلة»'٠‏ وقال: رألا تری أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا م يكن 
کار ما والاسم ة فد يستغني عن الفعل»". وتعليل ذلك عنده أ ن الأفعال أثقل 
من الآساء لأن الأساء هي الأولى). وني حديثه عن الأفعال قال: 
«وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسم|ء,() . وکا استخدم سیبویه 
كا نن لصاح اة عل العير هتاك مثا دة لصطاح مصار 
فهو يدل على المصدر الصريح ‏ ويدل على اللصدر الميمي أيضا قال: ( ردت 
الصدر بيته عن مَفْعّل. ويثل مفهوم المصدر عند سيبويه فی خائ 
للمصدرء بأن هناك أصلا للمصادر وهو المصدر الملطلق (الفعل) وربطه بإسم 
ر ونقل الرضى عن سيبويه أن «أصل مصادر جميع الثلاثي متعديا كان 
أو لازما (فعْل) ببناء الوحدة»“. 
وقد ساد منہج سیبویه في تحديده لمصطلح (المصدر) كتب من تلاه من 

النحاةء فالفراء مثلا يذكر اللصطلح مقترنا با مغال أيضا يقول : المد ف 
باسم إنما هو مصدر». وكذلك الصطلح يدل على أكثر من مفهوم عنده 
فهو يدل على المصدر الصريح : يقول «الإصباح مصدر أصبحنا». 


وید على المصدر اليمي : (ومن أراد اللصدر فتح العين مثل اضرب 
والمضرت'" ودل علده على ما يعرف بأسے|ء المعاني قال ف تقسیره للآية : 


(۱) سیبویه: الکتاب .۳١/۱‏ 


.١١/١ السابق‎ )۲( 
.۲١/۱ السابق‎ )۳( 
.١١/١ السابق‎ )4( 


.۸۷/٤ السابی‎ )( 

٠١۷/۲ المبرد: المقتضب‎ +٤4 السايق‎ )١( 
.۱۷١۹/۱ الرضي : شرح الشافة‎ (۷) 

(۸) الفراء: معاي القران .۳/١‏ 

.۳٤١/١ السابق‎ )٩( 

۲٦٤/١ ۱٤۸/۲ السابق‎ )۱١( 


۲۳۹ 


ورين لِلَذِينَ كَمَرُوا اليا الذَنْيّا [البقرة ]۲٠١‏ «إنما ذكر الفعل والاسم 
مؤنث لأنه مشتق من فعل فى مذهب مصدر»'. 

كا يأتي المصطلح (مصدر) للدلالة على كلمات نما صورة الحالية مثل: 
كافة وحمییا"“ ويدل على کلمات أخحرى ا صورة الحمعية مثل حطام قول : 
فهو مصدر»'. 

وكذلك یدل مصطلح مصدر عنده عل ما يقابل ی الاستخدام الحدیث 
(مصدر صناعي) قال: 


«فها جاءك من مصدر لاسم موضوع فلك فيه الفعُولّة والفعُوليّة». وقد 
استخدم الفراء مصطلحاً آخر من مصطلحات سيبويه ليدل على المصدر 
وهو (الفعْل) قال: «وسواء في مذهب مصدر فإخراجهم إياه إلى (الفعل) 
كإخحراجهم مررت برجل حسبك من رجل إلى (الفعل)»“. وقال في تفسيره 
(من دعاء الخ [فصلت ]٤44‏ «ومعناه من دعائه الخبر فلا ألقى افاء أضاف 
(الفعل) إلى الخر». وقذ علل ابن يعيش هذه التسمية ‏ فيا بعد فقال: 
(الفعل من حيث كان حركة الفاعل) وننتقل إلى المبرد الذي تابع سيبويه في 
مصطلحاته إلا أنه فصل في التعبير قال: (المصادر كسائر الأسماء إلا أنها تدل 
على أفعاها) وقال (المصدر هو المفعول الصحيح)"“ والمبرد يلازم بين دلالة 


. ٠٠١/١ الفراء: معان القران‎ )١( 
.۱ ۴/۱ السابق‎ )۲( 

.٦۲/۲ السابق‎ )۳( 

. ۱۳۷/۴۳ السابق‎ )٤( 

. ۲۲۲/۲ السابق‎ )٥( 

.٤١٤/۲ السابق‎ )١( 

(۷) ابن يعيش: شرح المفصل .٠٠١/١‏ 
(۸) البرد: المقتضب .۲٣۷/۳‏ 

() السابق ۱۲۲/۲ . 


الفعل والمصدر فالمصدر يدل على الفعل والفعل فيه دليل على المصدر"'. 
كما يرد عند المبرد مصطلح اخر يدل على المصدر وهوراسم الفغْل) قال: 
(الضرب إسم للفعل)"' وقال (المصدر اسم الفعل)". 
ونلاحظ من نصوصه الاهتمام بوظيفة المصدر في السياق (وهوالمفعول 

الصحيح ٠)‏ ثم استقر مفهوم المصدر بعد ذلك عند بقية النحاة مع إضافات 
تفسيرية لا تغبر في المفهوم. فابن السراج يفرق بينه وبين الاسم الدال 
الشخص . ويكرر ابن جني التعبير القديم: «المصدر كل اسم دل على 
حدث» فهو بحصر المصدر فيا دل على حدث ويعبر عنه ابن الحاجب أنه 
. ويستعير ابن عصفور تعبير المبرد بأنه «اسم الفعل» وتأق 
بعد ذلك مرحلة جديدة في تأصيل مفهوم المصدر يثلها ابن مالك الذي يبسط 
القول في تعريف المصدر ملا بمعناه ووظيفتهء ومستوعباً لمسمياته المختلفةء قال 

في التسهيل : «المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم باعل أو صادر عنه 
حقيقة » أو ازا 1 وواقع على مفعول وقد يسمى فعلا وحدڻا وحدثانا"“ وي 
الألفية يقول: 


«اسم الحدث» 


المصدر اسم ما سوى الزمانِ من مذلولى الفعل كأمْ من أمٌد“٠“‏ 


فهر يقرن التعريف بالمصطلح بو ظیفته بالسياف» ويذكر ما یرادفه من 
مصطلحات کا یفرف ينه وین القعل بأن فيه دلالة الفعل محردة من الزمان. 


.۱۸۷/۳١ المبرد: القتضب‎ )١( 

۲٠٤/۳ السابق‎ )۳( 

۲۲۹٣ ۸/۳ السابق‎ )۳( 

.١٠١١۲/۲ السابق:‎ )4( 

() ابن السراج : أصول الحو ۳۸/۱ ٠۹۰‏ 
(CY‏ ابن جني: اللمع» ص ٠۳١‏ . 

)¥( الرضي : شرح الکافية ۱۹۱/۲ . 

.١١٤/١ ابن عصفور: المقرب‎ (A) 

.۸۷ ابن مالك : التسهيل» ص‎ )٩( 

. ۲۹ ابن مالك: الألفية. ص‎ )٠١( 


۳١ 


وذلك في كتابه التعريفات يقول: (المصدر ھوالا ای اشتق منه الفعل 
وصدر عنه)'“ فالتعريف يكشف عن تصنيف المصدر في الأساء ويعبر عن 
النظرة البصرية إلى أن الفعل مشتق منه. 
وأهم ما تلاحظه في سبق من النصوص هو تعدد المغاهيم التي يطلق 

عليها في بعض الأحيان مصطلح (مصدر) فهو إلى جانب دلالته على مفهومه 
الخاص يدل على (المصدر الميمي)» وعلى (المصدر المؤول) وهو عند الفراء دل 
على مسميات أخرى تدخل في (الاسمية المحضة) مثل كافةء قماش وحطام. 
ک| نلاحظ تعدد المصطلحات الي ترادف المصدرء وتختلف نسبة شيوع هذه 
الصطلحات. فمنہا ما يدور عند نحوی واحد ومنہا ما لا يتجاوز الموضع 
الواحد. فهي مصطلحات جانبية ليست أساسيةء ونذكرها تحقيقاً منىج التب 
الذي أخحذنا به» وحی نکمل صورة الملصطلح (مصدر) نذکر وما يقابله من 
مصطلحات أخری. منا: 
_ الحدث والأحداث: وهو من مصطلحات سیبویه". کا وردت عند من 

تالاه من النحاة مثل : ابن جني واین یعیش( . وعبر عله ابن سيدة وابن 

الحاجب باسم الحدث. 


اسم الحدثان: وهومن مصطلحات سيبويه(“ واستخدمه ‏ أیضاً - کل من 
الزخشري” ٣‏ وابن يعيش و بن مالك“ . 


.١١١ الحرجاني: التعريفات» ص‎ )١( 

.۳٣ ۳٤ ۱۲/۱ سیبویه: الکاتب‎ )۲( 

(۳) ابن جني : اللمعم» ص ١۱۳؛‏ ابن يعيش : شرح المفغصل ۲۲/١‏ . 
)٤(‏ ابن سيدة: المخصص ١۱۲۷/۱؛‏ الرضي : شرح الكافية ۱١۹۱/۲‏ . 
(ه) سیبویه: الکتاب .۳٤/١‏ 

ر الزنخشري: المفصلء ص .۳١‏ 

(۷) ابن يعيش : شرح المفصل .٠٠١/١‏ 

(۸) ابن مالك: التسهیلء ص ۸۷. 


۳۲ 


الفعل : وقد ورد عند سيبويه"» ولكنه أكثر شيوعاً عند الفراء كا ورد 
عنل ابن يعيش" . 
اسم الفعل : وهو من مص طلحات المبرد“ وورد عند ابن عصفور ‏ . 
المعاي : وهو من مص طلحات ابن بایشاد ) واستخدمه ابن یعیش 
أيضاً ٩‏ . 
اسم المعى : ورد ف | ستخدامات ابن بعر ۳ والرة ( 
والمرادي''. وأخيرا عند السيوطى ٠"‏ . 
المخال: نسبة ابن سيدة للأوائل من النحاة يقول: 

(والمصدر للفعل كالادة المشتركة ولذلك سمته الأوائل معالأًم. 
من (أداة + الفعل) وتتعدد مسمياته منها: 


مصدر مصرح ومصدر محض: وهي من تعبيرات الفراء"'“. 


سيبويه : الكتاب ٠١/٤‏ . 
الفراء: معاني القران ۲۲۲/۲ .)٠4‏ 
ابن يعيش : شرح المفصل .٠٠١/١‏ 
البرد: المقتضب 1۸/۳ .۲۲١ ۲۱٤‏ 
ابن عصفور: المقرب .١٠٤١١/١‏ 
ابن بابشاد: المقدمة الملحة .٠١ ۹4/١‏ 
ابن يعيش : شرح المفصل .٠١۳/١‏ 
السابق ۲۹/۲ . 
الرضي : شرح الكافية ٠٠١/۲‏ . 

) المرادي : شرح الألفية ٠١/۳‏ . 

) السيوطي : الأشباه والنظائر ۲ /۸۸. 

) أبن سيدة: الملخصص ٠١۷/١١‏ . 

) الفراء: معاني القرآان ٠٠٠/۲‏ . 


۳ 


(1) 
(1) 
() 
(f) 
)( 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


الملصادر المصرحة : استخدمها الفارابيء في ديوان الأدب. بمعنى (المصدر 
الصريح) . 
المصدر الصريح : جاء في استخدام ابن يعيش الرضى”" 
الحوزية“ وابن هشام. 

وللدلالة على المصدر الصريح في استخدامات المحدثين قد نجد 
مصطلحات أخرى نحو (المصدر الأصلي)' و (المصدر العادي). 


( 


> وابن قيم 


وأما المصطلحات الخاصة بالمصدر المقابل (للصريح) فهي : 


مصدر مقدر: استخدمه ابن القيم يقول: (وهنا أمور جب التنبيه عليها 
والتنبه ههاء أحدها الفرق بين المصدر الصريح والمصدر المقدر مع ما والفرق 
بينها أنك إذا قلت يعجبني صنعك فالإعجاب هنا واقع على نفس الحدث 
بقطع النظر عن زمانه ومكانه. وإذا قلت يعجبني ما صنعت فالاعجاب واقع 
على صنع ماض. وكذلك ماتصنع واقع على مستقبل فلم تتحد دلالة 
ما والفعل والمصدر)“ وهذا النص يين أحد الفروق التي يضعها ابن 
القيم لتميز المصدر الصريح عن المقدر وهو ما يعرف بمصطلح : 

للصدر المؤول: وقد ورد في الأشباه والنظاير منسوباً لابن هشام في تذكرته : 
(الملصدر الصريح يقع في موضع الفاعل. . . والمصدر المؤول كذلك في 
موضع الفاعل)". 


الفارابي: دیوان الأدب ٠٠۹/۲‏ . 

ابن یعیش : شرح المفصل ۲٣/۲‏ . 
الرضي : شرح الكافية ٠١٤/۲‏ . 

ابن قيم الجوزية : بدائم الفوائد ٠٤١/١‏ . 
السيوطي : الأشباه والنظائر ۸۸/۲. 
عباس حن : النحر الوافی ۱۹۰/۳ . 
ريمون طحان: الأالنية .۸۸/١‏ 

ابن القيم : البدائحم ٠٤١/١‏ . 

السيوطي : الاأشباه والنظائر ۲ /۸۸. 


۳٤ 


المصدر المنسبك: وهو من مصطلحات أي حیان الي ينقلها عنه عنه السيوطي 
يقول: (قال أبو حيان في إعرابه: نصوا على أن «أن الصدرية» لا ينعت 
المصدر المنسبك منها ومن الفعل» فلا يوجد في كلامهم يعجبني أن قمت 
السريعء تريد قيامك السريع)'. 
وقد استعار هذه التسمية (عباس حسن) من المحدثين ‏ إلا أنه يسميه 
(الملصدر المسبوك"' . 
ولا يدخحل المصدر المؤول في دراستنا لأنه تركيب وليس صيغة مصدرية. 
وثمة مصطلحات تقابل بين المصدر وبناء صرفي اخر منہا : 
المصدر الحقيقی : ویقابله ابن يعيش باسم المصدر يقول: (فشبت أن الكلام 
اسم للمصدرء والمصدر الحقيقي التكليم). 
المصادر المنشعبة : وهو من مصطلحات الميدانی(٠‏ والرضي “° للدلالة على 
مصادر الأفعال المزيدة في مقابل المجردة. 
مفهوم المصدر ف الاصطلاح : 
إلى أن مفهومه هو الحدث الطلق دون تقييد بزمان کا لا یدل عا ي شيء اخر 
غر الحدث . یقول سیبویه في حدیثه عن الفعل (ففیه بیان متی وقع› کا أن فيه 


بيان أنه قد وقع المصدر وهو الحدث)”" فهو يعبر عن دلالة الفعل بأنه يدل على 
الحدث + الزمان ونفهم من هذا التعبير أن دلالة الحدث مجردة من الزمان". 


)1( السيوطي : الأشباه والنظائر ۱۸١/۲‏ . 

(۳) عباس حسن: النحو الوافي ٤٠۷/١‏ . 

)۳( ابن يعيش: شرح المفغصل ۲٠/١‏ . 

(°) الميداني: نزهة الظرف في علم الصرف» ص ٠١۹‏ . 
)9( الرضي : شرح الشافية ٠١۳/١‏ . 

(7) سیبویه: الکتاب .۳٣/۱‏ 

(۷) التعريف بطريقة السلب. 


وأكثر النحاة يقول ذا الرأيء ورد عند العكبري : (فإن لفظ المصدر لا يدل على 
زمان البتةء وإغا الزمان من ملازماته)"“ ويقول ابن يعيش : (والمصادر لا تدل 
على الزمن من جهة اللفظ وإغا الزمان من لوازمها وضروراتها)"“ ونص 
الألفية : 


المصدرٌ اسم ما سوي الزمانِ مِنْ مدلولي الفعل کمن من ام“ 


ويبدو أن هناك فريقاً من النحاة رأى في دلالة المصدر على الحدث نوعا 
من الدلالة على الزمن المبهم . ويشير ابن يعيش إلى هذه الفئة فيذكر: (أن أكثر 
النحويين يضيف إلى ذلك الزمان المحصل لأن زمن المصادر مبهم)“. وقد 
تصدى هو في الرد عليها بأن دلالة المصدر على الزمن ليست لفظية (وإغا الزمان 
من لوازمها وضروراتها)“. ويفرق المحدثون بين الزمن الصرفي وهو ما بختص 
به الفعل والزمن النحوي وهو المكتسب من السياق": (فلا تقتصر إفادة الزمن 
النحوي على استخدام الأفعال والصفات. بل تتعدى ذلك إلى استخدام 
الملصادر والخوالف الى تنقل إل الفعلية)" . کےا یرتبط مفهومه الاصطلاحى 
بوظيفته النحوية في السياق فهو عندهم (المفعول الصحيح) ويبدو أن نظرتهم 

وننتهي إلى أن دلالة الملصدر على الحدث دلالة مطلقة مجردة من الزمان 
ومن التقيد بوصف أو دلالة إضافية كدلالته على مايؤدي به الحدث (إسم 
الآلة) . 


. ٤١ العكبري: مسائل خلافية» ص‎ )١( 

(۲) ابن یعیش : شرح المفصل .۲۳/١‏ 

(۳) ابن مالك: الالفیة۔ ص ۲۹. 

.۲۳/١ ابن بعیش: شرح المفصل‎ )٤( 

() م.ن» ص.ن. 

() تام حسان: اللغة العرية معناها ومبناهاء ص ۲٤۲١‏ ۲۲٤۲؛‏ فاضل الساقي: أقام 
الکلام. ص ۲۲۹ ۲۳۷ . 

(۷) الساقي: أقسام الکلام» ص ۲۳١‏ . 


۳١ 


وتكون دلالة الملصدر على الحدث دلالة مطابقة بمعنى أن الحدث ر 
معنى المصدر ولیس جزءا من معناأه . وسذا يتميز المصدر عن دة الصيغ التي 
تتضمن معن الحدث فالفعل يدل عل الحدت دلالة تضمينية عى أن الحدث 
جزء من معنى الفعل إذ يشاركه فيه الزمن؛ وكاب المغة ٠الدث‏ جزء من 

لحرن ف الى ١‏ الأداةَ اة الي يؤدي ہا الحد( )۲ 


يغوم هذا ١‏ التفريق ین دلالة | املصدر على الحدث ودلالة غیره عا لى تحليل 
الصيغة خارج السياف . وىشر !ی انه قد تتعدد المعاني الوظيفية للمصدر داخحل 
السياف فقّد یدل على الفعل وقد ينوب عن المغعول وإسم الماع ل وظرف 
الزمان. . إلح من الوظائف النحوية التي حرج من نطاف هذه الدراسة 
الصرفية. 


- مفهوم المصدر في اللغة: 1 

علدما تصدى اللغويون لتفسيره لغويا کانوا أمام تمسیرین : 
اتقات 8 من خالنف الآخرء إا آنا يتفقان في استخدام ذات المصطلح 
وهو (المصدر) فكان لابد من تفسير يطابق وجهة نظر كل منها. ويسوق لا 
الزجاجي وهو البصري المذهب في إيضاحه مناظرة قامت بینه وبين نده الکوفي 
بو بكر الأنباري حول معن (مصدر) واشتقاقه ". وخحلاصة الأمر أن (مصدر) 
عند البصريين اسم مکان. ولهذا فيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل 


(1) درس فاضل الساقي تعدد وظائف المصدر النحوية وذلك في كتابه: أقسام الكلام 
ص ۲۷٤‏ ۷۸ 

) مڭ ص.ن. 

)"( الزجاجي : الإيضاح» ص ٦۲‏ 1۴. 


۳Y 


(مصدر)ء ومثله (المصدر) في اللغة تصدر عنه الأفعال. ويقول الليث: (المصدر 
أصل الكلمة التي تصدر منها صوادر الأفعال)'“. 


أما الكوفيون فهو عندهم (مَفعّل) بمعنى إسم مفعول» وليس اسا للمكان 
واستدلوا على ذلك بالتعبيرات الناظرة مثل مركب فاره بجعنى مركوب ومشرب 
عذب بمعنى مشروب ". 

ولسنا بصدد الرد على التفسيرينء وتقرير أا على حق. لكن يمكنا 
القول إن مصطلح (مصدر) قد استقر قبل أن يقوم الخلاف حول أصل 
الاشتقاق وبعد أن قام الخلاف تبن أنصار المدرستين أن) يستخدمان مصطلحا 
موحداً فكان لابد من عرض تفسير لا يتناقض مع وجهة نظر كل منها حول 
أصل الاشتقاق بل يقوا ويسندها. وهذا ماتصدى له الزجاجي وأبو بكر 
الأنباري كا ذكرنا. 


اسم المصدر: 

أكثر ما نلاحظ شيوع هذا المصطلح عند نحاة القرن السابع ومن 
بعدهم . لذا اثرنا أن نبدأ بعرض مفهومه عندهم ثم نعرض هذا المفهوم على 
كتب التقدمين ذلك أن مفهومه لم يستقر. وما زال الباحثون يتناولون ما يعرف 
باسم المصدر بالدراسة وتحليل أمثلته المختلفة» والتي يكن ردها إلى أقسام 
أخحرى في الجدول الصرفي للأسماء. وتنقسم الأمثلة التي وردت عند النحاة تحت 
(اسم المصدر)' إلى : 


. ٤۳/١ الأزهري : التهذیب ۱۲/١٠۳٠؛ ابن يعيش: شرح المفغصل‎ )١( 

. ٦۳ ٦۲ الزجاجی : الإإيضاح  ص‎ () 

(۳) ابن مالك: التسهيلء ص ٠٤١‏ ۳١٤1ء‏ ١١۲؛‏ الرضي : شرح الكافية ۱۹۸/۲؛ المرادي : 
شرح الالفة +٠١ ۹/۳ ۷٤/۲‏ ابن الناظم: شرح الالفية ص ۱۹۰؛ ابن هشام : 
شذور الذهب ص ١٠١)؛‏ الجامع الصغرء ص ۰ وما بعدها؛ أوضح المالك ۳/۳؛ ابن 
عقيل : شرح ابن عقيل ١۲/١ه؛‏ الأزهري: شرح التصريح ۲۳ السيوطي : الاأشباه 
والنظائر 1۷/۲ امح ۹4/۲ الصان: عل شرح الأاشموني +TAV/Y‏ عباس حسن : 
النحر الوافي V€ IVPT/Y‏ 


۳۸ 


. اسم العنى الذي ليس له فعل يجري عليه كالقهقري‎ - ١ 

۲ اسم المعنى الذي تجرد من الحدث وخالف لفظ المصدر في البناء مثل 
الطهور بالفتح لاسم المصدر والطهور بالضم للمصدر والغسل بالفتح 
للمصدر والغسل بالضم لاسم المصد 

۳ - العلم الذي يدل على جنس الحدث كفجار ويسار وسبحان. 

٤‏ - مادل على معنى الحدث وخالفه بخلوه لفظاً وتقديراً دون عوض عن 
بعض ماي فعله مثل عطاء وجواب . 

ه - المبدوء بميم لغير المفاعلة وهو مايطلق عليه الصدر الميمي . 


هذا هو مفهوم اسم المصدر عندهم أما استخدام e‏ ذاته فإننا 
نجد عند سيبويه اشارة له يقول: «وعا جاء اسا للقمصدر. . .ں" أما مفهومه 
فھو بختلف کٹیرا عند فھو لم یذکر (اسم صد إلا في حديته عن الا 
المعدول. ومنه العلم المعدول مثل فجار ويسارء وأما بقية الأمثلة مثل اسم 
العنى الذي ليس له فعل يجري عليه مثل سبحان ونبات فهو يدخله في 
المصادر . والاسماء ء مثل وضوء وطهور مصادر عنده ويحسم بین مصدريتها 
واسمیتها دلالتها على الحدث ولکن سیبويه يستدرك فينص عل أن هذه أشياء 
تجيء ختلفة ولا تطرد“. وكذلك إذا اتفق المصدر والاسم في البناء فيحسم 
ذلك دلالته على الحدث. قال: «وقالوا لَعْنة للذي يعن واللعْنة على سبيله» ٠<‏ 


سسس 


. ٥۳/٤ سيبويه: الكتاب ۳ وتابعه ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 

(۲) سيبويه : الكتاب ۲۷٤١/۳‏ وتابعه ابن يعيش في شرح المفصل ٠۳/٤‏ . 

(۳) السابق ۳۲۲/۱ .۸۱/٤١‏ يفسر سيبويه مثل هذه الكلمات على أنها مصادر لأفعال أخرى غر 
الأفعال المسموعةء ولكنها أجريت على هذه الأفعال. يقول عن نبات: لأنه إذا قال أنبته 
فکأنه قال قد نبت». (الكتاب .)۸١ .۸١/٤‏ ولكن السيرافي في شرحه للكتاب فسر قول 
سيبويه السابق بأنها أسماء وهذا ما لا يفهم من نص سيبويه. 

(4) سيبويه: الكتاب .)١/٤‏ 

. ٤۳/٤ السابق‎ )١( 


۳۹ 


وأما الملصدر الميمي فهو عند سیبويه من امصادر يقول: «فإذا أردت المصدر بنيته 
على مفعل»'. ۰ 

وهكذا نجد أن نصوص سيبويه تكشف عن فهم خاص لاسم المصدر 
لا نلمسه عند من جاء بعده. فالفراء وإن لم يستخدم مصطلح (اسم المصدر) 
إلا أنه يفرق بين المصادر الى ها أفعال تجري عليها وبين المصادر التي ليس ها 
أفعالء أو تكون ببناء غالف عا یکون عليه الملصدر القياسى . فهذا النرع علده 
ليس بمصدر بل هي أساء يقول: «أكرمتك كرامة فتجتزىء بالاسم عن 
المصدرء وكذلك قولك أعطيتك عطاء. اجتزیء فيه بالاسم من المصدر»“"“ 
ومثل هذا کثر في تفسیره للقران . اما ما يعرف با لصدر الميمى فهو عنده 
مصدر يقول: (ومن أراد المصدر فتح العين مثل المضرب والمضرب). 


ويجذو المبرد حذو الفراء فهو لا يعتبر المصادر التي لا تجري على أفعاها من 
الصادر بل يسميها أساء في معنى المصدر يقول: 

(فأما سلام عليك فاسم في معنى المصدر ولو کان على سلم لکان 
تسليا)“. وأما العلم المعدول فهو يستعير تسمية سيبويه (اسم للمصدن 
وكذلك يوافق سيبويه على أن المصدر الميمي من المصادر يقول: (اعلم أن 
الملصادر تلحقها الميم في أوها زائدة. 


ويتأمل نصوص أئمة النحو سيبويه والفراء والمبرد نجد اختلافاً في مفهوم 
اسم المصدر عندهم . فسيبويه يعتبر المصادر التي لا تجري على أفعاما من 


.۸۷/٤ سيويه: الكتاب‎ )١( 

(۲) الفراء: معاني القرآن ۲۸۱/۴۳. 

3A OA «071/1 TAY «TTY «°۲ «£ 4/۲ السابق‎ )۳( 

.۲۸۱ ۲۸۰/۳ وانظر:‎ .۱٤۸/۲ السابی‎ )٤( 

(9) البرد: المقتضب ۲۲۱/۳. وانظر: باب ماجرى مجرى المصادر وليس يتصرف من فعل 
.V/F‏ 

.۳۷١/۳ السابق‎ )7( 

.۱١۹/۲ السابق‎ )۷( 


امصادرء ويفرف بين الملصدر والاسم بدلالته على الحدث. أ ما الفراء والمبرد 
فيجعلان كل ما لا جري على فعله إسًا للمصدر. وأما استخدام (اسم المصدر) 
فنجد أن سیبویه استخدمه (اسم للمصدر) أما الفراء فهو عنده (الاسم)ء 
ژيسميه المبرد الاسم وف مواصع أخرى (اسم ٤‏ معن املصد). 

وفي تناوهم لما يعرف (بالمصدر الميمي) نجد أئمة النحو يدرجونه ضمن 
المصادرء مما يدل على أن تسميته باسم المصدر قد جاءت متأخرة. 

وإذا ماحاولنا تأريخ مصطلح (اسم المصدر) مفترناً بتعريفه وتحديد 
مفهومهء فأول النصوص ما نجده لابن الحاجب في الكافية وني أماليه". وعرفه 
أبو حيان ب (أنہا أساء أحذت من مواد د الأحداث)*. وتللاه بعد ذلك النحاة 
مفصلين ومفسرين . وقد حدد أحمد تار" عمر عمر أهم جوانب الاختلاف بين 
المصدر واسم المصدر عند النحاة وهى : 


|١‏ المصدر يدل على الحدث. اسم المصدر لا يدل على الحدث وإغا يدل عل 


۲ - وذهب بعض اخر إلى أن مدلوله الحدث كالصدر ولكن دلالته عليه 
بطريق النيابة لا الأصالة. 


۲ وذهب فريق ثالث إلى أن اسم المصدر يدل مباشرة على الحدث المجرد 
من دون وساطة . 


(۱) تابع أبو حیان سیبویه في فهمهء فيقول عن مثل تلك المصادر التي اعتبرها النحاة أساء 
مصادر: «وهذه الصادر التي شذت عن القياس وأكثرها يسميها معظم النحاة أساء مصادر 
لا مصادر» . (ارتشاف الضرب .)١۳١/١‏ 

(۲) البرد: المقتضب ۲۲۱/۳ . 

(۳) الرضي : شرح الكافية ۲ :+ السيوطي : الأشباه والنظائر ٠۷١/۲‏ . 

() آبو حيان: رتا الضرب ٠١٤١‏ 

() ابن القيم: بدائع الفوائد ۷/۲١۱؛‏ الصبان: حاشية على شرح الأشموني ۲۸۷/۲؛ 
الخضري : اتی عل ي ابن عقیل .٥4 ۳٥/۲‏ 

(7) أحد تار عمر: من قضايا اللغة والنحوء ص ۲۱۳ . 


٤١ 


ویبقی سؤال: أنقف باسم المصدر عندما أطلق عليه سيبويه اسم 
للمصدر وهو العلم الذي يدل على جنس الحدث_ م نعتمد موقف 
المتأحرين؟ أم أن هناك موقفا اخر مما يطلق عليه اسم المصدر؟ ولعل فهم 
سيبويه هو أقرب فهم لطبيعة اللغة» فالمصادر التي لا تجري عليها أفعالهاء التي 
أطلق عليها الفراء والمبرد (الاسم أواسم في معنى المصدر) هي مصادر كا قال 
سيبويه» ولكن أفعاطها أحملت ولم نسمع اء ومن أمثلة سيبويه (سبحان) وقد 
وردت (سبحان) في استخدام الأعشي : 


أقول لما جاءني فخره سان من عَلقَمَةَ الاجر“ 


وكثير من المصادر وردت في اللغة ولم تسمع أفعاهاء ويقابلها أفعال كثيرة 
إ ترد عليها مصادر". ومثل هذا كثير في اللغة مما عقد له ابن جني بابا في 
الخصائص بعنوان (باب في تركب اللغات)(“ وهناك جموع لا مفردات ها 
ومفردات لا جوع ها ومؤنث لا مذكر له ومذكر لا مؤنث له ويعزو أكثر العلاء 
ذلك إلى إمال العرب لصيغة ما يقول الفارابي (والعرب قد تميت الشيء حتى 
يکون مهملا لا جوز أن ينطق ب)“ ويعزو ابن جنى ذلك للاستتقال (أما 
إمال ما أمل ما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة 
فأكثره متروك للاستثقال وبقيته ملحقة به ومقفاة على أثره)(). 


وقد أحسن ابن يعيش إذ صنف نبات على أنها: مصدر لفعل نبت وقد 
جری على أنبت”. 


(۱) سیویه: الکتاب .٠۳۲٤/۱‏ 

(۲) ابراهیم انیس : من اسرار اللغة ص +٦۳‏ رمضان عبد التواب: فقه اللغة ص ۹١۲؛‏ أحد 
ختار عمر: من قضايا اللغة والنحوه ص ۲۱۷ . 

(۳) ابن جن : الخصائص ۳۷٤/۱‏ ۳۷۸. 

(4( الفاراي : دیوان الأدب ۱۹۰/۲ . 

.ه4/١ ابن جني : الخصائص‎ )١( 


(7) ابن یعیش : شرح الممغصل ۱-. 


۲ 


نخلص من هذا أن مثل هذه الكلمات (نبات» عطاء» سلام . . . الخ) 
تكون من المصادر وإن لم تكن هما أفعال تجري عليها. . . وقد شاع استخدامها 
في الشعر الجاهلى بمعفى المصدر”'. 

. أما إذا اختلفت صيغ المصادر فالسياق بحسم مصدرية المثال أو اسميته‎ ٠ 
وسنفصل ذلك في الباب الأخير عند مناقشتنا لظاهرة التعدد.‎ 

فالتفريق بين: (طهور) بالفتح وطهور بالضمء مرده إلى السياقء فا دل 
على الحدث فهو مصدر» وما تجرد منه فهو اسم ذات. وكذلك إذا اشترك 
المصدر والاسم في بناء واحد مثل (خلق) فمرده للسياقء فإذا دلت الكلمة على 
الحدث فهي مصدرء وإذا جردت منه فهي اسم . يقول الفراء «يكون المصدر 
يكفي من الأسماءء والأسماء من المصدر إذا كان المعنى مُستدلاً عليه . 

أما ما أطلق عليه سيبويه (اسم للمصدر) مثل فجار ويسار فهي أساء 
معان تدل على جنس الحدث فتفقد دلالتها على الحدث المباشر فتخرج من دائرة 
الصادر فهي أساء أجناس وقد تنبه سيبويه لاختلافها عن المصادر فذكرها في| 
جاء مخالفاً للمصدر 2 

وقد وردت فجار» وبرة في قول النا 
إنا اقتسمنا خطتينا بيننا فحملتٌ َة واحتملبُ فجارد) 

لكن العلماء وسعوا دائرة اسم المصدر عا حدده سيبويه فابن النحاس 
عد سبحان اسا للمصدر علا على التسبيح ". وكذلك ابن هشام" في حين 
أن نص سیبویه صریح حول (سبحان) إذ عدها من السار 


. ملح صيغة (أفعال)‎ )١( 

۳) الفراء: معاني القرآن )۲۷/١‏ . 

(۳) سيبويه : الكتاب )۲١/٤‏ . 

() ديوان النابغةء ص .٠٠١١‏ 

() ابن القيم : بدائم الفوائد ۱١۷/۲‏ . 
3( السيوطي : الأشباه والنظائر ٠۷١/۲‏ . 
(۷) ابن هشام : شذور الذهب ص 4۱۲ . 
(۸) سیبویه : الکتاب ۳۲۲/۱., 


۳ 


أا (المصدر اميمي) فلا حلاف عند القدماء أنه من المصادرء وتسميته 
باسم المصدر تسمية متأخرة» وتخصيصه بمصطلح (مصدر ميمي ) أفضل من 
تسمية القدماء له» حیث ان له احکاما خالصة له کا سنری. حتقی القدماء 
الميمى . 

وبعد. . . فكل هذه المناقشات والخلافات حول اسم المصدر إغا أثارتها 
أمثلة حدودة العدد تداولتها كتب النحو والصرف التقدمة» وورتتها الدراسات 
الحديثة فإدا ما تتىعنا هذه الأمثلة نجدها لا تحرج عن : (نبات» سلام» کلام » 
عطاء» واب جواب طعام» سبحان» فجار» يسار» برة ثم الخبز» الدهن»› 
القوات” ا الكحل» الوضوءء الطهور. وأساء أخحرى قليلة الشيوع) . 

ويمكن تحليل هذه الأمثلة وردها إلى أماكنها من الجدول التصريفي 


کالآت : 


| — مصادر ملت أفعاطما: ومنہا نبات » سلام» کلام عطاء واب 
سبحان» جواب).؛وقول سيبويه (إن النبات ليس بمصدر على أنبت)“ 
قد أشكل على النحاة قفهموا أنه يعني با اسم الصدر. في حين أن نصه 
يفيد بأن هما فعلا آخر وقد فسره ابن يعيش أنه: مصدر لفعل نبت وقد 

(tt), ا‎ 

جری على انبت) . 


۲ - مصادر تأي على أكثر من وزن: مثل وضوء بالفتح ووضوء بالضم. 
ولا يستبعد أن يكون الخلاف بين الفتح والضم خلافا لهجيا. وقد تنبه 


)١(‏ القوت. قال باسميتها الكسائيء والفراء بجيز أنها من المصادر. أنظر: السيوطي : اهمع 
10/۲. 

(۲) (جواب) مصدر عند المازني. أنظر الزجاجى : مجالس العلیاءء ص ٠١١‏ . 

۰ .۸١ .۸٥/ 4 سیبویه: الکتاب‎ )۳( 

.١١١/١ ابن يعيش : شرح المفصل‎ )٤( 

() ابن سيدة: اللخصص ٠٠١/٠١‏ ١١٠؛‏ السيوطي : المزهر .۷۳/١‏ 


٤٤ 


سيبويه أيضاً إلى أن المفتوح يكون من المصادر”"'“ وتابعه الرضي في هذا 
القول"“. 

۳ أعلام أجناس : فجار» يسار» برة. 

؛ - أساء دوات : دهن» كحل» قوت وكذلك طهور» وضوء. طعام» 
كلام إذا فقدت دلالتها على الحدث ودلت على الاسم فقط . 
ويبقى التنبيه على : 

| إخراج (المصدر الميمي) من اسم المصدر لأنه مصدر له يزات خاصة به 
کا سنری. 

١‏ - إذا دلت الكلمة في السياق على محرد الحدث فهي مصدر وإلا ترد إلى 
موصعها من الجدول التصريفي للأسماء. 

المصدر الميمي: 
عند دراسة هذا الصطلح نواجه بتساؤلات عدة۰ می استقرت هذه 

التسمية؟ وما هي البدائل التي استخدمها النحاة المتقدمون للدلالة عليها؟ وبم 


يتميز هذا القسم حتى اخحتص بمصطلح ميز؟ وما الفرق بينه وبين المصدر؟ 
وما ھی هذه اليم الى أصبحت علامة علیه؟ 


أولا - التسمية بالمصدر الميمي :هذا المصطلح من المصطلحات المتأخرة 
فال عنه ابن هشام : (المصدر المبدوء يم زائدة لغير المفاعلة كألضرب والفتل 
الملصطلح لکنه يدرج أمثلته ضمن المصادر يقول: «فإذا أردت المصدر بنيته على 
مفعل»“. وتاب النحاة سیوبه ف منهجه هذا فالفراء لا يعرف مصطلح 


)١(‏ وهناك تفسيرات أخرى نفصلها في مناقشة ظاهرة التعدد. 
() الرضي : شرح الشافية .٠١١ ٠١۹/١‏ 

(۳) ابن هشام: شذور الذهب ص ٤٠١‏ . 

() سیبويه: الکتاب ۸۷/٤‏ 


0 


(مصدر ميمى)"'“ وكذلك المبرد لا نجد عنده مصطلحا يقيده بل تفسيرا قول : 
(أعلم أن الملصادر تلحقها الميم في أوهما زائدة»". ويسري هذا المفهوم عند 
المتأحرين مثل ابن يعيش'. وابن الحاجب والرضي"“. ولم تظهر التسمية 
با مصدر الميمي إلا عند ابن هشام. كا نجد تسمية أخرى عند ابن عصفور 
ومن تلاه"“ وهي (اسم المصدر) وقد سبق أن ناقشنا هذه التسمية وانتهينا إلى 
أن تسميته بالمصدر الميمي کش توفيقا وذلك لنميز بينه وبين المصادر الأخرىء 
ولأن التسمية (باسم المصدر) جاءت خلطاً لمفاهيم كثيرة أرجعناها إلى مكانما من 
الحدول الصرفي للأساءء لذلك فلا تصلح التسمية (باسم المصدر) على 
الإطلاق . 


ثانا - مفهوم المصدر الميمي: استحق هذا النوع من المصادر تسمية 
خاصة. وقسًا خاصاء لتفرده» بأحکام خحاصة لا تخضع ها بقية المصادرء 
فتعريف البرد له (أن المصادر تلحقها تلحقها الميم ف أوهها زائدة)"“ يبين لنا أن هذه 
المصادر تتميز بميم زائدة حتى أن كتب الصرف المتأخرة تدرس هذا النوع من 
المصادر في باب (زيادة الميم) ويقرر النحاة أن هذا المصدر قياسي فنفهم أن 
زيادة الميم في أوله تبني على, أحكام قياسية. يقول السيوطي : (وهذه الأفعال 
مصادر دخحلت الميم زائدة ي أوما تدرك بالقياس)“› ثم نضيف تعريف ابن 
هشام (أن هذه اميم لغيبر المغاعلة) "وهنا يقوم سؤال: لم استبعدت (المفاعلة) 


(۱) الفراء: معاني القرآن ۱٤۸/۲‏ . وانظر ۲۸١ ۲۹٤/۱‏ . 

(۲) البرد: القتضب .١٠۹/۲‏ 

(۳) ابن يعيش: شرح المفصل ٦/۱١٠؛‏ شرح التصريف اللوكي. ص ٠١١ ٠١۰‏ . 

(6) الرضي : شرح الشافية ۱۹۸/١‏ ومابعدها. 

(9) ابن هشام : شذور الذهب» ص .)٠١‏ 

(7) ابن عصفور: المقرب ۱۳١/۲‏ ؛ أبوحيان: الارتشاف ص ١۳٥؛‏ السيوطي : المع ۹٤/۲‏ . 

(۷) البرد: المقتضب .١١۹/۲‏ 

(۸) این يعيش : شرح التصريف الملوكي ٠‏ ص ٠٠١‏ ١١٠؛‏ ابن عصفور: الممتع في التصريف؛ 
ص ۲٤۷‏ . 

(۹) السيوطي : المزهر ۹7/۲. 


٤٦ 


الميمي وكيفية صياغته أن صيغه من الزيد تشترك مع صيغة اسم المفعولء 
واسمى المكان والزمان وذلك في الأفعال غير الثلاثية والمعتل منها خحاصة(). 

فالصيغة تكون واحدة في المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان واسم 
المفعول مع ارتباطها بالفعل المزيد. 

وأما مصدر (المغاعلة) فإنه مبني على صيغة اسم المفعول + اللاحقة (تة) 
يكون المغاعلة بالنسبة للفعل فاعل مثل المضرب بالنسبة للفعل ضرب وسنفصل 
الحديث عن هذا في دراسة الصيغة. 

ویری أحمد ختار عمر أن المفاعلة من المصادر الميمية مع إضافة اههاء. 
فالمصدر الحقيقي عنده (لفاعل) هو الفعال والفيعال)١.‏ 


اسم المرة: 

هذا المصطلح (اسم المرة) من المصطلحات المدرسية الحديثة". ومفهومه 
تقييد الحدث بمرة واحدة فقط مثال: (ضرب ضربة) فيفهم من هذا أن حدوث 
الفعل قد تحقى مرة واحدة فقط . 

ولم يختلف هذا المفهوم عند النحاة على مر العصور إلا أن الألفاظ الدالة 
عليه تعددت على النحو الآتي : 
١‏ - للمرة: قال سيبويه: «فإذا جاءوا بالمرة جاءوا ها على فعلة»* وهذا 


اللصطلح يقيد الحدث . 


)١(‏ ابن سيدة: الملخصص ۱۹٦/۱١‏ ۹٩؛‏ الرضي : شرح الشافية ١/١٠۱۷؛‏ الميداني: نزهة 
الطرف ص .۲١‏ 

(۲) الفاراي: ديوان الأدب ۱ هامش (۳) . 

)۳( خحديجة الحديثي : أبنية الصرف. ص ۲۲١‏ ؛ محمد عبد: النحو المصفى» ص ٤۲۸‏ . 

() سيبويه: الكتاب .۲٥/٤‏ وانظر الفراء: معاني القران ١/١١٠؛‏ الرضي : شرح الشافية 


ر 


\VA 0/1 


¥ 


۲ الوحدة والواحدة: نقل الرضى عن سيبويه أنه قال: «إن أردت الوحدة 
من الفعل جئت ہا أبداً عل فة٩‏ وقال سیبویه: «وأما فاعلت فاتك 
إن أردت الواحدة قلت قاتلته مقاتلة»“ وهذان المصطلحات يقيدان 
الحدث أيضاً. 


٣‏ المرة الواحدة: قال سيبويه : «وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت 
به أبدا على فعلة»"“ وهذاالمصطلح مركب من المصطلح )١(‏ موصوفا 
والمصطلح (۲) صفة وهو تركيب يؤكد المفهوم السابق. 


۽ الفعلة: وقد ورد عند سيبويه في قوله: «لأنك لوأردت الفعلة في هذا 
ل جاوز لفظ المصدر لأنك تريد فعلة واحدة فلابد من علامة التأنيث»›. 
ونلاحظ أنه استخدم الميزان الصرفي للدلالة على مفهوم المصطلح وهومن 
استخدامات الفراء“. 


ه ‏ المصدر الدال على المرة: وأكثر ما نجده في استخدامات المعاصرين من 
الباحثين ‏ . وهذا التعبر يصرح باللصطلح ووظیفته . وسنعود لمناقشة 
قضية اسم المرة في الباب الثالث. 


- اسم ئة : 
وهو من المصطلحات حديثة النشأةء ومفهومه وصف الحدث وتحديد نوعه(). 


. ٠۷۹/۱ الرضي : شرح الشافية‎ )١( 

(۲) سيبويه: الكتاب .۸٦/٤‏ 

(۳) السابق ٤٠/٤‏ وكذلك ابن قتيبة: أدب الكاتب ص ٤۹٦٠؛‏ البرد: المقتضب ٠۲۷/۲‏ 
۴۳ ابن یعیش : شرح اللفصل ٤١/١‏ . 

.۸٦/٤ سيبويه : الكتاب‎ )٤( 

.)۷۳ الفراء: معاني القرآن ۲۷۸/۲. وقد استخدمه الحملاوي . (شذا العرف» ص‎ )٥( 

(1) عباس حسن: النحو الوانی ۳/٣آ۲۲.‏ 

(۷) لناوقفة عند قضيتي اسمي المرة والميئة في الباب الثالث. 


٤۸ 


وأكثر استخداماته في كتب المعاصرين. وقد تعددت المسميات 
الدالة على هذا المصدر منها: 


۱ 


الفعلة: قال سيبويه (هذا باب ما تجيء فيه الفِعلة تريد بها ضرباً من 
الفعل)“ ونجدها عند غيره من القدماء". 

الضرب من الفعل: وهو تعبير يستخدمه ابن قتيبة يقول (وإن أردت 
الضرب من الفعل كسرت تقول هوحسن القعدة والجلسة). 

اسم للحال التي يفعل عليها: وهو من تعبيرات الفارابي الشائعة في 
ديوان الأدب . قال عن (فعل) مكسور الفاء (فإذا كان باهاء فهو اسم 
للحال التي يفعل عليها) . 

النوع : وهو من مصطلحات ابن الحاجب وأخذه عنه الرضي» قول 
(وبكسر الفاء للنوع نحو ضربة وقتلة). 

اهيئة : استخدمه ابن مالك يقول في الألفية «وفعلة هيئة كجلسة»(“ 
ويردده الرضي وأبو حيان كثيرا. 


المصدر الصناعي : 


وهو من المصطلحات الخأحرة وضعأًء وأمثلته قليلة الشيوع عند 


المتقدمين» ولذا لم حظ مثل تلك الاستخدامات بعنايتهم في تحليلها وتصنيفها. 
ومن أمثلته (جاهلية» ربوبيةء عبودية. . . الخ) ونستطيع القول إن شيوع 


(1) 


() 
۳ 
(4) 
(9) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


خحدججة الحديثى : أبنية الصرف ص ۲۲۵+ عبد الرحمن محمد شاهين: في تصريف الاساء 
ص ۱۷۷ . وهذه التسمية هي الشائعة في الكتب التعليمية الحديثة. 

سيبويه : الكتاب ٤٤/٤‏ . 

الفراء: معاني القران ۲۷۸/۲؛ ابن سيدة: المخصص ٠١۸/١١‏ . 

ابن قتية : أدب الكاتبء ص .٥٦4‏ 

القاراي : دیوان الأدب ۷۸/۱ .٠٤١/۲‏ 

الرضي : شرح الشافة .۱۸١ ۱۷۸/١‏ 

ابن مالك: الألفيةء ص ١١‏ . 

الرضي : شرح الشافة ١/۲١٠؛‏ أبو حيان: الارتشاف ص ٠۲۸‏ . 


٤۹ 


استخدام أمثلة المصدر الصناعي تمثل مرحلة من مراحل نمو وتطور اللغةء فاليوم 
نستخدم أمثلته بتوسع» إذ تفرض طبيعة اللغة اليوم اتصاها بالعلوم الأجنبية 
ومن هنا دعت الحاجة إلى إقرار صياغة المصدر الصناعى“ ليقابل أمثلة في 
الانجليزية - تنتهي ب (Imperialism) g>i (15m)‏ تترجم (استعمارية) والأمثلة 
التي تنتهي ب (و1) نحو (راا١ة٣ں1)‏ إنسانية وغيرها من اللواحى كثر. وغايته 
التعببر عن الشمول والمبالغة في وصفه أو تأكيدهء وستكون لنا وقفة عند هذه 
القضية في موضع اخر من هذا البحث). 

ويمكن لنا تلخيص قضية المصدر الصناعي عند القدماء بجا 

أولا: العرب عرفت أمثلة المصدر الصناعي لکنہا ب في استخدامه 
كا هو الحال عليه في العصر الحديث. ونشر إلى أن هناك دراسات وإشارات 
متقدمة اهتمت بتحليل أمثلته وشرح طريقة صياغته" . 

ثانياً: عبر القدماء عن مفهوم هذا المصطلح بأمثلة متعددة ليس منها 
الملصطلح الشائع الآن (المصدر الصناعي) ومن مصطلحاتهم 
| - المصدر: وهو من تعبيرات المتقدمين الفراءء ابن قتيبةء ابن درستويه. 
۲ النظائر : ينسبه ابن سيده للاوائل من ¿ النحاة. 
۳ الاسم : وقد استخدمه الكفوي .٠‏ 


ونجد له ر تسمية أخرى عند بعض المستشرقين من ذلك ماأطلق عليه 
وليم رايت (اسم الكيفية . 


)١(‏ الأسكندري : : تجلة المجمع ۱ وما بعدها. 

(۲) انظر: ص ۳۷۷-2۴٤۴‏ من هذا اللحث. إل“ و ل 

(۳) م. ن ص.ن. 

(6) الفراء: معافي القران ۱۳۷/۳؛ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص ۳۹۷. وكلاهما بجعله من 
المصادر الي لا أفعال ها؛ ابن درستوية : تصحیح الفصيح ۱ وما بعدها. 

() ابن سيدة: الملخصص .٠١۷/١١‏ 

)١(‏ الكفوي : الكليات (كيف). 
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x) — 


تتناول هذه القضية وضع المصدر بين أقسام الكل" فاھتمامنا مہا ينع 


من كون المصدر أحد أقسام الاسم ولذا تحمل الملصدر مشاكل الاسم وأكثر 
ما يتضح ذلك ف تعدد صيغ المصادر في الثلاڻي يقول المبرد: (اعلم أن هذا 


)١( 


درج بعض المحدلين على استخدام عبارة أقسام الكلام ترجة للتعبير الإنجليزي اه وامة۲) 
Spee)‏ ویز الصطلح القديم بين الكلم ومغرده كلمة من جانب وهو مانعنه هنا 
والكلام بمعنى الحملة. أنظر تفصيلات حول الاتجاهين : 


عند القدماء في : 

سیبويه : الکتاب ١/۱۲؛+‏ 

- البرد ذكر (أقسام الكلام) : المقتضب ١/۳؛‏ 

ابن الخشاب: المرتجلء ص ٤‏ ه؛ 

ابن یعیش : شرح المفصل ۱۸/۱ ۲۱؛ 

- السيوطي : همع اهوامم ۳/١‏ 4. 

عند المحدئن في 

عبد المجيد عابدین : مدخل إلى دراسة النحو العري.ء ص ١٠۸؛‏ 

- إبراهيم أنيس: من أسرار اللخ ص ۲۷۹ ؛ 

مود السعران: علم اللغةں ص ۲۲۹ ۲۳۴۳ ؛ 

تام حسان: مناهج البحث في اللغةء ص ۳۰ ۳۲ +۱۹١ ۱١١‏ اللغة العربية معناها 

ومبناهاء ص ٦۸؛‏ 

مود فهمي حجازي : مدخحل إلى علم اللغةء ص +١۳ ١١‏ 

- فاضل الساقي : أقسام الكلام ص ۲٠١‏ . ويستخدم المؤلف مصطلح (الكلام) في عنوان 
الكتاب. ومصطلح (الكلم) في السرد والمناقشة؛ 


نايف خحرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» ص .١١١ ١١١‏ 


0١ 


الضرب من المصادر مجىء على أمثلة كثيرة بزوائد وغيبر زوائدي وذلك أن مجازها 
مجاز الأسماءء والأسماء لا تقع بقياس)٠.‏ 

وسنعرض في هذه القضية اتجاهات العلماء حول تقسيم الكلم لنتبين 
وضع الاسم بين أقسامهاء ومن ثم نصل لوضع المصدرء وهدفنا من ذلك 
التحقق من مفهومهء فالمصطلحات تكشف عن جانب من هذا المفهوم» ووضعه 
بين أقسام الكلام بحقق الجانب الثاني . 


أولا ‏ اتجاهات القدماء: 

ينقسم الكلم عند سيبويه وأكثر النحاة إلى ثلاثة أقسام : الاسم والفعل 
والحرف٠‏ وهي قسمة عقلية تأثرت بالتقسيم الأرسطي للكلم . 

ويتضمن الاسم عددا من الأبنيةء منها المصدر. وأول نص يشير مباشرة 
إلى أن الملصدر من الأسماء ما ذكره ابن السراج بعد أن قسم الاسم إلى شخصي 
وغير شخصي قال: «وأما ما كان غير شخصي فنحو الضرب. والأكل والظن 
والعلم»". 
شخص مثل : رجل وامرأًة وزيد وهند ونحوه من المرئيات. وعالم ومعلوم ونحوه 
من الصفات وعلم وقدرة وفهم ونحوه من المعاني»“. 
| ثم قال: «والمعاني تعرفها بأنها مصادر كالعلم والقَدَرَةَ مصدر عَلمّ علا 
وقدر قذرَة»“ . 


وقد اخحتلف النحاة في جال تحديد الاسم وبيان علاماته فقد نقلت إلينا 


.١٠١٤١/۲ البرد: المقتضب‎ )١( 

(۲) ل يحرج عن هذا التصنيف من النحاة العرب إلا ابن صابر في جعله اسم الفعل قسًا مستقلاً 
أطلق عليه الخالفة . أنظر: همع الموامع ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ابن السراج: الأاصول في النحو .۳۸/١‏ 

() ابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة .۹٤/١‏ 

.٠١/١ السابق‎ )٩( 


o۲ 


كتبهم وأبحائهم هذا الاختلاف مجسدة حيرتيم واضطرامم في إعطاء مفهوم 
محدد وواضح للاسم وكان تقسيم النحاة الكلم قوم على معيار الشكل 
أو الوظيفة› فأحيانا نجد من يجمع بين المعيارين معا كما نجد من هتم بمعيار 

الشكل دون الوظيفة وثمة انجاه يفصل وفى معيار الوظيفة مشيرا إلى المميزات 
الشكلية . وأول تقسيم للكلم جاء وفق المعيار الشكلي ما نجده عند سيبويه في 
الكتاب يقول: «فالكلم إسم وفعل وحرف جاء لعنى ليس بإسم ولا فعلء 
الإ رجل وفرس وحائط»'. فهو لم بحد الإإسم بل اكتفى بالتمثيل له كا 
يشر إلى أقسام اللإسم فأمثلته جاءت للجامد فقط وذكر ا بن فارس أنه قال : 
١الاسم‏ هو المحدث عنه»" وهو هذا يكون مراعيا للشكل والوظيفة . 

ولعل تحديد سيبويه للاسم أثار اضطراب من بعده. إلا أن 
الزجاجي يذكر أن أصحاب سيبويه قالوا: «ترك تحديده ظنا منه أنه غير 
مشکل )"' . 

وقد أثار الغموض في تعريف سيبويه للاسم نقاشاً حادا بين أجيال النحاة 
امتعاقبة . هذا النقاش أسفر لنا عن مناهح مختلفة في بحث الإسم . ولسنا نرمي 
إلى عرض أقوالهم ومناقشتها لكن نكتفي بعرض الأسس التي اعتمدوها في 
تقسيم الكلم عامةء والاسم خاصة للنتوصل إلى موضع المصدر في هذه 
الدراسة. 

جاء ر القدماء للكلم وفق معيار الشكل والوظيفة أو بعبارة أخرى 
المبنى والمعنى ‏ إذ ينشئون على هذين الأساسين قيا خحلافية يفرقون ا بين كل 
قسم وقسم اخر من الكل . فتقسيم سيبويه السابق“ تقسيم شكلي لولا 
الإشارة الوحيدة التي تفرد بذكرها ابن فارس. 


(1) سیبويه: الکتاب .٠١/١‏ 

۳) ابن فارس : الصاحبیء ص ۸۲. 

(۳) الزجاجي : الإيضاح» ص ٤۹‏ . 

.۸۷ تام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص‎ )٤( 
من هذا البحث.‎ ٠١ أنظر: ص‎ )( 


or 


أا الفراء فجاء تقسيمه تقسيًا وظيفياً سواء في تحديده للاسم أوفي تحليله 
لاسم الفاعل. ففي حد الاسم قال: «الاسم مااحتمل التنوين والإضافة 
أو الألف واللام»'“. وفي تحليله لإسم الفاعل والتفريق بين العامل وغير العامل 
فد التزم الفراء بالأسس الوظيفية فهو ججعل اسم الفاعل غير العامل اساء 
أما العامل فقد جعله قسيًا للماضي والمضارع". ويأق المبرد مستوعبا تقسيم 
سيبويه للكلم إلا أنه يزيد عليه معياراً وظيفياً فقد قصر الأسماء على : «كل 
ما دحل عليه حرف من حروف الجر»". وأكد القسمة الثلاثية بأنها تصدق على 
يع اللغات (لا بخلو منه كلام عربيا كان أو أعجميا من هذه الثلاثة)““ وأثارت 
هذه الزيادة جدلا كبيرا فيا بعد“ ولكن البرد لم يقف عند أقسام الاسم وحتى 
أمثلته لم يذكر فيها من المصادرء واقتصرت على أساء الذات. 


وجاءت مناقشة ابن السراج بعد ذلك أكثر دقة إذ صرح بأقسام الاسم 
مثل المصدر والظروف"“. وأكد على المعنى الوظيفى في تحديده“. كا أنه 
يغفل عن الجانب الشكلي فذكر أن «الإسم قد يعرف أيضأً بأشياء كثبرةه ٠‏ 
وعد منها أشياء تظهر في الاسم مثل الألف واللام التي للتعريف وأشياء تمتنع 
عنه مثل قد وسوف» ثم عاد ابن السراج فذكر قيا حلافية بين الاسم والفعل 


(۱) ابن فارس: الصاحبي. ص ۸۳ . 

(۲) الفراء: معاني القران ٠۲٠۲/۲ ٤۲۰/۲‏ . 

(۳) المبرد: المقتضب .۴/١‏ 

(6) م.ڭ» ص.ل. 

(ه) ينظر مناقشة كل من الزجاجي ف الإيضاح» ص +٩۱‏ ابن فارس في الصاحبي ٠‏ ص .۸٤‏ 
)١(‏ البرد: المقتضب ۳/١‏ ٣ه.‏ 

(۷) ابن السراج: الاصول في النحو ۳۸/۱. 

(۸) ابن السراج: الموجز في النحوء ص ۲۷ . استهلل تعرفه بأن الاسم ما جاز أن تخبر عله . 
)٩(‏ ابن السراج: الاصول في النحو ۳۹/۱. 


0٤ 


لا يكنى عنه فتضمره»'. وكان حسه اللغوي يقظاً فتنبه إلى أن هذه الأشياء 
لیس یعرف ہا کل اسم وإنما یعرف ہا الأكثر . 


ويأي بعد ذلك الزجاجي فتمتزج عنده المعايير الشكليةء والوظيفية» فمن 
المعايير الشكلية ما جاء في قوله: «إن الاسم ينفرد بقبول الجر والتنوين ودخول 


ومن معاییره الوظيفية ما حاء ف الإيضاح : «الاسم ٤‏ کلام العرب 
ما کان فاع أو مفعولاً أو واقعا ٤‏ حير الفاعل والمفعول به هذا الحد داخحل ف 
مقاييس النحو وأوضاعه وليس يخرج عنه اسم البتةء ولا يدخحل فيه ماليس 
بإسم»“. 


ويدحل الزجاجي بعد ذلك في معمعة النقاش حول حد الاسم ویرد 
الكثر من اراء النحاة خاصة ما اصطبغ منها بالصبغة الفلسفية فيناقش القول: 
«بأن الاسم صوت موضوع دال باتفای على معنی غر مقرون بزمان» ‏ يقول : 
«ليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم. وإنا هومن كلام المنطقيين وإن 
کان قد تعلی به جماعة من النحويين». ولكن هذا الحد الذي رفضه قريب 
من مفهوم الاسم والمصدرء فالمصدر يدل على حدث غر مقرون بزمان. 


وهناك إشارة جيدة في مناقشات الزجاجي ٠‏ إذأنه لم يعتبر الظروف من 
الأساء ء کا جرت عادة القدماء يقول : «اعلم أن الخفض لا یکون إلا بالضاف 
وهو حاص للاسماءء والذي يكون به الخفض ثلاثة أشياء: حروف وظروف 


سسس 


(1) م.ن» ص.ن. 

. ٠٠/١ السابق‎ )۲( 

)۳( الزجاجي : الحملء ص ۱۷ ۱۸. 
)£( الزجاجي : الإيضاح» ص ٤۸‏ . 
() من ص.ن. 

(7) م. ن ص.ن. 
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وأسماء ليست بحروف ولا ظروف»'“. وكذلك الموصول) وهو بهذا بخرج كثيرا 
من الكلمات التي اعتبرها النحاة أساء من دائرة الإسم . 

ويأتي بعد ذلك الفارسي مراعياً المعنى الوظيفي للاسم يقول: «الاسم 
ما جاز الإخبار عنه»". وصرح بأن المصادر في دائرة الاسماء» يقول: «الاسم 
عين۲“. إلا أنه م يمل الحانب الشكلي فذكر للاسم علامات يعرف با . 
وہمنا ف إشارته إلى مفهوم الملصدر تعنده فهو اسم دال على معن غر عین» 
ونقهم من ذلك أنه ينطلق من الأعيانء فا سلبت منه صفة الأعيان من الأساء 
فهو مصدر نحو (علم وجهل). 

وأما تلمیذه ابن جن فلم يأت بيحديد على أستاذه فلدیه معايبر شكلية 
ووظيفية أيضاًفالاسم عنله ما حسن فيه حرف من حروف الجر أو كان عبارة عن 


د )^( 
سحصر 


وفي المنصف حدد الأساء بأنها الأساء المتمكنة") وفي التعريفين لا نستدل 
على المصدر مباشرة. 


خلافهم في دراسة مكثفة ساردا اراءهم مستقصيا سقطاته . 


ويتوارث النحاة هذا الخلاف حتى القرن السادس. وفيه يأخحذ البحث 
العلمي اتجاهاً جديدا ييل نحو التفصيل في القضاياء وبسط جوانبهاء وتتبم 


.۷۲ الزجاجي: الجملء» ص‎ )١( 

(۲) م. ك ص.ل. 

.١ الفارسي : الإيضاح. ص‎ (F) 

(6) م. ت ص.ن. 

(9) م. لك ص.ك. 

.٠١ ابن جني: اللمعمء ص‎ )١( 

(۷) ابن جنى: المنصف .۸/١‏ 

(۸) ابن فارس : الصاحبي . ص ۸۲ وما بعدها. 
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أقوال المتقدمين ومناقشتها. ومن نحاة هذا القرن الزحشري. ففى كتابه المفصل 
بحاول التفصيل في بحث أقسام الكلم» فيؤكد على أهمية الحانت الوظيفي 
للاسم» إذيعرفه بأنه (مادل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران)' 
كا أنه لم يغفل الجانب الشكلي فذكر أن له خحصائص منها دخحول حرف التعريف 
والجر والتنوين والإضافة"؛ وهكذا تكشف نصوص الزخشري عن إحاطته 
بجوانب الاسم الوظيفية كا هوفي النص الأول والصفات الشكلية كا هوفي 
النص الثاني . وفصل الزخشري في أقسام الاسم فهوعنده ينقسم إلى: اسم 
عين واسم معنى وكلاهما ينقسم إلى اسم غير صفة واسم هو صفة. . . الخ" . 

ولعل الزنخشري بتفصيله لأقسام الاسم فتح الباب أمام ابن الشجري 
الذي جعل همه أن نجمع في باب واحد هوالاسم بين المسميات والصفات 
والمضمرات وأساء الأفعال وأساء الاشارة وأساء الاستفهام 
والشرط . . الخ“. 

وجاء بعد ذلك ابن الأنباري مقلدا لشيوخه مدافعاً عن قسمتهم الثلاثية 
للكلم. يقول: «فإن قيل لم قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع ما قيل لأنا 
وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما بخطر بالبال ويتوهم في 
الخیال»( . 

ولم يضف بتحديده للاسم جديدا عا قاله من سبقه سواء في تطبيق المعيار 
الشكلي أو المعيار الوظيفي . وتأخذ المناقشة بعد ذلك عند ابن يعيش بعداً 
فلسفيا بعيدا عن الحانب اللغوي اتسم بالاستطراد والخلط بين القضايا" . وإذا 
استبعدنا نقاشه الفلسفي الذي أغرق نفسه فيه نخلص من مناقشاته إلى أنه 


(1) الزخشري : المفصلء ص .٦‏ 

) م.ن ص.ن. 

() الزخشري: المفصل» ص .١‏ 

() ابن الشجري : الأمالي الشجرية ۲۹۲/۱ .۲۹٤‏ 
(9) ابن الأنباري : أسرار العربيةء ص ۴. 

»( ابن یعیش : شرح المفصل ۲۲/۱ .۲٤۲‏ 


0¥ 


اهتم با حانب الشكلي ف تقسیم الاسم يقول: «ومن خواص الاسم اللإضافةء 
والمراد بالإضافة هنا أن يكون الاسم مضافاً لا مضافاً إليهء وذلك مخحتص 


بالأساء إذ الغرض من الإضافة الحقيقية التعريف. ولا معنى لتعريف الأفعال 
والحروف». واهتم ابن يعيش بناقشة دلالة المصدر على الزمن١.‏ 

ويأتي بعد ذلك أحد المدافعين عن القسمة الثلاثية لتقسيم الكلم وهو ابن 
عصفور يقول: «والدليل على أن أجزاء الكلام هذه الثلاثة خاصة: أن اللفظ 
الذي هوجزء كلام: إماأن يدل على معنى أولا يدلء وباطل أن لا يدل فإن 
ذلك عيب وإذا دل فإما أن يدل على معنى في نفسه أوفي غيره لافي نفسه 
فهوحرف. وإن دل على معنى في نفسه فإماأن يتعرض ببنيته للزمان 
أو لا يتعرض فإن تعرض فهو فعلء وإن م يتعرض فهو اسم» فالأجزاء إذن 
منحصرة في هذه الثلاثة»“ وكل هذه التفريعات لم تحدد مفهوم المصدر بين 
أقسام الاسم . 

وبعد ابن عصفور ياق ابن مالك الذي جمع في تحديده المعايير الشكلية 
والوظيفية يمول : 


كلاشا لفظ مفيدٌ كاستَقَمٌْ واسمٌ وفعلل ثم حرف الكلم 
بالجر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تميير حصا 7 

فهو يصرح بالقسمة الثلاثية ويستفاد من قوله انه يريد أن بجمع في باب 
واحد هو باب الاسم ن الاعلام والمبهمات والمصادر والصفات وغیرهاء لکنه 
يصرح بأن المصدر جرد من الزمان وذلك في قوله : 


المصدر اسم ما سوی الزمان من مدلولي الفعل کمن من آم () 


(۱) ابن یعیش : شرح المفصل .٠٠/۱‏ 
(۳) السابی ۲۲/۱ .۲٣٣۳‏ 

(۳) ابن عصفور: المقرب .)1/١‏ 
(4) ابن مالك: الالفةَء ص .٩‏ 

(9) السابی ص ۲۹. 
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وأول من تنه لتقسيم أخر من أقسام الكلام ‏ يحرج به عن القسمة 
الثلاثية التقليدية - أبو حيان في (ارتشاف الضرب) يقول عن أقسام الكلمة: 
(وأقسامها اسم وفعل وحرف. وزاد بعضهم خالفة وهي التي يسميها البصريون 
اسم فعل» ويسميها الكوفيون فعلا)“ ولكنه لم يفصل في أقسام الاسم. 

ويي ابن هشام ليأخذ بنج ابن مالك وابن عصفور معا فهو ينض 
للدفاع عن القسمة الثلائية يقول: «والدليل على انحصار أنواعها في هذه 
الثلاثةء الاستقراءء فإن علاء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم مجدوا 
إل ثلاثة أنواع ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه». 

وتم بمعياري الشكل والوظيفة في تعريف الاسم يقول: «الاسم في 
الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة. 

ويؤكد أن هذه القسمة كلية“ فينقل عن ابن الخباز: (ولا بخص 
انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب. لأن الدليل الذي دل على 
الاننحصار في الثلاثة عقلى» والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات). 

ويستمر القول بالقسمة الثلاثية عند المتأخرين من شراح الألفية وغيرهم. 
غير إشارة عند الأشموني عن الخالقة باعتبارها قسًا مستقلا يقول: (وقيل هي 
قسم برأسه يسمى خالفة)). 

ننتهي من هذا العرض إلى: 
| - القول بالقسمة الثلاثية کا يکد بعضهم آنا صادقة على جميع اللغات 

مثل المبرد وابن الخباز وابن هشام . 


)١(‏ أبو حيان: الارتشافء ص ۷. وقد نسب السيوطى القول باخالفة لابن صابر. (همع اهوامم 
٠ . (0/۲‏ 

(۳) این هشام : شرح قطر الندى. ص .١٠١‏ 

)۳( ابن هشام : شرح شذور الذهب. ص ١٠١١٤‏ 

.)۳/١ سبق أن أشار البرد إلى أن القسمة الثلاثية تكون في جيم اللغات. (المقتضب‎ )٤( 

(9) ابن هشام: شذور الذهب. ص .١١‏ 

(7) الصبان: حاشیة على شرح الأشمونی ۱۹۹/۳. 
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۲ القول بأن الخالفة (اسم الفعل) قسم مستقل فيكون الكلام على أربعة 

أقسام» قال بهذا أبو حيان ونقله السيوطي والأشمون . 
٣‏ عدم قدرة المعايير الشكلية والوظيفية('٠‏ في تحديد الاسم من غيره. 
٤‏ المصادر تدرج ضمن الأس)اء لأن الأساء عندهم الأقوى . 
ثانا اتجاهات المحدثن : 

نستطيع تلمس بعض النظرات المجددة في تقسيم الكلم عند المحدثين. 
وقد تميزت بعض الدراسات بأنها تناولت اراء القدماء بعين فاحصة» مع 
الاستفادة من مناهح علم اللغة الحديث. ويتجلى في ذلك مناقشة عبد المجيد 
عابدين للتقسيم الثلاثي الذي طرحه القدماءء فهويرفض هذه القسمة يقول 
(ثم إن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وتبويب النحو على أساسهء 
لا بساعد بحال» على دراسة النحو عل ضصوء اللظرتين التطوريةء 
والتقارنية )2 ثم ر یکشف الخلط الذي وقع فيه القدماء بين اام الكلم 
لدراسة اسر ان کل کلبة و الغ م ا یدرسها ا انحوي من ترام 
ثلاث: الأصوات. . . وصيغ . . . وتركيب)“ إلا أنه يعود إلى القسمة الثلاثية 
التي رفضهاء لكنه يدرسها من خلال مستويات البحث السابقة يقول: ( 
هذا التقسيم الثلاڻي الجديد نصيب للأسماء والأفعال والحروف. إذ هي أجزاء 
الكلامء كا يعترف بذلك القدماء والمحدثون حيعأ). 

ولكن هذه القسمة الثلاثية لاتستمر عند المحدثين فهناك من يثر 
الموضوع من زوايا جديدة» وبمناهج متجددة من هؤلاء إبراهيم أنيس في كتابه 


)١(‏ نقصد المعاير الى ساقوها. 

(۲) الكتاب .۲۱۸/٤‏ بقول سيبويه: «والاسم أبدا له من القوة ما ليس لغيره». 
(۳) عبد المجيد عابدين : مدخل إلى دراسة النحو العريء ص .۸٠‏ 

.۸۰ السابی ص‎ )٤( 

(ه) الابی ص ۸۰ ۸۱. 

.۸ الابی ص‎ )٩( 


أسرار اللغة فبعد دراسة ومناقشة القدماء أشار إلى أنه جب أن تتخذ في تحديد 
أجزاء الكلم وتعريفها أسس ثلاثة: 

| المعنى. 

۲ _ الصيغة. 

۳ وظيفة اللفظ في الكلام'. 

ويقول: «فإذا روعيت تلك الأسس الثلاثة معا أمكن إلى حد كبير التمييز 


بين أجزاء الكلام». وأجزاء الكلم عنده أربعة الاسم والضمير والفعل 
والأداة. 

وہمنا الاسم فالمصدر يندرج في دائرته وإن کان إبراهیم انیس لم یفرد له 
فقسا خاصاً فهو قسم الاسم إلى الاسم العام والعلم والصفة وأدرج الملصدر 
ضمن الاسم العام وان لم يصرح بذلك: يقول: «الاسم العام وهو ما يسميه 
المناطقة بالاسم الكلي الذي يشترك في معناه أفراد كثيرة». 

إلا أنه عندما عرض لأهمية الالتزام بمعابيره الثلاثة في التفريق بين أقسام 
الكلمء وهي الصيغة - والمعنى _ ووظيفة اللفظ في الكلم قال: (لأن مراعاة 
المعنى وحده. . قد يحملنا على اعتبار المصدر اسا وفعلا فی رقت واحد مثل قول 
نعاى: للا مُنّ جل لَهُم ولا هُمْ يَجلُون لم4 الآية. 

ويرتبط هذا بقوله عن المصدر (الذي رغم اعترافهم باسميته لا يشك 
أحد في أنه يشير إلى زمن). وقوله هذا یثبر سؤالا هل دلالة المصدر عل 
الزمن دلالة صرفية؟ إن المصدر مرتبط بالزمن لأنه حدث والحدث لا بد له من 
زمن إلا أن هذا | الزمن ليس زمنا صرفياً. 


(۱) ابراهیم انیس : من أسرار اللغة ص .۲۸١‏ 
(۲) السابق ص ۲۸۲. 

(۳) م. ك ص.ن. 

(4) السابق ص .۲۸١‏ وموضم الآية  ٠١(‏ الممتحنة) . 


۱) السابق ص ۲۷۹. 
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ويستمر الملحدثون ف النظر اى أقسام الكلم بعن ناقدة. فالسعران 
لا يكتفي بتقسيم إبراهيم أنيس الرباعيء فتتحول أقسام الكلم إلى خماسيةء 
فالصفة تشكل قسًا مستقلا() . ولكنه بميز بين اللغات ذات القسمة الثلاثية 
وذات القسمة الخماسية". وقيمة عرضه أنه أثار اختصاص الصفة بقسم 
خاص. واختلاف اللغات ف تقسيم الكلم. 
ومن الدراسات الناقدة والمجددة دراسة فؤاد حنا ترزي ٤‏ کتابه (ي 
أصول اللغة والنحو) فبعد عرض آراء القدماءء ومنافشتهاء وکشف مواطن 
القصور فيها" قدم تقسيًا جديدأ قال عنه (إنه تقسيم آخر أفضل منه يكون 
ادعى للجمع بين دلالة اللفظة وعملها النحوي الغالب وتركيبها)“ واقترح أن 
يكون التقسيم الجديد على النحو الآتي : 
١‏ الاسم: وهو مايدل على اسم شخص كسليم أوحيوان كحصان 
أو شيء ككتاب. ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 
( أ( أساء ذوات وتشملٌ سء الأعلام کمحمد.» وأس|ء 
الأجناس كشجرة وأساء الجموع الجنسية كركب. 
(ب) أساء معان : كالمصادر نحو حال وانتظار. 


۲ - الضمر. 
۳ الصفة. 
٤‏ الفعل. 
ه ‏ الظرف. 


٦‏ س الأداة“. 


.۲١٥۸ السعران: علم اللغةء ص‎ )١( 

) م.ڭ.» ص.ن. 

(۳) فژاد حنا ترزي: في أصول اللغة والنحو ص .١٤١ ١۳۹‏ 
(4) النابق ص .۱٤۸‏ 

() م.ن» ص.ن. 

.۱١۹ ۱٤۸ السابق ص‎ )7( 
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ولل يقطع الباحث بأن هذه القسمة حاسمة يقول: «ولا يظنن أن هذه 
القسمة قسمة حاسمة بحيث أن اللفظة إذا كانت اسا أو صفة مثلاء بقيت 
كذلك دائًاء فالواقع أن لفظة تنتمي إلى قسم مامن هذه الأقسام قد تنتمي إلى 
قسم اخر بالقياس إلى الوظيفة التي تؤديما في الجحملة. فهويعتمد على السياق 
في تحديد ماهية الكلمة. وني تقسيم الكلم كان أكثر دقة ممن سبقه فهو وسع من 
دائرة تقسيم الكلم بعد أن كانت ثلاثية أو رباعية جعلها ستة أقسام وفصل ف 
الحديث عن الإسم وفرعه إلى قسمين: (أساء الذوات) وفصلها أيضا إلى 
فروعهاء و (أساء المعاني) وهي المصادر. 

ثم يأتي بعد ذلك الدكتور تمام حسان الذي عرض لبعض اراء القدماء ثم 


اقترح أن يكون تقسيم الكلام على أساس من: «الشكل الإملائي والتوزيع 
الصرفي والأسس السياقية ومعنى الوظيفة والوظيفة الاجتماعية» ٠"‏ وأقسامه هي : 


الاسم الصفة العا 
الضمير الخالفة الظرف 


(۱) فؤاد حنا ترزي : في أصول اللخة والنحوء ص ٠١١‏ . 
) مام حسان: مناهج البحث في اللغةء ص ۱۹7 .۲٠۳‏ وفصلل في كتابه اللغة العربية ‏ 
معناها ومبناها في العايير التي يقوم عليها تقسيم الكلم. فذكر أن أمر التمييز في أقام الكلم 
في أمثل طرق ينبغي أن يتم على أساس من الاعتبارين معاً: 
المبنى : 
الصورة الإإعرابية س الرتبة ‏ الصيغة ‏ الحدول_ الإلصاق ‏ التضام ‏ الرسم 
المعنى : 
التسمية ‏ الحدث _ الزمن ‏ التعليق ‏ المعنى احمل . اللعة العربية ‏ معناها وسناهاء 
ص ۸۷ ۸۸ . ۰ 


1۳ 


وأما الاسم فقد خحطط له الرسم التالي: 


لاسم المعين اسم الحدث اسم الجنس الميمات الاسم المبهم 
الصدر اسم اسم اسم اسم اسم اسم 
املصدر المر اهيئة الزمان اكان الآلة 


وتمناها تظهر اهتمامه بالنظر إلى اللغة نظرة حلديدة وف مناهج علم اللغة 
الحديث. ولعل تأثر نظرته ودراسته قد امتد إلى تلميذه فاضل الساقي الذي 
دح دائرة دراسه تقسيم الكلم فحاءت دراسته وأفية الكت بالموضوع . فدرس 
اراء القدماء والمحدثن علا وناقداً فکانت حصيلة النقد أن تابع اُستاده تمام 
حسان في التقسيم السباعي'. واعتمد في تقسيمه على أسس شكلية 
ووظيفة") وفصل أقسام الاسم بعد أن وصح له حداً بقوله (وهو كل كلمة تدل 
على مسمی ليس الزمن جزءا منه)") كا حدد أن (الزمن في المصدر زمن عام 
لا يتخصص في معنى حال أو استقبال کا هوالحال في زمن الفعل)“. و 
أقسام الاسم أدرج املصادر تحت ما أسماه اسم المعنىء وأدرح معه الأساء الى 
تدل بطبيعتها على الحدث أو عدده أو نوعه» وذکر أن من هذا النوع المصدر 
الميمى. وانتهى بعد ذلك إلى يزات الاسم : الشكلية والوظيفية". 


.٠۷١ فاضل الساقي : أفسام الكلام ص‎ )١( 
,۲٣۳ ۱۷۹ السابی ص‎ )۲( 

(۳) السابق ص .٠٠١‏ 

id ٠۲١ السابق ص‎ (£): 

() السابق ص ۲۱۹ ۲۱۹. 

.٠۲۰١ ۲۱۹ السابیء ص‎ )١( 


1£ 


وتمثل دراسة تام حسان وتلميذه فاضل الساقي نظرة جديدة في أقسام 
الكلم. وبالنسبة للمصادر ثم تحديد مکانها من أقسام الاسم عندھما کا نوقشت 
دلالة المصدر على الزمن» وفصل كلاهما في أقسام المصدرء ولكن هذا التقسيم 
غفل عن (المصدر الصناعي) أين يقع من الأسماء وهل ينظر إليه في التصنيف 
باعتباره جردا من اللاحقة (ية) فيصنف المصدر الصناعي (تقدمية) في باب 
(تقدم) و (الكيفية) في باب (كيف) و (الأنانية) في باب أنا. . . الخ . 


واخر عرض معاصر هذه القضية ما ورد عند نايف خرما في كتابه (أضواء 
على الدراسات اللغوية المعاصرة) وأهمية دراسته لأقسام الكلم أنه حاول مقارنة 
أقسام الكلام في اللغة العربية بغيرها من اللغات ورد القسمة الثلاثية إلى 
القسمة اليونانية القدية. كا عرض العايبر التي اعتمد عليها القدماء في 
تقسيم الكلم وهي معيار المعنىء» ومعيار المبنى ثم معيار التركيب. وأكد على 
حقيقة مفادها أن أقسام الكلم لا تتفى في اللغات. وأعجب بكون المحدثين قد 
رفضوا الاطلاق القديم الذي عمم القسمة الثلاثية. واهتم بتأصيل 
اللصطلحات في كل لغة على حدة يقول (مجب ألا نستعمل هذه التعابر للدلالة 
على ذلك الجزء أوتلك المجموعة من الكلام التي تم تصنيفها سابقاً في لغة 
معينة بالذات. بل يجب أولا أن نقوم بالتصنيف بطريقة علميةء ونحدد المعاير 
التي نستند إليها في تصنيفناء ولا بهم بعد ذلك أن نستعمل التعبير القديم 
للدلالة على تلك المجموعة التي تم تصنيفها)“ ويشيد نايف خرما بتقسيم نمام 
حسان للکلم» ويېدو أنه يرتضي هذه القسمة السباعية. 


. ۲۸۱ نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» ص‎ )١( 
.۲۸۲ السابق ص‎ )۲( 
.۲۸۳ السابی ص‎ )۳( 
.۲۸٤ السابق ص‎ )4( 
.۲۸۳ السابقء ص‎ )٩( 
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(1) 
(۳) 
(۳) 


رفضهم القول بإطلاق القسمة الثلاثية على جميم اللغات. فلكل لغة 
نظامها ومستواها. 

النظر إلى اللغة وفق معايبر جديدة تقوم على المقارنة بين اللغات 
وملاحظة التطور اللغوي . 

إعادة تصنيف أقسام الكلم وفق معايير متعددة: المبنى والمعنى 
والتركيب ٠‏ وتحديد أسس هذه المعايبر وفق برنامج علمي مدروس بعد 
أن كانت غائمة عند القدماء. 

اهتم المحدثون بالسياق ودوره في تحديد المعنى الوظيفي لكل قسم . 
انتقلت أقسام الكلم على يد المحدثين من الثلاثية إلى الرباعية عند 
إبراهيم أنيس ومهدي المخزومي(. ثم خاسية عند السعران وسداسية 
عند فؤاد حنا ترزي وأخيرا سباعية عند تام حسان وتلاميذه. 

نال المصدر اهتماماً من المحدثين في إطار اهتمامهم بأقسام الكلم عامةي 
فحددوا مقهومه ف إطار الاسم وإمكانية قبوله للواصقء وتجرده من 
الدلالة على الزمن» وعنوا بملاحظة وجوده في السياق من خلال التراكيب 
النحويةء كا نظروا إلى أقسامه المختلفة: مصدر» اسم مصدرء إسم 
المرة والميئةء المصدر الميمي . 


قال به تمام حان وفاضل الساقي . 
قال به نايف خرما. 
مهدي اللخزومي : ف النحر العري ‏ قواعد وتطيق› ص 9 .)١‏ 


1٦1 


فينظر في قضيتين : 


الأولى: تتع الصدر في مظانه الأساسيةء وهي الكتب التي اهتمت 
ببحث المصدرء وأمامنا حشد كبر من هذه الكتب ختلفة الأنوع ومتعددة 
المناهج : مها كتب اختصت ببحث أبنية المصادر» وكتب أخرى اختصت 
بالأبنية منها كتب أبنية الأفعال» وكتب المقصور والممدودء وكذلك بعض كتب 
المذكر والمؤنث. ومن أهم الكتب التي وصلتنا وفصلت في دراسة أبنية المصادر 
دراسة استقصائية هي كتب النحو والصرف وهي متعددة. ولذلك سنخصها 
بوقفة فاحصة لأا تمل خلاصة منبح القدماء في تصنيف المصادرء وتكشف عن 
أهم القضايا التي تطرح في درس المصدر. وتأتي بعد ذلك كتب إعراب القرانء 
وقد جاء اهتمامها بالمصدر انطلاقا من وجوده في السياق القرانيء كا أنها تشكل 
أهمية في التعريف بجهود العلماء الذين لم تصل لنا جهودهم في بحث المصدر 
بطریق اخر. ومن أهم هؤلاء العلاء الفراء. وآخر المظان التي اهتمت ببحث 
الصدر هي المعاجم وتشكل المعاجم أهمية كبيرة في دراستنا للمصدر في الشعر 
الحاهى > فهي تكشف لنا عن المعنى المعجمى كا تكشف لنا عن البناء الصرفي 
للمصدر وفعله. وثمة كتب أخرى تعرضت لأبنية اللصدر وهي الكتب التي 
بحثت في فقه اللغةء وهذه الكت تشکل فائدة کبرى في استقصاء أقوال 
القدماء ومناقشتها. 


1Y 


أا القضية الثانية فهي منهج القدماء في : تصنيف أبنية المصدر. 

وتكشف دراسة القدماء لأبنية المصادر عن منهجين في التصنيف هما ربط 
الملصدر بفعله وربطه بعناه. ويدور هذان المنهجان في إطار نظرية السماع 
والقياس. لذا يحتاج الباحث إلى مدخحل أساسي للتعرف على منهج القدماء في 
التصنيف. إذ أنهم لا یلتزمون منہج موحد بل إن كل كتاب من كتب النحو 
والصرف. تختلط فيه مناهج متعددة في تصنيف المصدر من حيث معيار القياس 
والسماع» ومن حیث ربطه بفعله وربطه بعناه. 

ودف من هذا العرض إلى معرفة تصور القدماء لأبنية المصدرء هذا 
التصور الذي سيعيننا كثيراً في تمل أبنية المصدر في الشعر الجاهى والعمل على 
تصنيفها تصنيفاً يستضيء برؤية القدماءء ويتلمس منهجاً جديداً لتصنيف الأبنية 
المصدرية . ۰ 


1۸ 


١ 


امصدر فى الكتب العربية 


يستطيع الباحث أن يتتبع بحث العلماء لقضية المصدر في أنواع متعددة 
من الكتب. عثل هذه الكتب اتجاهات ختلمة وموضوعات متميزة من البحث. 
وجدير بنا أن نشر إلى أن وجود قضية المصدر في هذه الكتب ختلفة الاتجاهات 
لا يعني يزه عن عیره من الموضوعات والقضايا النحوية والصرفية» کا لا يعني 
تفرده بصفة الانتشار في هذه الكتب إلى جانب موضوعاتها الأساسيةء فالأمر 
يعود إی طابع التأليف الموسوعى عند تلاك الأجيال المحقدمة. ولذلك إ تتضح 
ي تاليفهم سمة التخصص العلمي الدقيق كا نلحظه في العصور الحديثةء وثم 
ويبني کل قسم منہا على القسم الآخرء وهذا ما لحظه علاء اللغة المحدثون 
فالأصوات مقدمة لدرس الصرف. وقضايا النحو لا تقوم إلا على معرفة البنيةء 

وتأي قضية الملصدر في مجموعات مختلفة من الكتب نقسمها على الحو 
التالي : 
والصرف. كتب إعراب القرآنء المعاجم كتب فقه اللغة أوالمعارف اللغوية 
العامة . وسنحاول التحدث عن کل جموعة على حلدة. 


كتب اختصت ببحث المصادر» كتب اختصت ببح الأبنيةء كتب النحو 


وتنبع أهمية هذه الكتب في كونها اخحتصت ببحث أبنية المصادرء وهي وإن 
تصل إلينا اليوم إذ أن بعضها مجهول والبعض الآخر ما زال مخطوطاً لا بر 


1۹ 


النور فقد أثرت رغم ذلك تاأثيرا كبيرأ على منىج العلماء في تصنيف المصادر 
يقول ابن سيده في مستهل تصنيفه للابنية المصدرية: (وأبدأً بتحليل كلام 
سيبويه عقدا عقدا لنقف على صحة القوانين ثم اتبع ذلك جميع ماوضعه 
أصحاب المصادر كالأصمعى » وأبي زيد والفراء") فهو يذكر اعتماده على كتب 
املصادر التى للأصمعى ولأ زيد وللفراء. ومثل هذه الإشارة كثير في كتب 
اللغة. كا نتوصل إلى هذه الكتب المختصة ببحث المصدر عن طريق معاجم 
الكتب (الببلوجرافيات) والتراجم وفيها فائدة كبيرة للتعرف على هذه الكتب» 
وحصرها. منها الفهرست لابن النديم (ت )۳۸١‏ بغية الوعاة للسيوطي 
(ت »)٩4۱۱‏ مفتاح السعادة لطاش کبری زاده (ت )4٦۸‏ تاريخ الأدب العربي 
لبروکلمان (ت ١١۱۹م)‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين العام التركي 
المعاصر كا تَعَرّف بعض الدراسات الحديثة بالكتب التي اهتمت بالمصادر. ومن 
هذه الدراسات الحديثة التي أرخت للمعاجم العربية نحو المعجم العربي لحسين 
نصار ودراسة أحمد غتار عمر علل ديوان الأدب للفارابي . 


وفي] بل أهم الكتب التي خص ہا أصحابما بحث المصادر: 
١‏ _ مصادر الكسائي 'علي بن حزة رت ۱۸۳). 
مصادر النضر بن شمیل (ت 7)٠۳‏ . 
المصادر في القرآن للفراءء أبو زکریا بحیی بن زياد (ت .*)۲٠۷‏ 


— مصادر أي عبيدة» معمر بن المثى (ت ۹`“ 
- مصادر الأصمعى ٤‏ عبد املك بن قريب (ت ۴۳^“ 


. ٠١١/١١ ابن سيدة: الملخصص‎ )١( 

(۲) ابن النديم : الفهرست ص ۹۸ ؛ السيوطي : بغية الوعاة ۱۹٤/۲‏ ؛ طاش كبرى زاده: مفتاح 
السعادة ٠١١/١‏ . 

(۳) این النديم : الفهرست. ص ۷۷. 

(4) ابن النديم : الفهرست. ص ٠٠١‏ ؛ ابن سيدة: المخصص ۱۳١/١١‏ ؛ السيوطي : بغية الوعاة 
۲ ؛ طاش کبری زادة: مفتاح السعادة .١۷۹/۱‏ 

(ه) ابن النديم: الفهرست. ص ١۸؛‏ السيوطي : بغية الوعاة ۲۹۰/۲ . 

. ١١۳/٣۳ ابن النديم: الفهرست. ص ۸۲؛ السيوطي : بغية الوعاة‎ )١( 


مصادر أي زيد سعيد بن اوس (ت .')۲٠١‏ 
المصادر في القران لأ إسحاق. إبراهيم بن يحيى اليزيدي (ت .)۲۲١‏ 
المصادر للجرمي» أبو عمرو صالح بن إسحاق (ت .)۲۲١‏ 
المصادر للبلخی. أبوزید أحمد بن سهل (ت ۳۲۲). 
_ مصادر نفطویه» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة (ت ۳۲۳). 
مصادر الزوزني» محمد بن عثمان بن أي العرض (ت .)4۸١‏ 
مصادر الميدانيء أحمد بن محمد بن ابراهيم (ت 0۱۸)". 
تاج المصادر للبيهقي : أبو جعفر أحد بن علي (بوجعفرك). (ت .)٥ ٤٤4‏ 
- المحموعة الثانية ء كتب الأبنية : 

وحق هذه المجموعة أن تسبق المجموعة الأولل. إذ أن كتب المصادر فرع 
من كتب الأبنية » ولكنا أفردناها بالعرض لأنها احتصت ببحث المصادر. 

وكتب الأبنية متعددة: منها كتب الأفعال» وكتب الأسماء وكتب تجمع بين 
الأفعال والأسماء. وهي كثيرة متنوعة متعددة المناهج» فمنها ما يدرس الأبنية 
المختلفة مثل ديوان الأدب للفارابي ومنها ما بختص بنوع واحد من الأفعال نحو 
كتب (فعلت وأفعلت) أو من الأساء نحو كتب (المقصور والممدود). وقد عقد 
ها حسين نصار فصلا كاملا فصل فيه هذه الأنواع من الكتب. ونعرض في 


. ۸۳/١ اليوطى : بغية الوعاة‎ +۸١ ابن النديم: الفهرست. ص‎ )١( 

(۲) ابن النديم: الفهرست. ص ١۷؛‏ السيوطى : بغية الوعاة .)۳٤/١‏ 

(۳) حسين نصار: المعجم العربي .٠۷۷/١‏ وذکر باسم «كتاب الأبنية» في كل من الفهرست. 
ص ٤۸؛‏ بغية الوعاة .٩/۲‏ 

.۳١١/١ السيوطي : بغية الوعاة‎ (٤) 

() ابن النديم : الفهرست. ص ٠١١‏ ؛ السيوطى : بغية الوعاة ۲۹/۱] . 

٣/١ عطرطة دار الكتب رالقاهرة)» ص ۸ه (جاميم). وانظر القاراي : ديوان الأدب‎ )١( 
. (مقدمة المحقق)‎ 

(۷) طاش کبری زاده: مفتاح السعادة .٠١١/١‏ 

)۸( السيوطي : بغية الوعاة ١‏ توجد نسخة حطوطة بدار الكتب (القاهرة)» ص ۲۳۲ 
(لغة) تيمور ويرجح حسين نصار أنها تاج المصادر. (المعجم العربي .)١۷۸/١‏ 

4(7( حسين نصار: المعجم العريي .٠۷۷/١‏ 


۷١ 


يلى بعض كتب الأبنية الى اهتمت بأبنية المصادر وعالحتهاء وكانت ذات فائدة 
كبرى هذا البحث''. 


| - إصلاح المنطق لابن السكين (ت :)۲٤٤‏ ويتميز هذا الكتاب بأنه 
ا يعالج المصادر منطلقا من أفعالما ولكنه انطلق من التعدد في الأبنية فحفل 
كتابه بالمتشابه من الأبنية باتفاق معني" أو باختلاف معنى' ‏ وفي هذه الأبنية 
يناقش ما جاء عليها من المصادرء وشملت هذه الأبنية مصادر الثلاثى . وغيره 
وخص المصدر الميمي بدراسة مستقلة حعتها أبواب: (ممْعَلَة ومَمَعُلَعَم 
و (مفعلَة ومَمْعْلَةَ)* و(مفغل وممعل) و(مقعل ومَمْعل) ولم تخل بقية 
الأبواب من نظرات متفرقة له حول المصادر” . وهوفي هذا وذاك يتم بربط 
الملصدر بفعله نحو: (والقسم مصدر قسمت. والقسم الحظ والنصيب يقال هذا 
قسمك وهذا قسمي)" فيقوم تفريقه بين الاسم والمصدر على معرفة الفعل. 
والكتاب غني بالأبنية وأمثلتها والمقارنات بين معانيها. 


۲ - أدب الكاتب لابن قتيبة (ت :)٤۷١‏ ونجد في (أدب الكاتب) 
نظرات متفرقة. إلا أن منهجه في تصنيف المصادر يتضح في بابين: خحصص 
)١(‏ ولا يعني هذا تقليلا لأهمية الكتب الأخرى أو عدم اعتمادنا عل غير هذه الكتب التي نعرضهاء 

نهناك كتب ذات فائدة كبرى في التعرف على أبنية المصادر وربطها بأفعاها مثل : «ديوان 

لادب للفاراي». ولم نعرضه لأن ذلك يستلزم أن نعرض الكتاب بكامله. 

(۲) ابن السكيت: إصلاح المنطق ص ۸٤ ۳۹ ۳١‏ ۸1 ۸۹ ۹ ۰۰ ۲ 

۷ وغیره کثر. 
(۳) الاب ص ۳ ° AF AY F1 — F1‏ 1 

(4) السابق ص .١١۸‏ 

() السابق ص .١١۹‏ 

. ۱۲۰١ السانى ص‎ )١( 

(۷) ابن السكيت: إصلاح النطقء ص .٠١١‏ 

(۸) من ذلك: (باب مايتكلم فيه بأفعلت ما يتكلم فيه العامة بفعلت)» ص ۲۲۷. وما يتلوها 

(باب فعول). ص ۳۳۲ وما يتلوها (باب من الألفاظ ص ))٠١‏ وما يتلوها. 

.٩ السابق ص‎ )٩ 


Y۲ 


أوهما لمعاني أبنية اسماء'“ وجاء الثاني (لأبنية المصادر) ”"“ وأما نظراته المتفرقة فقد 
جاءت في سياق حديثه عن الأفعال فقد بدأ بالمصادر المتعددة الصيغ للفعل 
الواحد مع ربطها بدلالاتها المختلفة ماأمكن ذلك" . ونجد لديه ذكرا 
للمصادر التي لا أفعال ها مثل (الرجولة والرجولية)"“ ثم جاء تصنيفه لبعض 
المصادر أثناء حديثه عن الأفعال وبداً بالأفعال الناقصة مثل : (علوت في الجبل 
علوا وعليت في المكارم علاء") ثم انتقل للصحيح المجرد ثم للمزيد". وجاء 
ذكر لأبنية المصادر عنده أثناء حديثه عن أبنية الأسماءء وكان يذكر مايرد 8 
بنائين من لفظ واحدى وبداً بالثلائي ففي باب فل وفعلل ذكر الأب 
والدأب) "“ ثم تطرق إلى أسمى المرة وا 1 هيئة وذلك في «باب ما جاء على فعلة 
ففيه لغتان). وهكذا في بقية أبواب الاسم كانت هناك إشارات إلى أبنية 
المصادر". وانتقل إلى أبنية | املصدر الميمي في سياق حديثه على (ما جاء عإ 

مفعْل ففیه لغتان) وأا في باب معاني الأسماءء فقد درس فيها معاني کل من من 
فعلانء وفعلانء فال وفعال('؛ وفي باب (أبنية المصادر) صنف صيغتها 
مرتبطة بأفعاها مع عدم الالتزام بتعديتها أو لزومها"'؛ مبتدأ بالثلاثو"'. ثم 


.٠٠٠ ابن قتيبة: أدب الكاتبء ص‎ )١( 
.1٤١ السابقء ص‎ )۲( 

(۳) السابیء ص ۹۸٥٣ء‏ ۳۸۸. 

() الابی ص .۳١٣۷‏ 

.۳١۹ السابقء ص‎ )٩( 

.۳۷١۹ ۳۷۰ السابقء ص‎ )٦( 

(۷) الابق ص ٥۵۲‏ , 

(۸) السابق » ص ٤٦ه.‏ 

(۹) الابقء ص .٥۷١‏ 

. 0۷۷ السابقء ص‎ )١( 

1۰۸ ا٠٥‎ ٦٠١ السابقء ص‎ )۱١( 
.٦٤١ السابق» ص‎ (9 

(۱۳) م. ت ص.ن. 


A 


المزيد ويسميه الرباعي '“. وينتهي إلى إشارة إلى (المصادر التي تجري على غير 
أفعاها مثل أنبت نباتا) "“. 


۳ - المخصص لابن سيدة. أبو الحسن على بن إسماعیل (ت :)٠١۸‏ 
يعد (الملخصص) من معاجم المعانيء ولكنه لا يقتصر على الدراسة المعجمية التي 
قوامها الشرح والتفسير» ولكنه من الكتب الموسوعية في اللغة ففيده دراسة 
للأصوات فهو يشر إليهاء بقوله (تم كتاب الأصوات) وفيه دراسة مفصلة 
للأبنيةء ودراسة في المعانيء وهوفي مله تلخيص وعرض لأمهات الكتب 
العربية المعجمية والنحوية والصرفية ومنا تناوله للأبنية المصدرية التي قرنها مع 
الأفعال بكتاب واحد عنوانه (كتاب الأفعال والمصادر)“ تناول فيه المصادر 
المرتبطة بأفعا لما“ والمصادر المرتبطة بمعانيها". ثم مصادر المرة واهيئة". 
والمصادر الميمية)“ وعقد باباً لأساء المصادر التى لا أفعال لما نحو الرجولية “١‏ 
وباباً اخر للمصادر ختلفة الأبنية متفقة الألفاظ ' وصنف شواذ المصادر 
وشذوذها عنده وعند غيره من النحاة إنغا جاء لوجودها في التركيب أي في 
السياق» فهي مرتبطة بالوظيفة النحوية. وذلك مثل المصادر التي تقعم موقم 
الحال مع احتفاظها بالألفف واللام (ال التعريف) نحو أرسلها العرالك"''٠‏ 


() ابن قتية : أدب الكاتب. ص .٠٩١‏ والتسمية بالرباعي تسمية كوفية. 

(۲) الابق ص ۳ه٠.‏ 

(۳) ابن سيدة: المخصص ١۸/١‏ . ويشر الطالبى إلى أن هذه الإشارة تعني سقوط كتب أخرى 
نتيجة لإغفال ناسخ الكتاب. أنظر محمد الطالبي : الملخصص لابن سيدة دراسة ودليل 
صر ۲۰. 

.۲٣١ ۱۲۲/۱٤ ابن سيدة: المخصص‎ )٤( 

.١١۹ ۱۲۲/۱۲٤ الابق‎ )٩( 

.٠١١ ١٠٤١/١٤ الاق‎ )7( 

.١۹۱ ۱۹۸/۱۲٤ الایی‎ )۷( 

.۲٣۳ ۱۹۲/۱٤ الابق‎ )۸( 

.۲۲۲/۱۴ الایق‎ )٩( 

.۲۲٤/۱٤ الابق‎ )۱١( 

.۲۲۷/۱۴٤ الابق‎ )۱١( 


V٤ 


وكذلك وقوع الصدر حال وهو بعنى اسم الفاعل نحو أتيته ركضا يقول: 
(ولیس کل مصدر وإن كان في القياس مثل مامضى من هذا الباب يوضع هذا 
اموضع» لان المصدر هنا في موضع فاعل إذا كان حالاً)“ ونذكر هذه 
الإشارات لنتعرف على جهد ابن سيدة في بحث المصادرء وقد انصب اهتمامنا 
عل القسم الخاص بالأبنية دون التراكيب. 
- المجموعة الثالثةء كتب النحو والصرف: 

تعد هذه المجموعة من الكتب الدعامة الأساسية في التعرف على المصادر. 
فالأبنية تدخحل في دراسة الصرف. والصرف جزء أساسى في كتب النحو 
القديم . كا أا تعتبر المصدر الأساسي للتعرف على منج العلهاء في تناول 
القضية منفصلة عن غيرها من القضايا اللغويةء كا تكشف عن آراء القدماى 
ومذاهبهم واختلافاتہم حول قضايا المصدر مثل سماعية مصادر الثلاي 
وقیاسیتها "“. 

وتمتاز هذه الكتب بأنها تستغرق حقبة غنية في تاريخ الفكر النحويء 
وهي في مجملها تتناول قضايا متكاملة في بحث المصدرء أبنيتهء ربطه بفعله 
ربطه بمعناهء ياسيته» سماعيته» ما شذ منهاء وظائفه النحوية . 

وسنتناول بالعرض ثلائة كتب منهاء تشكل فترات متباعدة زمنياء وتتميز 
بمناهجح متلفة. وهي الکتاب لسيبوية (ت )۱٠۸‏ شرح الشافية للرضي 
(ت )1۸١‏ ارتشاف الضرّب لأ حيان (ت .)۷٤١‏ 

| س الكتاب لسيبويه : يثير عرض سيبويه للمصادر الإعجاب لما فيه 
من دقة وتتبع ولکنا لا نستطیع أن نتبین تقسےًا حددا وفق معيار السماعي 
أو القياسي للمصادر. فسيبويه م ينص على تقسيم من هذا النوع» فقد أشار إلى 
ما يقاس عليه وإلى ما سمع. بينها نص صراحة على ربط المصادر بأفعاهما المتعدية 
أو اللازمة يقول: (هذا بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها 


() ابن سيدة: المخصص. .۲۲٣/۱۲‏ 
¥( ننأقش هذه القضية بالتفصيل عند الحديث عن منهج النحاة في تصنيف الأبنية . 


۷0 


به ومصادرها)('٩‏ وهو يبدا با لمتعدي القياسي منہا ثم السماعي» ویشر للقياسي 
بقوله : فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية : فل مغل وفعّل يمْعلء وفعل 
يفْعْل» ويكون المصدر فعلا)) ثم يبدأ بعرض مصادر الأفعال اللازمة من 
الثلاڻي. وينتهي إلى ربطها بعانيها يقول: (والعرب مما يبنون الأشياء إذا 
تقاربت على بناء واحد)١“‏ ويلاحظ أنه يبدأ بالصحيح ثم المعتل. فبعد أن 
عرض مصادر الثلائي من الصحيح انتقل إلى مصادره من المعتل يقول (هذا 
باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منين في موضم 
اللام)“ ثم ومايقع عينا" وما يقع فاءا") وکان في عرضه دقیقاء مفصلا 
لأحكامها الصوتية ؛ من ذلك تفسیره جي ء معتل اللام على (فعال) دون (فعال) 
أو (فعال) يقول: وقالوا: (غى ينمي ناء وبدا يبدو بداء٤‏ ونٹا ينثو نثاءً 
وقضى يقضي قضاءً. وإنما كث الفعّال في هذا كراهية الياءات مع الكسرة 
والواوات مع الضمة)^ وما يتميز به عرضه لأبنية المصادر جمعه للمصادر الي 
فيها ألف التأنيث في باب واحد يقول (هذا باب ما جاء من المصادر وفيه ألف 
التأنيث)() ويج الملصادر السماعية في قوله (أُشياء جي ء ختلفة ولا تطرد)(''“ 
نحو وضوء» وخب بفتحتین . وکان ثاقف النظر إذ اعتبرها من المصادر 
ول بحكم عليها بالاسمية البحتةء كا شاع بعد ذلك عند النحاة المتأخحرين في 
جدول (اسم المصد''؛ 


.0/ 4 سیبويه: الكتاب‎ )١( 
م. ت ص.ن.‎ )۲( 

.۹/٤ السابق‎ )۳( 

.٠١/١ السابق‎ )٤( 
.)١/٤ (ه) الابق‎ 

.)4/٤ الابق‎ )١( 

.٥۲/٤ السابق‎ )۷( 

. ٤۷/٤ الاق‎ )۸( 

.)١/٤ اللابق‎ )۹( 

.)١/٤ سيبويه: الكتاب‎ )٠١( 
من هذا البحث.‎ ۲١ مصطلح (اشم المصدر)» ص‎ )١١( 


۷۹ 


ريد أل أكر مصادر اللي شرع في ذكر أبنية اسم افيئة ثي اسم 
المرة. باسطا أحكامها ومشيرا إلى ماجاء على مثال صيغتها من المصادر 
الأصلية حتى لا تلتبس بها. يقول: (وقد تجىء الفعلة لايراد ها هذا المعنى 
وذلك نحو الشدة والشعرة والدرية وقد قالوا الذرية) "“ وتلا تصنيفه لأبنية 
اسمي الهيئة والمرة تصنيفة لمصادر المعتل. مبتدأً بمعتل اللام ١‏ ثم معتا 


ب ب 


العين 7 رار معتل الفاء" وعد أن ١‏ استوی أحکام مصادر داي تغل 
اکان بناء الر عل غير فعله إذا كان المعنى واحدا مثل (اجتوروا تجاورا 
وتجاوروا اجتوارا)". 


وانتقل بعد ذلك إلى مصادر الرباعي المجرد منه والمزيد"“ واسم المرة 
منه""“ واخر ما تناوله أحكام المصدر الميمى'. 


۲ - شرح الشافيةء للرضي: وأحمية هذا الكتاب أنه اختص بدراسة 
الأبنية دون ا و ف اسياق ک يعدم الرضي ت استاده ابن 


ا 0 ونجد تقسيًا مختلفا عند الرض فهو يبدا بالقياس 


. ٤٤/٤ مصطلح راسم المصدر)ء‎ )١( 


)( م ص.لن. 
(۳) السابق .٤١/٤‏ 
)4( م ص.لن. 
)٩(‏ السابق .٤4/٤‏ 
)١(‏ السابق ٤/۲ه.‏ 
(۷) السابق .۷۸/٤‏ 
(۸) السابق .۸١/ ٤‏ 
)٩4(‏ سيبويه : الكتاب .۸٥/ ٤‏ 
)١(‏ السابق ٤‏ /۸۷. 
(1) *ء.ن» ص.ن. 


(۳) الرضي : شرح الشافة ۱/١١٠ہ .۱۸١‏ 


VY 


وهو ماعبر عنه بالكثرة الغالبة" أو الغالب والأغلى"“ أو القياس المطرد"“ 
وأكثر ما يكون في المصادر ذات القيم الدلالية يقول (والقياس المطرد في مصدر 
التنقل والتقلب الفُعْلان كالتزّوان والنقزان والعْسلان)“. ثم يصل إلى مناقشة 
السماعي وهو النادر. وما أنه شارح لشافية ابن الحاجب فقد التزم يمنج 
(المصنف) لكنه ينتقد هذا المنىج أحيانا إذ بدأ بذكر المصادر التي لم يذكرها ابن 
الحاجب”“ ثم عرج على المصادر المرتبطة بمعانيها "“. وبعد ذلك انتقل إلى 
التعريف بمصادر المعتدي من الثلاثي م اللازم من“ وأثناء ذلك يناقش 
السماعي الذي لا يطرد مثل المصدر (فغل) بقتحتين الذي قال عنه إنه حتص 
با لمضارع يفعل سوى (جلب) ورغلب). ومن ذلك المصادر التي جاءت 
بوزن فعول مثل (طھوں)''؛ 


وبعد أن استوق مصادر الثلاثي ومعانيها انتقل إلى مصادر المزيد''؛ ثم 
أبنية المصدر الميمي مناقغاً المقيسي من الثلاڻي الصحيح السام ومن لمعت ”'؛ 
وأخيرا : من المصدر لايعي من عر الثلانو ی وبعد ذلك انتقل إل مصادر 


. ٠١١/١ الرضي: شرح الشافية‎ )١( 
.٠١۳١/١ الابق‎ )۲( 
.٠١١/١۱ الاق‎ )۳( 
م. ن ص.ك.‎ )8( 
.٠١۹/۱ الابی‎ )( 
.٠١١/١ الابق‎ )١( 
.٠١۳١/١ الابق‎ )۷( 
.٠١١/۱ الابق‎ )۸( 
. ٠١۸/١ الابق‎ )۹( 
. ٠١۹/۱ السابق‎ )۱۰( 
.١٠١۳/١ الابی‎ )۱١( 
.١۷١/١ الایق‎ )۱۲( 
.١۷١/١ الاق‎ )۱۳( 


YA 


الأفعال الرباعية والمزيدة. واخر ما تناوله اسم المرة واهيئة فبداأ بالثلاڻي منها 
ثم غير الثلاڻي باسطا أحكامه القياسية وذاكرا الاي مہا" . 


ومنهجه في ذلك الانطلاق من الصيغة ثم التحدث عن أفعالهاء وهذا 
بخالف في منہجه ما جاء في کتاب سیبویه . 

۳ ارتشاف الضرب. لأبي حيان: وهر اخر مانتناوله م من أمهات 
كتب النحر. ويأخذ فيه صاحبه منهج سیبویه ونلمس في نايا عرضه ثلا 
للكتاب وصاحبه. فلا عجب أن يذهب مذهيب سيبويه ويقف مدافعاً عن 
رادا کل رأي قد نخالفه . ويتبين في الارتشاف أثر سعة إطلاع صاحبه الذي 
انعکس على مناقشاته للعلاء + ما زاد کتابه ثراء وغنی . وهویبدأً بذکر مصادر 
ي المتعدي ثم (القاصر) اللازم يقول (الثلاڻي المجرد إن كان على وزن 

ل المتعدي فمصدره يجيء على فعْل... وإن كان قاصراً فمصدره عل 
8 ٹم يأخذ بذكر مصادر الفعا لفعل الثلائي المتعدي منه واللازم يقول: 
روان کان ع وزن فمل متعديا فمصدر على فل لم٠‏ وينتقل إلى المصادر 
الدالة على معنى فيقول (والغالب أن يعني بقعّالة وفعولة المعاني الثابتة كالمطانة 
والسهولق ' وبعد أن يستوفي المصادر الدالة على معنى وأفعاها ينتقل إلى 
المرة ة من الثلاڻي وغیره ثم اسم اهيئة القياسي منه والسماعي”'. و 
تصنيفه لمصادر الرباعي المجرد" وبعد أن فرغ من المجرد الثلائي والرباعي 
انتقل إلى المزيد فذكر أن أبنية بنية (ما كان في أول ماضيه مزة وصل تأي في ستة 
وعشرين بناء بالمتفق عليه والمختلف فيه)“ ويشرع بذكر هذه الأبنية باسطاً 


)۱( الرضي : شرح الشافية ۱۷۷/١‏ . 
(۳) السابی ۱۷۸/۱ 

(۳) ابو حيان: الارتشاف ص .٠١١‏ 
(8) الابیء ص .٠١١‏ 

٠١١ السابق ص‎ )٩( 

) السابق ص .١١۷‏ 

(۷) السابق ص ۱۲۹ 

)۸( ۶.د ص.ن. 


۷۹ 


القول في دخله الإعلال والاإبدال“. مناقشاً أقوال العلهاء فيم جاء مقيساأً وما 
عدا من الشواذ". ٠‏ 

وآخحر ما بحثه أبو حيان المصدر الميمي من الثلاثي المجرد والمزيد'. 
فذكر أبنيته ثم الخلافات السموعة فيه ا فالدلالات المختلفة لصيغة (ممعَلَة) 
فيذكر منها لسبب الكثرة نحو الحرب مانم وميتَمُة» وللمحل نحر مَأْسَدَةَ 
مَسْبْعََ)“ وكون الارتشاف متأخراً (القرن الثامن) فهو يزخر باراء العلاء 
ومناقشات أبي حيان تثري جوانب بحثه للقضايا مر ذلك مناقشته لقياسية 
الملصدر (فغل) ف الأفعال المتعدية" فهو يصدر الناقشة برأي سیبويه 
والأخفش بقیاسهاء ٹم يذكر اشتراط ابن مالك في فعل المخعدي کونه هم 
عملا بالفم نحو لقم وزردء ويرد على ذلك بأن سيبويه م يقل بهذا الشرطء ثم 
يذكر مذهب الفراء في أنه يز القياس على فل مع ورود السماع بغيره 
وينتقل إلى رأي متشدد لأ زيد أحمد بن سهل الذي ينع القياس مع عدم 
السماع وينتقل بعد ذلك إلى عام اخر يفسر القول بالسماع وهو أبو القاسم بن 
جودي الذى ربط سماعية مصادر تلك الأفعال بسماعية أفعاها يقول : (فعٰل 
وفعل ونل إا يؤخذ؛سماعاً وكذا مصادرها لأنها جاءت سمة هذه 


(v) 


الأوزان) 


المجموعة الرابعةء كتب معاني القران وإعرابه: 

وتنبع أهمية هذه الكتب في مجال دراسة المصدر أنها تمثل الجهود النحوية 
لنفر من العلماء م تصل إلينا باقي جهودهم. فهذه الكتب هي المرجع الأساسي 
لتتبع نظراتهم ومنهجهم . ومن أهم هذه الكتب: 


(1) م. ن ص.ك. 

(۲) الابىء ص .٠١١‏ 

(۳) الابقء ص .١۴١‏ 

(4) الابی ص .٠١١‏ 

(ه) السایی ص ۱٣۴۳‏ . 

. ٠١۷ عرض القضية بتفصيل في الارتشاف. ص‎ )١( 


)۷( م ص .ن . 


| معاني القران. للفراء (ت :)۲١۷‏ وتكون دراسة المصدر في هذه 
الكتب منطلقة من ملاحظته في السياق القرآنيء ويشكل هذا غطاً جديداً من 
الدراسة أقرب إلى الواقع اللغوي. فهي ترصد الصيغة داخل التركيب ٣‏ 
خارجهاء فالفراء يفرق بين المصدر وما يسمى باسم المصدرء لكنه يجحتكم إلى 
السياف لتحديد اسمية الخال من مصدريته فغي تفسیره لقوله تعال : طأجعلتم 
سقاية الحا وَعمَارَة المسجدِ الحرام كمَنُ امن اله 4 [التوبةء ۱۹] يلاحظ 
أن (سقاية) و(عمارة) وإن كانت مصادر إلا أا في السياق بمعنى الإسم 
سقاة» وعامري فيقول: (يكون المصدر يكفي من الأسماء والأساء من اللصدر 
إدا كان المع مستدلا عليه )ا)٩‏ كا يلاحظ الفراء ظاهرة تعدد المصادر 
فیناقش اختلاف الصيغ ف (فيئا وفيوءا)“ وأثر اللهجات في (الرضاع 
والرضاع)» وأكثرها شیوعا والفروق الصرفية والمعنوية بين (خطبة وخطة 
وخحطبة )2 . 


یکون إسًا للمکان وبالفتح یکون مصدرا. 

ومن قضايا المصدر تناول قضية اسم المرة وإسم الهيئة ") والصار 
الميمي وأشار ا مفهوم الملصدر الصناعي وكيفية صياغته “ . وجمع 
الملصدر" كا بحفل الكتاب بالكثبر من القضايا IE‏ 


.۲۸۱/۳ ۲۵٦/۱ القراء: معا القران 1 وانظر:‎ )١( 

.١٠٤١/١ السابق‎ )۲( 

.۲۲۹/۳ ۱٤۹/۱ السابق‎ )۳( 

١١ ۳۹/۲ ۳۹۰ ۳۸۲/۱ ونحو ذلك کثر في الکتاب. انظر:‎ ..١ السابق‎ )4( 
TTY IVY AA/F E14 TAY TAY ITY 

TAV NAA L0" EA/YT TY (AV (1۲/1۲ السابق ££4/۲. وانظر:‎ )( 

۲۷۸/۲ ں۱٠٥۲/١ السابق‎ )١( 

TA‘ E/T TTV/Y «16۹ «16۸/۲ اسايق‎ )¥( 

(۸) السابی ۱۳۷/۳ 

۱۷۱/۳ ۲۷٤ ۲۹۳/۲ السابق‎ )۹( 
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التغيرات الصوتية عندما فرق بين الرجس والرجز'“. يقول الفراء (إذا تقارب 
الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات)" وكذلك تثقيل فعْل إذا كان ثانية من 
حروف الحلق 2 والفرق ؛ بين لواذ ولياد ٠‏ . وكذلك ق قضايا ار ب السياق 
6 مدي [طه› 1°[ أي هادا ٣‏ ووقوع الصضة موقع اللصد ن (نذِيرا 
لبس [المدثر ]۳١‏ أي إنذاري لبشر“ وججيء اللصدر في السياق مرتبطاً بغر 
لفظ فعله نحو [يْذعو ثبورا» [الانشقاقء ]١١‏ ونصب المصدر مع حذف 
الفعل ‏ . ودخول الباء على المصدر”"“ كا في قوله تعالى: ومن يرذ فيه 
باخاد بظلْم % [الحج › °[. 
المجموعة الخامسة المعاجم: 

تشكل المعاجم أهمية كبرى في البحوث اللغوية عامةء فهي ترصد 
الأمثلة واشتقاقاتها المختلفةء وتقوم على تفسيرهاء ورصد اللهجات 
المختلفةء كا أنها موسوعة تضم اراء النحاة والصرفيينء إلى جانب الوفرة 
الغزيرة في الشواهد على تلف أنواعها. 

ويتمثل اهتمام المعاجم بأبنية المصادر في ذكر الادة اللغوية من خلال 
فعلها ومصدرهاء والاستشهاد على ذلك قي أكثر الأحيان. والمعاجم العربية 
كثيرة وحتلفة الاهتمامات ومتعدده المنامح( '؛ ومن أهم المعاجم الى تورد 
)١(‏ الفراء: معاني القرآن 4۸٠/١‏ . 
(۳) السابق ۲۲۱/۳. وانظر: ۲۸۹/۲ . 
(۳) السابق ٤۷/۲‏ . 
(؟) السابق ۲۹٣۲/۲‏ . 
)٩(‏ السابق ۲۳٤/۲‏ . 
(7) السابق .٠۷١/۲‏ 
(۷) الاق .٠٠٠٣/۳‏ 
(۸) السابق .٥۷/۳‏ 
(۹) السابق ۲۲۲/۲ . 
)٠۰(‏ حسیل نصار: العجم العري 1/۱ وما بعدها. 


AY 


الملصدر وتناقش بنائه واختلافافقه: العين للخليل بن أحد الفراهيدي 

(ت ١۷٠ه)»‏ وجحمهرة اللغة لأي بکر محمد بن الحسن ابن درید (ت ۳۲۱ه) 

وتہذيب اللغة لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ۰ھهھ)» والمحكم 

لعل بن إسماعيل بن سيده (ت ٤٥۸‏ ه). ولسان العرب لحمال الدين عمد بن 

مکرم (ت ۱ ههھ)› وميم هذه المعاجم تذکر الصدر في سياف مناقتشها للمادة 

المعجمية . 
أا الملصباح المنير للفيومي (ت ١۷۷ه)‏ فيتميز بأنه عقد دراسة صرفية 

للاأبنية في اخر الكتاب. ولذلك سنعرض أهم ما یتمیز به : 

١‏ - هو من المعاجم الموجزة» وتم فيه المؤلف بالاصطلاحات الفقهية لأنه 
هدف من تأليف معجمه شرح ألفاظ (شرح الوجيز) الذي كتبه الرافعى 
على الوجيز وفيه أكثر ن الاستشهاد بالحديث النبوي). 

۲ يصنف مواده وفق الأوائل من الحروف فالثواني فالثوالث. 

۴ - يبدأ الادة بذكر الفعل ومصدره نحو (حفّت الصوت خفتاً من باب 
ضرب)() أو ينفرد المصدر بالذ کر دون الفعل نحو: (الخرص مصدر من 
باب تعب)) . 

؛ - أقام دراسة صرفية للأبنية في آخر الكتاب: ذكر فيها أبنية الأفعال<). 
وللمشتقات الوصفية. وللمصادر في أكثر من موضع . 

° - يتبع الفيومي القول بسماعية المصادر الثلاثية فيقول: (الثلاثي المجرد 
لیس لمصدره قياس ينتهى إليه» بل أبنيته موقوفة على السماع) . 


)0( أحمد تار عمر: البحث اللغوي عند العرب ص ۱٣۰‏ . 
)( الفيومي : الصباح المنر .۱۸۸/١‏ 

(۳) السایق ۱۹۷/۱ 

۳۹٤ ۳١۱/۲ السایق‎ )٤( 

۳۹۸ ۳٣٥/۲ السابی‎ )9( 

۳ ۳۹۸ ۳1١ ۳14/۲ السابق‎ )( 

(۷) السابق ۳۹۹/۲., 


AY 


٦‏ - تتبع بعض امصادر الرتبطة بمعانيها نحو فُعّال وفعالة لما هو فَضَلَة» وفعّال 
للأصوات '. 


المجموعة السادسةء كتب عامة: 
وهى الكتب التى اهتمت بعلوم اللغة المختلفةء ويطلق عليها كتب فقه 
اللغة منبا: ٠‏ 
لیس في کلام العرب» لابن خالویه (ت ۴۳۷۰). 
الخصائص لابن جنی (ت ۳۹۲). 
- الصاحبیى ني فقه اللغة لابن فارس (ت ۳۹۵). 
فقه اللغة وسر العربيةء للثعالبي (ت .)٠١١‏ 
الأشباه والنظائرء للسيوطي (ت .)١١١‏ 
المزهرء للسيوطي أيضا 


وتهتم هذه الكتب بالكثر من قضايا اللغة: أصوهماء صرفهاء تراكيبهاء 
وعلوم القرآن حيث أن دراسمة اللغة كانت موجهة في الدرجة الأولى لخدمة لغة 
القران. ويؤثر هذا التنوع ٤‏ الاهتمامات إلى تداخل القضاياء ولكننا نستطيع 
أن نلمح جوانب أي قضية في آكثر من باب أو فصل . 


ویسهل تتبع قضية المصدر ني كتاب (ليس في كلام العرب) لابن خالويه 
وهو کتاب تم برصد الأبنية النادرة أوالخارجة على القياس› ففي أبنية 
الأفعال يقول: (ليس في کلام العرب فعل علا إلا طْلْب طَلباء ورفض 
رَفْضا وطرَدَ طردا ولب خلباء ولب لبا ورقصض رفصا وهذه سته 
أحرف جاء المصدر والماضي مفتوحين في العن)". 


)0 الغيومي : الملصباح المنر. 
(۲) ابن خالويه: ليس في كلام العرب» ص ١۷١‏ . 
(F)‏ الاق ص ۲١‏ 


At 


ويناقش في أبنية الأسماء ما شذ من أسماء المرة'“. وما اشترك فيه تَفْاعلء 
وتفاعل» وتفاعل 7 . وما نعددت صيغه . 

ويتعرض للا بنية قليلة الأمثلة نحو (فعليل) يقول: 

(ليس في كلام العرب مصدر على فعْليل إلا قرقر القمري قرقريراء لأن 
الفعل مصدره على ضصربین : فعلل فَعْلَلَةَ وفعلال)() واخر ما تناوله ما شذ ف 
أمثلة المصدر الميمى)/ . 
عليها السيوطي في مزهره فينقل منه فصولا كاملة فيا أسماه (ذكر ضوابط 
واستٹناء ات ف الأبنية وغیرها) . 

% *# *# 


(1) ابن خالویه: لیس في كلام العرب ص .۳١‏ 
() م صن .٤)۲‏ 

)( م ص .ل .)١‏ 

(4) السابق ص ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۱ 

(9) السابی ص ٤۳‏ . 

)١(‏ السيوطي : المزهر 44/۲ وما بعدها. 


AQ 


ا 
جهود النحاة ف تصنيف أنية المصدر 

تتمثل دراسة القدماء للمصادر في تسجيلاتهم الدقيقة لأبنيتهء وتحليلاتهم 
التفصيلية لأمثلتهء ثم تصنيف هذه الأبنية والأمثلة التي تدرر عليها. 

وتكشف دراسة القدماء لأبنية المصادر عن منهجين في التصنيف ها: 

١‏ ربط المصدر بفعلهء وني هذا المج منطلقان: 

الأول: ينطلقی من الفعل» فيذكر بابه نم تعدد المصادر الي یر بط ہا . 

أما المنطلتق الآخر: فهو ينطلق باتجاه عكسي. إذ يورد المصدر ثم يعدد 
الأفعال التى ترتبط به. ولكل من المنطلقين نصيب في كتب النحو والصرف. 
وكثيراً ما يتداخحل الاتجاهان لخدمة المدف الأساسي وهو ربط المصدر بشعله. 

۲ ربط المصدر بمعناهء وهذا المنهج تم بتصنيف الأبنية المرتبطة بقيم 
دلالية حددةء فهو خير تعبير للمنطلى الثاني في ربط المصدر بفعله إذتذكر 
الصيخة أولاً ثم معانيها والأفعال التي ترتبط بہا. 


وقد يتداخحل المنهجان أيضاً. فتذكر ذات القيمة الدلالية ثم أفعا اء وأثناء 
الحديث عن أحد هذه الأفعال يعود النحوي أو الصرنفي إلى رصد باقى الأبنية 
اللصدرية التي يرتبط با. . . وهكذا فالناهج متداخلةى وثمة قضية تشكل 
الإطار الأساسي لتصنيف الأبنية المصدريةء وهي قضية السماعى والقياسى في 
مصادر الأفعالء وتثار هذه القضية في المصادر المتعددة للفعل الواحد. ٠‏ 


وأكثر ما يدور في هذا الإطار مصادر الثلاڻي. ولذلك رأينا أن تكون 
دراستنا لتصنيف القدماء للأبنية وفق معيارين : التصنيف للقياسى والتصنيف 
للسماعی. وم يقسم النحاة المصادر إی سماعية وقياسية ولكنا نستطيع تلمس 


A1 


النظرية التي أقاموا عليها أحكامهم ثم نستلهمها في إعادة تصنيف الأبنية وفق 
معيار القياسي والسماعي . لأننا بذلك نستطيع أن نحكم المنهجين المطروحين في 
بحث المصدر: (ربطه بفعله. وربطه بعناه) دوا حاجة إلى التفريق بينها. 
وحتی یتأق لنا ذلك كان علينا أن تكون دراستنا لتصنيف القدماء لأبنية المصادر 
مسبوقة برصد للاشارات. والتعبيرات الدالة على السماعى والقیاسی ف 
المصادر. ۰ ۰ 


أو - التعبيرات الدالة على القاس والسماع: 

ل يصنف القدماء المصادر إلى قياسية وسماعيةء ولكن عرضهم يكشف 
عن اهتمامهم بعيار السماعي والقياسي ويكن لنا تلمس القياسي من 
السماعي بملاحظة إشاراة تم إلى ما يرصد في السماعيء وما ينتظم في القياسي » 
وهذه الإشارات متعددة التعبيرات أو المصطلحات إن أمكشا تسجيلها في 
اللصطلحات . . وسنعرض من هذه التعبيرات ما جاء في درس المصدرء ولا يعني 
هذا أا تختص بدرس المصدر» ولكنها تدور في كل قضية تطرح وف معيار 
السماع والقياس. ولذلك ف نطرحه الآن إغا هو جانب من جوانب 
مصطلحات السماع والقياس . وهدفنا من رصد هذه التعبيرات والمصطلحات 
التوصل إلى الأطر الأساسية لنظرية السماع والقياس في المصادر. ولذلك 
نذکرها ٤‏ سياق النصوص التي وردت فيها: 


ونعرص هذه التعبيرات في مجموعت ثلاث : 
مجموعة تعبيرات القياس. مجموعة تعبيرات السماع وأخيرا مجموعة 


أولا . القياس : 
وهو المطرد في أمثلتهء والإشارة إليه تكون بالتعبيرات ١‏ 


AY 


(1( 
(7) 
(۳) 
(١ 
(9) 
0) 
(۷) 
(۸) 
(٩) 


القياس والمقيس: يقول سيبويه: (وقد فالوا أتيا على القياس)'“. ويقول 


المبرد: (وإنغا استوت المصادر التى تجاوزت أفعاها ثلاثة أحرف فجرت على 
قياس واحد) ٠‏ ویقول الرضى : (يعني بقياس المصادر المنشعبة مامر في 
شرح الكافية من كسر أول الماضي وزيادة ألف قبل الأخرء فیكون للجمیع 
قياس واحد)“ ويتحدث أبو حيان عن أفعال المصادر (فعالة) و (فعُولة) 
فيقول: (وأما من فعْل فهو المصدر المقيس)'. 

الغالب والأغلب: يقول ابن سيده: (إن الغالب على مصادر هذه الأقسام 
الثلاثة التي هي فل يفعلء وفعل يشْعَل وفعل مغل ن بجيء على فعل )7 
ويقول الرضى : (الخالب ف فغل اللازم على فعُولم وفي ارتشاف 
الضرب : (والغالب أن يعنى بمْعّالة وفعُولة المعاني الثابتة) ٠"‏ ويقول الرضى 
(وفعْل وهو لازم لا غير فعالة في الأغلب)“. 

المطرد: يقول ابن سيده: (والأصل في مصدر الثلاثي الذي لا يتعدى ما هو 
فعلى فعّل يفعل أو يفعل أن يجيء ء على فعُول نحو قعد يقد قعُوداء وَجَلْس 
يجلس جُلوساً فهذا الأصل المطرد)"› ويقول الرضى : (المعْللةَ هو المطرد 
دون الفعْلال)''٠ويقول‏ أب حيان: (والمرة من الفعل الثلاثي التام تبنى على 
فعلة نجو ضربة وجلسة قیاساً مطردا) ٩"‏ . 


سيبويه: الكتاب .۸/٤‏ 

المبرد: المقتضب ١٠١٤/۲‏ . 

الرضي : شرح الشافية .١٠١۳/١‏ 

أبو حيان: الارتشاف» ص ٠١١‏ . 
ابن سيدة: الملخصص .١٠١۷/١٠٤١‏ 
ا شرح الشافية ٠١۳١/١‏ . 

بو الارتشاف ص ۱۲١‏ . 
ر شرح الثافة .٠١١/١‏ 


ابن سيدة: المخصص ٠١١ ١۱۲۹/۱٤‏ . 


. ٠۷۸/۲ الرضي : شرح الشافية‎ )٠١( 


۱۱( 


) أبو حیان: الارتشاف» ص ٠۲۸‏ . 


AA 


الأصل. . 


على لاص 0 ویقول ابن يعيش عن مصادر ااي : (والأصل نبا فی 


کان متعدیا فل بعتح الفاء وسکون الععبن نحو ضرب وفتل وعليه مدار 
الباب). 


المصدر الذي لا ینکسر : يقول سیبویه : 
لا ينكسر أبداً مفاعلة)"“ وينقل النحاة قول سيبويه السابق. 


(وأما فاعلت فإن المصدر الذي 


- اللازم واللزوم: يقول سيبويه (وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزيادته 
لباب فل كلزوم الإفعال والاستفعال)(“ ویقول ابن سیده: (والغالب 
کالقیاس الذي شر اللازم» وإن ل یکن مستحقاً لاسم اللزوم ولا اسم 
القیاس ولکنه قريب منه)'. 


: : يقول سیبويه : (وإدا أردت المرة ن الفعل - 
اة ل الأصل)“ ويقول (فالمصدر على أفعلت 


سنن لا تختلف: قال الزخشري : 


والرباعي على سنن واحد. 


لا تهابن : يقول الفراء (إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء فلا تابن 
الفعلان ف مصدره مثل غلت القدر انا وخحقی القلب خفقًانام' ١‏ 


سیبوبه : الكتاب 4 .A°/‏ 


ابن سيدة: اللخصص +\Ao/\4‏ ؛ ابن يعيش : شرح المفصل 4/3 . 


الكتاب ٤١/٤‏ . 
اب سيدة: الملخصص ٠١۷/١۱١‏ . 
سیبویه : : الكتاتب 4 .t/‏ 
انسابق ٤‏ /۷۸. 
الزتفشري : الفصل» ص ۲۱۹. 
النارای : ديوان الأدب .٠١١/۲‏ 


۸۹ 


جئت به أبداً على 
إفعالاً ابد 


(وتجري ف أكثر الثلائي المزيد فيه 


تکون ویکون: يقول سيبويه : (فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية : 
على فعل يفل ول يفل وفَعَل يَفْعَل ويكون المصدر فعلا والاسم 
اعلا“ . 


ثانا السماع : 
وهو ما لا مجري على نظام مطردء لذا بحفظ كا يسمعء وأهم التعبيرات 
الدالة عليه: 
- سماع : قول سيبويه (قالوا السب فلم بجيئوا به على نظائره وذا لا بجسر عليه 
إلا بسماع) ٠‏ ويقول الرضى : (وهو من الثلاثي سماع) ٠‏ ويقول أبو حيان 
عن المصدر (فْعُول): (والخلاف فيه كالخلاف في فْعْل هل هو مقيس فيم 
سمع ومام يسمع أومقيس فيا لم يسمع أويقتصر فيه على مورد 
السماع)“. 


النادر: يقول سيبويه: (فإغا هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس 
عليها) "“ ويقول ابن سيده: (وقد صرفوها على غير ذلك فنحتاج إلى ضبطها 
حمل النظر عليها على طريقة النادر) ‏ ويقول ابو حيان : (ومن النادر قوهم 
أرض معقَرة على وز مفعلة أي كثيرة العقارب)"“ ويقول الرضى : (وأما 
فعلان فنادر نحو لوی ليیانا)“. 

شاذ شذ: يقول ابن جنى : (جعلوا ما فارق ما عليه بقية بابهء وانفرد عن 
ذلك إلى غيره شاذا). 

ر سيبويه: الكتاب .٥/)‏ 

. ٥۳۸/۳ السابق‎ )( 

(۳) الرضي : شرح الكافية ٠۱۹۲/۲‏ . 

ر٤‏ ابو حیان: الارتشاف» ص ٠۲۸‏ . 

(ه) سیبویه : الكتاب 4 /۸. 

ر٠‏ ابن سيدة: الملخصص ٠١١ ۱۲۷/١٤‏ . 

ر ابو حيان: الارتشاف» ص .١۳١۳‏ 

ره الرضي : شرح الشافیة ٠١۹/۱‏ . 

(4) ابن جي : الخصائص .۹۷/١‏ 


ويقول الرضى : (وقد شذ في الثلاي حرفان ۾ تحذف من الزوائد ول 
يردا إل بناء فعلة)'٠.‏ 


غير قياسي» لا يقاس بحفظ ولیس بمقيس : ويقول الرضى : (ودکر 
اللصنف منها ههنا ما جاء غير قياسي أو جرى فيه تغي ”. 


وول یقول أبو حيان : (وکرپا من ۴ وفعل نظ و مقیس) ۵ 


المصدر المستعمل : يقول سیبويه : (وقالوا ته إتیانه ولقیته لقاءه وأاحدة 
فجاءوا به على المصدر الملستعمل) " وينقلها عنه ابن یعیش "). 


وقد جاء. -. وقالوا: جا لي کتاب سیبويه: : (وقد جاء بعض ماذكرنا من 
هذه الأبنية على فول وذلك رمه يمه روما *. 


س استعمال سیو به للتعبہ وقالوا ليدل ده عل السماعي من 
الأمثلة يقول : (وقالوا: عمله مله عم فجاء على فل کا حاء السرّق 
والطلّب ومح دا ا أن بناء قله كبناء فل الفزع ونحوه فَشْبّه بى .)٩(‏ 


سے 


)0( الرضي : شرح الشافية .۱۸١/١‏ 
(۲) أو حیان: الارتشاف. ص .۱١۹‏ 
(۳) ال ي : شرح الشافية .٠١۳/١‏ 
)9( السيوطي : اهمع .١۹۷/۲‏ 

(() بو حيان: الارتشاف ص .٠١١‏ 
(() سبويه: الكتاب ٠٥/٤‏ . 

)۷( بن يعيش : شرح المفصل .٥۷/١‏ 
(A))‏ سیبویه : الكتاب ٤‏ /0. 

((۹) سایق ٤را‏ ۷ ۸ 4 ۱۰ 


۹۱ 


ختلفة ولا تطرد: قول سیبویه: (ویقولون حلت حَلَبَاً يريدون الفعل 
الذي هو مصدر» فهذه أشياء تجيء ختلفة ولا تطرد)'. 


الغريب: يقول الرضى: (نم أعلم أنه إن جاء للرباعي وذي الزيادة 
مصدران أحدهما أشهر فالوحدة على ذلك الأشهر دون الغريب)'. 


لغة للعرب: يقول سيبويه (ولغة للعرب الضعف)". 
الدخول في الباب: : يقول سيبويه (والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على 
بناء واحد» ومن کلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غبر ذلك البناءء وذلك 
نحو التفُور» والشبُوب والشب» فدخحل هذا في ذا الباب کا دحل الفغول في 
فعلته والفعل في فعْلْت5. 


ثالثاً - مايقع بين القياس والسماع : 
وهذه التعبيرات تكشف عن أن الحكم ليس قاطعأ في صياغة الخال على 
بناء ما ۽ وييدو آن من هم ا كون الخال شائعا وكثيرة نظائره» إلا أنه 


الاستحسان: يقول ابن جنى (باب الاستحسانء وجاعه أن علته ضعيفة 
غير مستحكمةى إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف)“ ويقول ابن 
الققوطية عن مصادر اللاي : (إنغا ينتهي فيه إلى السماع 
أو الاستحسان) ". 


التداخل والخروج: يقول سيبويه (فلا تقاربت هذه الأشياء دحل كل واحد 


ر١)‏ سيويه: الكتاب ٤١/٤‏ . 

. ۱۸١ ١۱۷۹/۱ الرضي : شرح الشافية‎ )٠( 
.۳١/٤ سیویه: الکتاب‎ )۳( 

.4)١ ١ وانظر:‎ .١١/4 الابق‎ )4( 

. ۱۳۳/۱ ابن جني : الخصائص‎ )٥( 

(7) ابن القطاع : الأفعال .۷/١‏ 


۹۲ 


منہا على صاحبه)'“ وقول أبو حيان: (وقد تخرج هذه المعاني عن بعض 
هذه الأوزان. کےا قل تکون هده الأوزان لر هذه المعافي)". 

الأشهر : يقول الرضى : (والأشهر في مصدر فل وفعلل وفاعل وتفعّل 
حلاف القياس المذكور وهو تفعيل ¢ وفعلَلة ومفاعلة وتشعا ل . 

الأكر: يقول سیمويه : : (وقالوا الهاب والشبات قبنوه عل فغال کےا ينوه على 
فعُول» والفعُول فيه أكش .٠‏ 

الجواز: يقول الرضى : (وفتحوا الأول جوازاً في بعض ذلك كالوكالة 
والدلالة والولاية)“. 

وإن 1 یکن مطرداً: يقول الرضى («وجاء كذاب» هذا وإن لم يكن مطردا 
كالتفعيل لكنه هو القياس کا مر في شرح الكفاية)'٠.‏ 

لا يقاس على ماجاء: يقول الرضى: (وفعّال في مصدر فل وفيعال 
وفعّال في فاعل» وَمْعّال في تَفْعُلّ» وإن كانت قياساً لکنا صارت مسموعة 
لا یقاس على ما جاء منہا) ۱ 


تکشف هذه الأمثلة من التعبيرات والاصطلاحات عن أړُِ معيار السماع 


والقياس علد الحا ف تصنیف أبنية المصادر. 


(1) 
(3 
(۴) 
(4) 
(9) 
(i) 


(Y) 


وننتقل الآن إلى بحث أصول النظرية عندهم. 


سيبويه : الكتاب .)١/٤‏ 

أبو حيان: الارتشاف ص .٠۲۷‏ 

الرضي : شرح الكافية ٠۱۹۲/۲‏ . وانظر: شرح الشافية .٠۸١ ١۱۷۹/۱‏ 
سیبویه : الکتاب ٩/٤‏ 

الرضي : شرح الشافية ٠١١/١‏ . 

.٠١١/١ السابق‎ 

.١٠١١/١ السابق‎ 


۹۳ 


ثانا القضايا الخلافية فى قياسية الأبنية المصدرية وسماعيتها: 
النحويون و وجود صي ا أمثلة کثیرة ولک هذه الصيغ لا تستغرف کل 
الأمثلة المتاحة حيث تبين خحروج أمثلة ة أخحرى على هذه الصيغ ما حقه الدخول 
فيها. وقد اعتبرت تلك الصيغ ذات الأمثلة کر ا صيغا قياسية» 
وما خرج عليها مصار سماعية : : أي ھکذا سمعت » وأتبتها نبتها الوصف اللغوي ٠‏ 
هذا لا يعي ان عادر اا تسمع» وإنغا يعني أن السماعي يشل تراثا 

وینصب الخلاف على مصادر الأفعال الثلاثية المجردة وذلك لاخحتلاف 
أفعاطما أما غيرها من المصادر المزيدة أو الرباعية فالخلاف حوطما ممحدود. يقول 
المبرد (فإذا حرجت الأفعال من الثلاثة لم يكن كل فعل متها إلا على طريقه 
واحدة ولم تختلف مصادرها)() وهذا الاضطراب في الصاد ر واستحالة انضوائها 
تحت قياس محكم يرجع إلى كون اللصدر في جدول الأسماءء وبالتالي حملت 
المصادر ا تصنیف الا یقول ر ود أن عازها عار ا 
فهو يتهم من لا بضط قياس المصادر بعدم الصبر بقول: (والمصادر کد 
التصاريف جداء وأمثلتها كثيرة حتلمة » وقياسها غامض › وعللها حقة» 
والمفتشون عنہا قلیلون»› والصبر عليها معدوم › فلذلكف توهم أهل اللغه نېا تأي 
على غير قياس لأجم يضبطوا قياسهاء ولم يقفوا على غورها)"'. 


وقد تباينت آراء النحاة حول السماعي والقياسي في مصادر الثلاثي فقد 
بدت عند المتقدمين درصد الظاهرة والاأشارة إليها. ول یکن هناك تجاه ای 


ر١‏ المبرد: المغتضب .۷۲/١‏ وانظر ابن يعيش : شرح المفصل ٤١/١‏ . 
(۲) المبرد: المقتضب .٠١٤/۲‏ 
(TT)‏ این درستوية : تصحیح الفصيح T/1‏ 


1٤ 


تصنيفها سماعياً وقياسياً. غير أن بذور هذا التصنيف قد نشأت في إطار 
تصنيفهم للمتعدي واللازم والتمييز بین المجرد والمزيد. وتکشف أقوال النحاة 
عن اتجاهات أربعة في إطار السماعي والقياسي . 


الأول أكثر المصادر مقيسة: 

يدخحل في إطار القياسي مصادر المزيد من الثلاڻي. والرباعي مجردة 
ومزيدة» وفي مصادر الثلاڻي الملجرد يتضح لنا أن القدماء قالوا: 

١‏ - بقياسية المصادر الرتبطة بعانيها يقول الرضى (قوله الغالب فى 
فل اللازم على فول ليس إطلاقه» بل إذا م یکن للمعاني التي نذكرها بعد 

من الأصوات والأدواء والاضطراب. فالأولى بنا أولا أن لا نعين الأبواب من 

فل وفعل وفعْل ولا المتعدي واللازم بل نقول: الغالب في الحرف وشبهها من 
أي باب كانت الفعالة بالكسر كالصياغة والحياكة . . ٠).‏ وذا يرسي الرضى 
فاعدة القياس في المصادر ذات القيم الدلالية. ونجد هذا عند سيبويه مشوباً 
بالحذر» فهو يربط المصدر الدال على الاضطراب فعلان بالفعل اللازم وما جاء 
من المتعدي فهو عنده شاذ حتى لو دل على معنى الاضطراب يقول سيبويه (ولا 
بجيء نله يتعدى الفاعلء إلا أن يشذ شيء نحو شنثته شنآنا) ٠”‏ ولكن الفراء 
يطلتق الفعّلان إذا دل على الاضطراب يقول: 

(إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء مضطرباًء فلا تهابن الفَعَلا 
في مصدره مثل عَلّت القدر عَلياند وخفَىَ القلب فان“ . 

۲ - القول بقياس فل في التعدي وفعُول في اللازم. وهو رأي 
سيبويه . وقياس فَعْل وفعُول في الثلاثي على الإطلاق وهو رأي الفراء. 


. ٠١١/١ الرضي : شرح الشافية‎ )١( 
.٠١/٤ سيويه: الكتاب‎ )۲( 

(۳) الفاراي: دیوان الأدب .٠١۲/۲‏ 
() سیبویه: الکتاب .٩ ٥/4‏ 
() الرضي : شرح الشافية .٠١۷/١‏ 


۹ ۵ 


وخحلاصة القول أن سيبويه يرى بقياسية مصادر الثلاثي في أكثر الأحوال 
يقول: (ولكن الأكثر يقاس عليه)“ ويقول: (فاعرف هذا النحو وأجره على 
سبیله)' ونجد من يؤيد القول بقياسية مصادر الثلاڻي وهو ابن درستوية . 
ك| قال بقياسية المصادر المرتبطة بعانيها على الإطلاق كل من الفراء» وابن 
عصفورء والرضى' وتابعهم المتأحرون بالقول بقياسية (فعالة) من أي باب 
كانت منهم السيوطي*»› والأشموني“ والخضري في حاشيته على ابن 
عقيل . 
الا _ أكثر مصادر الثلاڻى سماعية : 

۰ ولعل هذا الرأي هو السمة الغالبة في أقوال النحاةء فإن كان سيبويه يشير 
إلى أن أكثر مصادر الثلائي يقاس عليها فهو يقر (بأن هذه الأشياء لا تضبط 
بقياس ولا بأمر أحكم من هذا وهكذا مأخذ الخليل)“ وتابعه في هذا الرأي 
أغلب النحاة على مر العصورء فالبرد يقول: (أعلم أن هذا الضرب من 
الصادر عجىء على أمثلة كثيرة بزوائد وغبر زوائد وذلك أن مجازها مجاز الأساء 
والأساء لاتقع بقياس)"“ فهو بحملها مشاكل الاسم في تعدده واستحالة 
قاسته . ١‏ 

ويؤکد ابن القوطية ذلك فيقول: (وليس لصادر المضاعف ولا الثلائي 
كله قياس يحتمل عليه وإغا ينتهي فيه إلى السماع أو الاستحسان)“٠ولذلك‏ 


Alf سیبويه: الكتاب‎ )١( 

.٤۳/٤ السابق‎ )١( 

(۳) ابن درستوية: تصحیح الفصیح .۳٠٣٤/۱‏ 

(4) ابن عصفور: المقرب ۲/١١٠؛‏ الرضي : شرح الشافية ٠١۴١/١‏ . 
(ه) اليوطي : اشمم 1۷/۲ 

() الصان: حاشية على شرح الأشموني .٠٠٠١/۲‏ 

(۷) الخضري : حاشية على شرح ابن عقيل 4/۲ . 

(۸) سیبویه: الکتاب ٠١/٤‏ . 

(۹) الرد: المقتضب .٠١٤١/۲‏ 

.۷/١ ابن القطاع : الأفعال‎ )٠١( 


۹٦ 


ينصح العلهاء بأن تحفظ حفظا يقول ابن سيدة: (وأما مصادر هذه الأفعال 
لية فهي متلفة. . . وليس يلزم قياساً واحداً وإنغا بحفظ حفظا)“ وقرله 
هذا أقرب ما يكون إلى رأي سيبويه (ليست تلزم قياساً واحدا) وتأتي بعد ذلك 
فة تحكم بسماعية الثلائي منہا ابن الحاجب (وهو من الثلاڻي سماع ومن غيره 
قياس)"'. 
وهذا يمثل مرحلة جديدة. فبعد أن كانت أكثر المصادر الثلاثية قياسية كا 
رأینا عند سیبویه وابن درستویهء وابن سیده. یقول ابن الحاجب بسماعیتها 
ويتابعه ابو حيان فيقول (جميع هذه الأبنية | التي ذكرناها لا تنقاس في أبواما)". 
وتأتي مرحلة أخرى يبلغ فيها التشدد مبلغاً صارماً فابن الجودر ينم القياس على 


نعل حق ولو عدم السماع(؛ وذلك ف الفعل (فعل) بفتح الأول وکسر 
الثاز 
ي٠‏ 


وينقل السيوطي ف المزهر قول أبن القوطية السا *) لکه ف اهمع 
يغرق بين القياسي والسماعي. 


وخلاصة النصوص السابقة أن ثمة اتجاهين عند النحاة بالنسبة للقول 
بقياسية مصادر الثلاڻي أو سماعيتها مذهب يقول بأن الأكثر من الثلاڻي وبالتالي 
لا بحکم عليه کله بالسماع وهو مذهب سيبويه» ومذهب ينع قياسية مصادر 
الثلائي وهي عنده سماعية اما وهو مذهب المتأخرين ابن الحاجب. وابن 
جودر. 


.٠١١/١١ ابن سيدة: المخصص‎ )١( 
.۱۹۲/۲ الرضي : شرح الكافية‎ )۳( 
.٠٠١١ ابو حيان: الارتشاف. ص‎ )۳( 
۷/۲ السيوطي : الهم‎ (£) 
.4١/١ السيوطي : المزهر‎ )( 
.٠١۷/۲ السيو ي : المع‎ )7( 


۹۷ 


ولقد ذكرنا أن النحاة لم يقسموا المصادر إلى قياسية أو سماعية لكن بتتيع 


أقواهم يكن تحديد المقصود بالسماع في المصادر أنه : 
۱ سس ورود الصيغة وروداً نادر قال سیبويه (فإغا هذا الأقل نوادر عفظ عند 


العرب ولا يقاس عليها)". 


١‏ - ورود اللصدر ببناء الف للأوزان القياسية قال سيبويه (وكتبته كتاباً. 


€ س 


وبعض العرب يقول كَتباً على القياس)“. 
ورود الصيغة وھی لا تفيد المعفى اللخصص لبنائها فقد عد النحاة 
(حيّدان) و (مَيّلان) شاذين لأن بناء فعلان اختص با دل على التقلب 
والاضطراب وهذه الدلالة لا تتوفر في (الَحيّدان) و (الميلان). 
ورود صيغة أخرى أو أكثر للمصار لاخر اللهجات, نحو بخل یبخل 
بخلا (بضم وسکون) وبلا (بالفتح والسکون) وبْخلا (بفتحتین)(“. 
وقد قرأ عیسی بن عمر البخل بضمتین وقیل إغہا عه أسد والحجاز" . 
ورود الصيغة من غر الأفعال امحددة ها: من حیث التعدي واللزوم 
وذلك نحو شئئته شنان یقول سیبویه (وأکثر ما یکون القَعَلان في هذا 
الضرب ولا مجىء فعله بتعدي الفاعل إلا أن يشذ شيء نحو شنئته 
شناتا)(") وحروج هذا الخال على قاعدته ألزم الخليل وسیبوبه بسماعيه 


(1) 


(۲) 
(T) 
(£( 
)٩( 
(CY) 


(¥) 


عرض صبیح الشاتي هذه القضية عرضاً مفصلاً في مقاله ؛ «القياس والسماع في مصادر الأفعال 
الثلاثية عند القدامى». محلة الموردى جلد ۷ عدد٣.‏ سنة 1۹۷۸ء ص ٠٤١١‏ . 

سيبويه : الكتاب .۸/٤‏ 

.۷/٤ السابق‎ 

. ٠١/4 السابق‎ 

.۳٤/٤ السابق‎ 

ابن خحالویه : الحجة ص ۱۲۳ ؛ الزخشري : الكشاف .٠۲۹/١‏ وبخل المذكورة في (النساء 
الآية ۳۷). 


سیبوبه : الكتاب 4 /10. 


۹۸ 


مثل هذه المصادر (وهذه الأشياء لا تضبط بقياس» ولا بأمر أحكم من 
هذا وهذا مأخذ الخليل)''. 


الثالث تقديم السماع على القياس : 

أكثر النحاة على هذا الرأي . يقول الفارسي : (فإذا ورد السماع بشيء ن 
يبق غرض مطلوب؛ وعدل عن القياس إلى السماع)' وهذا رأي متشدد 
إذ ينع القياس مع وجود السماع في حين أن سيبويه يقدم السماع مع إجازته 
للمقيس في الصيغة يقول: (أتيته آتية إتياند وقد قالوا أتيا على لا 
فنص سيبويه يبرن تعدد صيغ المصدر للفعل الواحد» ويبين أيضاً أن الصيغة 
القياسية قليلة الشيوع. وهذا يبين تطور اللغةء واتجاهها نحو القياسيةء وهو 
لا يفضل صيغة على صيغة بقدر مايصف شيوع صيغة أكثر من الأخرىء فكلا 
الصيغتين مسموعتان. ولكن إحداهما أكثر شيوعاً من الأخرىء ولا بد أن شيوع 
الصيغة السماعية راجع إلى فدمها. فهي مرحلة متقدمة في اللغة قبل أن تنحو 
إلى القياس . ولا يعني هذا أن الصيغ القياسية قليلة فسيبويه يقول عن مصادر 
الثلائي (ولكن الأكثر يقاس عليه)““ ويذهب الفراء مذهب سيبويه في تقديم 
السماع على القياس يقول: (إذا ل يسمع ني المصدر شيء يشترك في القَعْل 
والفعٌول)(*). 


وكذلك يذهب الأخفش إذ منع القياس على فعال وفعيل للصوت إن ورد 
أحدهما ول يرد الآخرء وإباحته القياس على كليه) إن لم يرد السماع بيا . 
ويرى ابن يعيش أن أبنية المصادر كالأساء لذلك فهي تحفظ ولا يقاس عليها 
يقول (ولذلك لم تجر المصادر على سنن واحد كمجيء أساء الفاعلين وأساء 


(1) م ص.ن. 

۳) ابن جني : المنصف ۲۷۹/۱. 

(۳) سیبويه : الكتاب ٤‏ /۸. 

9( مل ص.ل. 

. ۲۲۷ تعلب: مالس ثعلب.» ص‎ )٩( 

(7) الصبان: حاشية على شرح الاشموني .۳٠٤/۲‏ 


۹۹ 


المفعولين ونحوهما من المشتقات بل احتلفت اختلاف سائر أسماء الأجناسء ولا 
جرت محرى الأساء ء كان حكمها حكم اللغة التي تحفظ حفظأً ولا يقاس 
عليها ٠)‏ وهو وإن لم يسوع القياس إلا أنه جعل لكل من المتعدي واللازم"٠‏ 
صيغاً أصلية (وما عداه لیس بأصل لاختلافه وطريقه أن ظط حفظأ)) . 


رابعا القياس مع ورود السماع : 

أثار تعدد صيغ المصدر في الخال الواحد مشكلة أخرى وهي : : هل يجوز 
القياس مع وجود السماع بمعنی أجوز لمستخدم اللغة أن ينشى ۔ مصدراً جدیداً 
غر المصدر المسموع مستخدماً بذلك قانون القياس؟ 


بعض النحاة - كا ذكر محمد الخضر حسين ‏ (أفسح طريق القياس حت 
للأفعال التى سمعت هما مصادر مخالفة لهء فيكون للفعل الواحد مصدران» 
مصدر ثابت بطريق السماع ومصدر ثابت بطريق القياس)“ ويذكر حجة هذا 
الرأي : (أن الأفعال التي من شأن مصادرها أن تصاغ في أوزان خاصة» قد 
استحقت أن تکون ها مصادر على هذه الأوزان بحكم القياس» فورود مصدر 
الفعل من طريق السماع على غي قياس لا يسلب وصف العربية الصحيحة عن 
مصدره الذي يصاغ على مقتضى القياس). 

من هؤلاء اللحاة الفراءء يقول أبو حيان: (وذهب الفراء إلى أنه ر 
القياس على فغل مع ورود السماع بغيره)"“ ويورد الصبان عنه هذا القول أيضا 
(بجوز القياس عليه وإن سمع في 0 والفراء لا يرى بأساً في تعدد الصيغ 
امقيس عليهاء فيروي علب عنه أيضاً (إذا إ يسمع في المصدر شيء يشترك في 


(۱) ابن یعیش شرح المفصل ٤۳/١‏ . 

)( جمل للمتعدي (فعل)» وجعلل للازم (فعُول)» رفْعّال). 
(۳) م.ت ص .ك . 

. °۲ محمد الخضر حين: القياس في اللغة العربية» ص‎ (٤( 
. ٥۳ (ه) محمد الخضر حسين: القياس» ص‎ 

ر ابو حیان: الارتشاف ص ٠۲۷‏ . 

ر۷) الصبان: حاشية على شرح الأشمون .٠٠٤/٤‏ 


الفغْل والفعول) ٠‏ والفغل حجازية والفعول نجدية". وقد أحس صبیح 
الشاتي بوجود تناقض في أقوال الفراء السابقة» فهو يفهم من نص ثعلب أنه 
يقيد القياس بعدم وجود السماع» وعلى هذا رد القول الآخر بجواز القياس مع 
وجود السماع» ولسنا نجد في هذه النصوص تناقضاء فالفراء لا يدفع القياس 
مع وجود السماعء وإنما يتقيد في حالة السماع بالصيغة الحجازيةء وني عدم 
السماع بيجيز القياس على الصيغتين الحجازية (فغل) والنجدية (فعول) فثمة 
تدرج في القضية. ويسوغ تفضيل الفراء للصيغة الحجازية تأثبر القرآن والعناية 
به فهو قد نزل بلهجة قريش وهي مثال للهجة الحجاز وقد كانت صيغة (فَعْل) 
أكثر صي الصادر شيوعا في القران. كا أن صيغة (فعل) أخحف صي 
الأساء. فهي نلانية ومفتوحة الفاء. واللغة تستخف الفتح عن غيره. يقول 
ابن جنی (وأری أنہم استغنوا با مفتوح عن المكسور لخفة الفتح). 


وي المصادر ذات القيم الدلاليةء يأتي (فعًال) دالاً على اهياج؛ ويسمع 
(الفعول) أيضا لذات المعنى يقول سیبویه : (وعا تقاربت معانيه فجاءوا به عل 
مثال واحد نحو الفرار والشراد والشماس والنغار. . . والعرب عا يبنون الأشياء 
إذا تقاربت على بناء واحدى ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غبر ذلك 
البناء وذلك نحو النفور والشبوب والشب. فدخحل هذا في ذا الباب كا دخل 
الفعول ني فعلته والفعْل في فعا ت) ويقول أبو حيان: (وقد تخرج هذه امعان 
عن بعض هذه الأوزان کا قد تكون هذه الأوزان لغبر هذه المعاني)“. 


.۲۲۷ ثعلب: حالس علب ص‎ )١( 

(۳) الفارابي: ديوان الأادب ۲ الرضي : شرح الشافية ٠١١/١‏ . 
(FT)‏ صبیح الشاي : محلة المورد. تحلد ۷ عدد ۳ سنة ۱۹۷۸ ص ۱۳۹ . 
4( صلاح حسنين : أبنية المصادر في اللغتين : العريية والعبرية ص .۲٤۳‏ 
() الفاراي: دیوان الأادب ۹۳/۱. 

ابن جني: المنصف .٠٠/١‏ 

() سیبویه : الکتاب .٠١/٤‏ 


(۸) ابو حيان: الارتشاف ص .١۲۷‏ 


وکك| اختلف العلاء في قياسية مصادر الثلاثي وسماعيتها اختلفوا في عدد 
ابن القوطية عد منها خساً وعشرين واستدرك عليه ابن القطاع بأنما مثة 

يقول (م بذكر من أبنية المصادر الثلاثية سوى خسة وعشرين بناء وهي مئة) ٠‏ 

ويذكر الزحشري آنا إثنان وثلاثون”› ويتابعه في ذلك ابن يعيش“ ونقل هذا 

العدد الرضى في شرح الكفاية عن ابن الحاجب“ وسجل السيوطي في مصادر 

الثلائي خسة وعشرين بناء(°) . 
بعد هذه المحاولة لعرض قضية القياس والسماع في مصادر الفعل 

الثلاڻي يكن لنا القول بأن مثار هذه القضية هو التعدد المائل لأبنية المصادرء 

هذا التعدد دفع العلاء إلى ملاحظة أطراد بعض الأمثلة بالنسبة لأفعا هما فأسموه 
(القياسي) وعدم أطراد بعضها الآخر وهو عندهم (السماعي) وکشفت لا 

النصوص السابقة عن الحقائى الأتية : 

١‏ _ وجود مصادر مطردة وهي القياسية ومصادر أخرى غير مطردة وهي 
السماعية. 

٣۴‏ _ هناك إمكانية تعدد الملصدر للفعل الواحد فيأقي معه المصدر المقيس 
ومصدر اخر مسموع . 

۳ _ في حالات أخرى يأ المصدر المسموع منفرداً وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
العلاء لم ينصوا على استحالة وجود المقيس قالوا فقط إنه لم يسمع من 
العرب نحو قول سيبويه: (وقالوا ضرا الفحل ضراباً كالنكاح» 
والقياس ضرباًء ولا يقولون نكحا وهو القياس)'“. 


. ٠١/١ ابن القطاع : الأفعال‎ )١( 
. ۲۱۸ الزخشري: المفصل» ص‎ )٣( 
. ٤١/١ ابن يعيش : شرح المفصل‎ )۳( 
. ۱١۹۲/۲ الرضي : شرح الكافية‎ (٤( 
.۹1/۲ (ه) السيوطي : المزهر‎ 

.٠/٤ سيبويه: الكتاب‎ )٩( 


فسيبويه لم يقطع باستحالة القياس غير أنه وصف الواقع اللغوي 
فقط . وكذلك الفراء. وفي المقابل نجد المتشدد في السماع مثل الفارسي 
والذي يقول (فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن 
القياس إلى السماع)'“. 
ويرى أحد المحدثين أن مرد هذا الاضطراب بين القياس والسماع هو 
كون الاستقراء القديم غير علمي وغير مفيد. يقول عبد المجيد عابدين (ولو 
أنهہم حمعوا الصيغ القياسية في الأفعال والمصادر والأسماء بصورة دقيقة شاملةء 
واستخرجوا معاني كل صيغة ووازنوا بينها لوصلوا إلى نتائج أحسن). 


(۱) ابن جنی: المنصف ۲۷۹/۱. 
(۲( عد المجيد عابدین : املدحل إل دراسه النحر العري ص .۷٦‏ 


باب الغاذ 


وئآ لمر ری سی عا 


الباب الثاني 
توزيع أبنية المصدر في الشعر الحاهل 


يشکل هذا الباب مادة الدراسة وجوهرها وعليه تقوم نتائج الببحث 
فهو يستهدف حصر أبنية الصدر في الشعر الحاهلىء فمادته اللغوية مستقاة 
غا ورد ف دواوین الشعر الحاهى المتاحة والمجموعات الشعرية المعروفة. 


ياي هذا الباب قي أربعة فصول بخصص الفصل الأول لمصادر الفعل 
الثلائي المجردء وفيه نعرض الصيغ في إطار فكرة السوابق واللواحق الطارئة 
على الصيغةء أو التجرد منها. ونناقش على ضوء الفكرة السابقة صيغة فعّال 
وصيغة فعلء ثم الصيغ المصدرية الأخرى المجردة من السوابق واللواحق وبعد 
أن نفرغ من الصيغ المصدرية المجردة من السوابق واللواحق نأخذ في تحليل 
الصيغ المصدرية المنتهية بلواحق. 


أما الفصل الثاني فيقتصر على دراسة مصادر الفعل الثلاثي المزيدء 
وتصنف الصيغ وفق موقع الزيادة من الفعلل فنتناول ما تكون الزيادة في الفعل 
سابقة على فاء الكلمة وهى مصادر الأفعال: (أفعلء انقعلء إستفعلء مغل 
تفَاعَل) ثم ما تكون الزيادة في الفعل تالية للفاء وهي مصادر الأفعال (افتعلٌ 
فاعَل). ثم ما تكون الزيادة في الفعل تالية للعين ومثاله مصادر الفعل (فعّلَ). 
واخر ما نتناوله في هذا الفصل ما تكون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة : 
(إفعْلء إفْعّالّ). 


ويتلو هذا الفصل الفصل الثالث وموضوعه مصادر الفعل الرباعي تجردة 


ومزيدة» ومن أمثلته ف الشعر الجاهلي ما حاء مصدراً للفعل الرباعي المجرد 
(فعلل) وما جاء مصدرا للفعل الرباعي المزيد (تفعلل) . 


ونصنف صيغه ٤‏ قسمين: الأول الصيغ المصدرية الأساسيةء ونتناول فيه صيخ 
الصدر اليمى الى وردت أمثلتها في الشعر الجاهلي والتي اتفق النحاة 
والصرفيون على إدراجها في صيغ الملصدر الميم. أما القسم الثاني فنتناول فيه 
صيغة (المفاعلة) ونناقش فيه وضعها من أبنية المصدر اليميء ثم صياغتها 
واستخدامها في الشعر الحاهلى . 

ويعتمد هذا الباب على كثير من القضايا الى طرحها علاء العربية والتي 
ناقشناها ي الباب السابق ؛ ففى هذا الباب تدور المصطلحات التي انتهينا إليها 
وهي : الصدرء المصدر الميمي» اسم المرة» واسم افيئة و(اسم المصدر) ويذكر 
هذا المصطلح الأخبر عندما نتحدث عن رأي للقدماء حوله. وأما في دراستنا 
فلا ندرس إلا الأمثلة المصدرية فقط ونشير إلى أن قضية اسم المرة واسم الهيئة 
والملصدر الصناعى تؤجل مناقشتها إلى الباب الثالكث في (القضايا الصوتية 
الأول وذلك في تقسيمهم للصيغ إلى قياسية وسماعية» وفي تصنيفنا لا نعتمد 
هذا التقسيم» ولكنا نستفيد منه في تحليل بعض جوانب الصيغ كاشتراك 
الصيغة مع غيرها من الصيغ . 

وتتناول الدراسة التحليلية القضايا التى أثارها النحاة في بحث الصيغة 
نحو ربطها بعناها واشتراكها بالصيغ الأخرى وتقتضي طبيعة بعض الصيغ 
من حيث كثرة أمثلتها وشيوعها في الاستخدام ‏ دراسة مفصلةء في حين 
يتجاوز هذا المنهج في الدراسة الصيغ المحدودة الأمثلة . أو القليلة الاستعمال. 


الفصل الأول 


مصادر الفعل الثلانو نى المحرد 


يعالج هذا الفصل صيغ المصادر المرتبطة بالفعل الثلاڻي المجرد. ونبداً 
بصيغة فعّال ثم فعْل لأا تشكلان أهمية في علاقته) الاشتفاقية بالصيخ 
الاخرى. ثم نتلو باقي الصيغ المصدرية الأخرى المجردة من السوابق 
واللواحق 

ويستفيد هذا الفصل من فكرة المقاطع في تصنيف الصيغ المصدرية. وقد 
كانت أبنية الصين امصدرية المجردة من السوابق واللواحق في الشعر الحاهى 


على النحو التالي: 
( أ) أبنية تتكون من مقطع (طويل مغلق بصامتين): فل فل 
(ب) أبنية تتكون من مقطعين (قصير مفتوح + طويل مغلق) فَعْلء 

ا > فعلء فل فعّل. 
(ج) أبنية تتكون من مقطعين: (قصير مفتوح + مغرق في الطول 


مقنل: نال فعال» فال فغولء فعیل . 
ونتناول في الصيغ المنتهية بلواحق : الصيغ اللختومة بعلامة التأنيث وهي 
في مجموعتين: المختومة بتاء التأنيث والمختومة بألف التأنيث سواء المقصورة 
او الممدودة. ومن أصناف اللواحق التي تلحق مصادر الثلاڻي المجرد اللاحقة 
(ان) وسندرس الصيغ المختلفة التي تنتهي باللاحقة (ان) مصنفين أبنيتها من 
واقع الأمثلة المستخرجة من مادة الشعر الجاهلي . 


۱۰۹ 


١ 
صيغة فال‎ 


بكثر شيوع أمثلة فَعّال في الشعر الجاهلي فهي تشكل قا كبيرأ في أمثلة 


المصادر في الشعر الجاهليء وقد أثارت هذه الصيغة كثيرا س التساؤلات عند 
كثير من النحاة القدماء منہم والمحدتين فهي صيغة مصدرية تارةء وفعلية تأرة 
أخرى. واسمية في حالات معينة. ويكثر اشتراكها مع الصيغ الأخحرى كل هذا 
جعلنا نفردها بدراسة مستقلة. ولإ تحظ صيغة من صيغ المصدر بنقاش ودراسة 
عند علماء العربية كا حظيت صيغة (فعًال)ء فالقدماء تتبعوا أمثلتها وصنفوهاء 
ودرسوا علاقتها مع الصيغ الأحرىء ووظائفها في السياق'). حت إن الصاغاني 


(۱) 


تحدث سیبویه عن معانیھا فی الکټاب ٤۸ ء۳٤ ۲۸ ء۲١ ۱۹ ۱۲/٤‏ وتحدث عن 


ارتباطها بالفعل في .٥۲ ١٤۷ 4 ۸/٤‏ 
وتناول ابن قتية في أدب الكاتب ماتشترك فيه فال وفعال .٠۷١‏ وال 
وفعیل ۲ وفعغال وفعُول cot‏ وفعل وفعال ٥‏ وتحدث عن معانيها في ۹ م 

تحدث عن ارتباطها بالفعل . عند حديثه عن أبنية المصادر» ص ۲۳١‏ س ٠١١‏ . 

ودرس ابن السكيت في إصلاح المنطق ما تشترك فيه فعال وفعًال ٠٤‏ ۰ فغال وفْعّال 
1¥ وفعیل وفعّال ۰۷١۱ء‏ والفعول والفعٌال ٠٠۹‏ . 

ودرس ابن سيدة في المخصص ارتباط فال بافعالها في ۱۲۹/۱4 ۱٤١‏ ۹۲١۱ء‏ 
۴۳ ودرس اشتراکھا مع ال ونال في ۱۳٣/۱٤‏ ودرس معانیها في ۱۳۷/۱١‏ 
AMEY MEL AFA‏ 10° 

ومن أهم معاجم الابنية التي تتبعت أمثلة فعّال المصدرية وغيرها: ديوان الأادب 
للفارابيء فقد ذكر أمثلتها من الصحيح السالم في ۳۸4-١‏ ومن المضاعف في 
٩۷--۴۳‏ ومن المعتل في ۲۳۲/۳ ۴۹١ ٣٣۳‏ ۳۹ ۷/4 ۸ ومن 


المهموز فی ۱۸۰/٤‏ ۱۸۲. 
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أفرد تابا خحاصاً أسماه (ما بنته العرب على فَعّال)٠‏ والمحدثون نظر بعضهم إلى 
فعال في العربية من خلال نظرتهم للغات السامية" فهي نظرة تارجخية مقارنة 
وهذه الجهود كلها قد أثرت الصيغة بالعديد من القضايا التي تستحق الدراسة 
وفي مقدمتها: علاقتها بأفعاهاء المعاني الي تدل عليهاء علاقتها بالصيغ 
الأخرى وصيغة فعّال بين المصدرية والوظائف النحوية الأخرى: 


( أ) صيغة فعّال وعلاقتها بأفذعاها: 


لا تختلف نظرة النحاة العرب إلى هذه الصيغة عن غيرها من الصيغ› 
فقد قال البصريون باشتقاق الفعل من المصدرء وقال الكوفيون باشتقاق المصدر 
من الفعل. وكلتا النظرتين لا تكشف عن تطور صيغة عن الأخرى تطوراً 
صوتياء فلا الفعل يؤدي إلى المصدرء ولا اللصدر يؤدي إلى الفعل . وإغا يشر 
النحاة إلى ذلك القدر المشترك من الصوامت الذي يقابله اشتراك في المعنى 
وهو الدلالة على معنى كلي مع الاحتكام إلى تعدي الفعل ولزومه ليكون معياراً 
في قياسية الصيغة أو سماعيتها. 


ما الملحدثون فقد نظروا إلى ارتباط المصدر بالفعل ارتباطا صوتیاء إذ اہم 


. ۱١۹٩٤ ما بنته العرب على فال للصاغاني تح عزة حسن دمشق‎ )١( 
من الباحثين العرب:‎ )۲( 
.۲٠۹ ۲۰١ مهدي المخزومي. في کتابه : النحو العري ص‎ 
_ ۲۷ عزة حسن» في دراسته لصيغة فعال مقدمة كتاب «ما بنته العرب على فغالء ص‎ 
۸4 
۷۳ء‎ ١١١ صلاح حسنين في رسالة أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبريةء ص‎ 
وقد اعتمدنا عله في التعرف على نظرة بروكلمان وبارت للمصادر.‎ . ۱۹۸ _ ۳ 
ومن الباحثين غير العرب:‎ 


بروکلمان. 
بارت . 
هنري فليش: العرية الفصحی تحق؛ عبد الصبور شاهینں ص ۷۸ ۷۹۸ ۸١‏ ت۸ 
۹71 ۷ 
(۳) ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف ۲۳٠/۱‏ وما بعدها. 


١ 


نظروا من خلال التحولات الصوتية الداخلية التي تطرأً على الفعل فيتغير إلى 
الملصدر. 

وسنتناول نظرة كل من العلماء العرب القدماء والباحثين المحدثين ملقين 
الضوء على ارتباط صيغة فعّال بأبواب الأفعال المعروفة'“ ثم نتناول المعاني التي 
أحصاها العلاء لدلالة فال في السياق» مستشهدين على ذلك با أمكن تقصيه 
من الشعر الجاهلي . ويرى العلماء العرب القدماء صياغتها من الأفعال الأتية : 


باب (فعٌل فُْل) 
كشف لا الواقع الإحصائي لأمثلة فعّال في الشعر الجاهلي عن ارتباطها 
بأغاط من (فعْل يَمْعُل) م يذكرها النحاة العرب. من ذلك أنها جاءت في الشعر 
الجاهلي من المتعدي الذي بابه (فعل يمَعْل)٠‏ نحو جفاء في قول طرفة : 


كم صاجب فد كان لي غير صف إا جاءَه فضلي أتاني ماه 
(جقاء) من الفعل (جماه وجماه عنه) ۶ . 


وأما بقية الأنغاط في باب (فعل يَمْعُّل) فقد تعرض هما سيبويه ومن بعده. 


اللازم الصحيح : نحو ثبّات(. 
المعتل الناقص : نحو بذاء ونغاء". 
المعتل الأجوف: نحو ذوام ورّوال". 


. تصنيف أمثلة فَعّال في الشعر الحاهلي وف أبواب الافعال في الملحق‎ ٠رظنأ‎ )١( 
م. ك ص.ك.‎ )۲( 

(۳) دیوان طرفة ص ۱۳۹ . 

ر+) القارابي: ديوان الأدب .۷۷/٤‏ 

(ه) سیبویه: الکتات .٩/٤‏ 

ر() الابى .)۷/٤‏ 

(۷) السابق ٤/۲ه.‏ 
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باب (فعل يفعل) 

ذكر سيبويه أن فال تأق من اللازم المعتل الناقص نحو (فَضاع 
و(ناء)"'. وهذا ما يؤكده أحد المحدثين في أنها لا ترد إلا من معتل اللام" 
وقد أثبت الواقع الإحصائي للشعر الجاهلي أنها تأي من أنماط أخرى مرتبطة 
بباب (فعل يفعل) من ذلك : 

| في اللازم تأي فعال في الصحيح المضاعف نحو: تمام» حنان يقول 
ويمنعها بنو شمْحّى بن جرم ميرم حنالك ذا الحنان“ 

۲ من المتعدي : جاءت في الصحيح السام : حرام حبال قال زهير بن 
أي سلمى : 


خبال وسقم مضنىء ومَبِيةَ وما غائبٌ إلا كاخرَ شاهر 


وي المعتل الناقص : حزاء طواء يقول طرفة : 
لها كد مَلْساء ذات أيِرَة وكَشْحانِلم مص طواءهُما لحر ٠‏ 


باب (فعل يفعل) 

استوعبت أمثلة الشعر الحاهلى المتعدي واللازم من هذا الباب فمن 
المتعدي (فعَال) في قول لبيد : 
لا يُطبّعون ولا ور فَعَالهم إذ لا نميل مع الهرى أَخلامُها“ 
)١(‏ سيبويه: الكتاب )/۷). 
(۲) أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية ص .۱۸٤١‏ 
(۳) الشعراء الستة .٠١١۹/۱١‏ 
4( دیوان زهر» ص TTY‏ 


.٩۱ دیوان طرفة ص‎ )٩( 
. ٤٤۳ شرح اللحاس. ص‎ (%» 


\٩۳ 


ولم يذكر سيبويه مجيئها إل من اللازم في باب (فعّل يَمْعّل) نحو: (ذهاب) 
و (لذاذ)'. 


باب (فجل يفعّل) 
جاءت أمثلة (فَعّال) في الشعر الجاهلي من باب (فعل بفعّل) مطابقة 
لأقوال النحاة". فقد ذكر سيبويه من باب التعدي سمعته سماعا) ومن باب 
اللازم رشاد» شقاء ° بذاء وسقام ° وقد اعتبر النحاة أن فعال صيغة 
سماعية في أمثلة الفعل من باب (فعل يَمَعّل) المتعدي منبا واللازم. و 
الأمثلة اي وردت في الشحر الحاملي کرد تعلها من باب فمل بقل رشاد ف 


عَصانى فما لاق الرَشّاد وإئما نين من أمُر الغْويّ عَوَاقةٌ” 
باب (فعل يفعل) 
وهذه الصيغة لا ترتبط إلا بالفعل اللازم» وقد ورد منها في الشعر الجاهلي 
اء في قول طرفة : 


إدا فل مال المرء فل هاوه رَُضاقت عليه أَرْضه وسماؤه (A)‏ 


وقد دکر سیبویه من أمثلته : سقام » اء وحمال“؛. 


.۳٤/٤ ۸/٤ سیبويه: الکتاب‎ )۱( 

)١(‏ أنظر: أمثلة (فعال) في باب (فل يَمَعّل) في الملحق. 

(۳) سيبويه : الكتاب ٤4‏ /۸. 

.۳٤/٤ السابق‎ )( 

.)۸/٤ السابق‎ )١( 

)١(‏ سيبويه: الكتاب ٤/۸؛‏ ابن سيدة: المخصص ۱۲۹/۱۲؛ ابن يعيش : شرح الفصل 
٦‏ ؛ الرضي : شرح الشافية ٠١١/١‏ . 

(۷) دیوان المتلمس. ص .۱۹٤‏ 

(۸) دیوان طرفةء ص ۱۳۸ . 

() سیبویه : الکتاب ٤۸/٤‏ . 
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وبعرض أمثلة المصدر فعّال في الشعر الجاهلى على أقوال النحاة لاحظا 
الآتي: ۰ 

١‏ - تأت من التعدتي وقد ذكرنا هذا في مواضعه» وهذا مالم يذکره 
النحاةء فقد نصوا على أن فعال لا يأي إلا من اللازم» وقد فسر ابن يعيش بناء 
الصيغة على (فعّال) من اللازم بقوله (جعلوا الزيادة في المصدر كالعوض في 
التعدي)(' . 

۲ لم يذكر النحاة أن (فعغال) ياي من (فعل يفعل) وهذا البناء من 
الأنعال قليل الشيوع يقول الفارابي: (والمكسور العين في الماضي والمستقبل ليس 
من الأبواب. لقلته» ولانه ليس منه شيء إلا وقد تجوز فيه لغة أخرى 
فهر لا تفرد بمذهب تفرد غيره إلا معتله)١)‏ وبتأمل الأمثلة الملختارة من الشعر 
الجاهلي وردت (ولاء) من باب (فعل فعل)). قول الحارٹ : 

موا أن كَل مَنْ ضرَبَ العَيرّ وال لنا وأنّا الرلاءك 

وسذا يكن لا القول أن نظرة النحاة العرب إلى علاقة المصدر بفعله نظرة 
رصغية تنطلق من المصدر إلى أفعاهاء فيعزون اختلاف الأفعال إلى صفات 
الأفعال داعا كالتعدي واللزوم» والصحة والعلةء وإلى أسباب صوتية غير 
رأاضحة الملامح . 

ما نظرة اللغويين المحدثين لعلاقة المصدر فعال بفعله فهي تقوم على 
قانون التحول الداخلي (٥ernا!‏ iا۴)“‏ لتوليد الصيغ . فقد لاحظوا أن 
عملية التحول الداخلي سمة ظاهرة في اللغات السامية يقول هنري فليش : (إن 


(1) این یعیش : شرح الغصل )۷/١‏ . 
(۲ الفاراي: دیوان الأدب ۱۳۸/۲. 
(۳ السایق ۲۹٤/۳‏ 

(؟( شرح اللنحاس. ص ۵۹ه٠,‏ 

(ه هري فلِد : العربية الفصحى (معجم الصطلحات). ص .۲۲١‏ بقابله في الإنجليزية 


ا ieلeaە)‏ . أنظر السعران: علم اللغة ص .۲٣١۱‏ 
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وهذا ما تكشفه علاقة صيغة (فعال) بأفعا لما على النحو الآتي : 
مطل الحركة القصيرةء وهو التغير الذي بحكم العلاقة بين صيغة 
فعْال وفعلها بوزن (فعّل) بفتح الأول والثاني على النحو الآتي : 

فعّل > فعّال. 

وينقل صلاح حسنين هذا التفسير عن بارت وبروكلمان". 
حديثه عن (فعّال) المرتبطة بالأفعال الماضية مضمونة العين (فعل) والمكسورة 
العين (فیل) فهي ثل مرحلة تاريخية متأخرة فبعد أن استقرت | صيغة (فغال) 
بالأفعال الثلاثية مكسورة الع مثل: شرب شراباء رشد رشادا والمضمومة 
العين مثل حل مالا . 

٣‏ هناك تفسير صوت آخر لصيغة فعّال إذا كان فعلها من (فعل) وقد 
قال به لاري إذيرى أن فال اشتقت من الأفعال على زنة (فجل يمْعّل) التي 
تبن على قعل لأن صامتها الثاني أو الثالث من الحروف المتوسطة (م. ن. ل. 
ر.) نحو سماع» شراب . 

(ب) المعاني التى تدل عليها فعّال: 

تتبع النحاة المعاني التي تؤديما أمثلة فعّال في السياق فرصدوا هما دلالتين : 
دلالتها على الحسن أو القبح ودلالتها على انتهاء الزمان. 

| - دلالتها على الحسن أوالقبح : يقول سيبويه (أماما كان حسنا 


.۸٦ هنري فليش : العربية الفصحى حم اللصطلحات)» ص‎ )١( 
. ۱۸١ صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبريةء ص‎ )۲( 
. ۱۹۷ السابق ص‎ (r) 

.٠١١ السابقء ص‎ )٤( 
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أو قبحاً فانه ما يبي فعله على فعل يَمْعُل ویکون الصدر فالا ونْعَالة وفْغْل(“ 
من أمثلتها في الشعر الجاهلي قول لبيد: 


لوزد تقل الغيطانُ عنه ‏ بيد مفازة الخْمْس الكمّال © 
٣‏ دلالتها عل انتهاء الزمان: ذكر سيبويه من أمثلتها: حصاد يقول: 


(وجاءوا بالمصادر حن أرادوا انتهاء الزمان عل مثال فعّال وذلاكف الصرام» 
والحرّاز» والقطاع . والحصام". 


وفي أمثلة الشعر الجاهلي ورد (خصاد)““ وأمثلة مثلة أخرى تفيد هذا المعنى 
على سبيل المجاز نحو: وفاء في قول امریء القيس : 


اة ذا وب ذا ووفاء ذا وائ ذا إذا صخا وإذا سک “١‏ 


(ج) علافة صيغة فعال بالصيغ الأخرى. 

تبحث هذه القضية اشتراك (فعّال) وغيرها من الصيغ في مادة لغوية 
واحدة ويثر ذلك تساؤلات عديدة إلى أي مدى يثبت هذا الاشتراك قدم صيغة 
ال وأنہا أصا صلل الصيغ» وهل اشتراك المادة يؤدي إلى اشتراك المعنى وما غاية 

| التعدد؟ وما هي التفسيرا َ ت الممكن طرحها هذه الظاهرة؟ کیا تحاول هذه 
لقضبة أن تيمت اتراي الصوتية ١‏ التي تربط صيغة فال بغيرها من الصيغ 
نحو فعل فعال فعال وهذا كله في ضوء ما طرحه علاء اللغة من اراء ختلفة 
حول هذه القضية. ومن أهم المعايبر التفسيرية التي ستطرح في هذا المعيار 
وستكون لنا نظرة نقدية هذا المعيار في الباب الثالث عند تفسبر ظاهرة التعدد في 
الأبنية المصدرية. 


1 سیبویه : الکتاب ۲۸/4 . 

.۸۳ دیہان لے ص‎ (T1! 

( سيبويه : الكتاب 4١‏ /۱۲؛ اى ن قية: أدب الكاتب ص ٥۷۰‏ . 
8( دیوان ن الأعشى. ص ۱٤۹‏ ۱۸۱ 

.۹4/١ ديوان الشعراء التة‎ (١ 


1¥ 


أو علاقة فعّال: فعل : 
بين فَعّال ونل علاقة صوتية واضحة. هذه العلاقة كشفت عن تداخل 
بين أمثلة كل من الصيغتين والتي تكون مشتركة في الجذر اللغوي وتأقي على 
فغال وفعلل نحو شقي وشقاء. طوی وطواء» قری وقراء» وسفه وسفاه» رشد 
١‏ - اختلاف صوتي: وهوفرق ني طول المقاطع : 
فعل (مقطع قصر مفتوح + طويل مغلق) . 
فعال (مقطع قصير مفتوح + مخرق في الطول مغلق) . 
وهذا ما يؤكد أن فَعّل صيغة ناتجة عن فعّال وذلك بتقصير المقطع المغرق 
ق الطول وتحويله ای طويل مغل وتکٹر هذه اللاحظة ف يمد ويقصر نحو 
طوىء طواء يقول طرفة : 
لها كد مَلْساء ذاتُ اة وكشْحانِلَم ينص طواءَهُما الخبَل ٠<‏ 
ويقول عنترة: 
ولّقذ أبيتُ على الطوَى وأظلهُ ٠‏ حى أنال به كَريمْ المأكل © 
ومثله شقي وشقاء في رواية قول عمرو بن كلثوم : 
ولا شَمْطاءَ لم ترك شقاها لهمامن تسعة إلا جُنينا" 
۲ اختلاف هجي : وذلك بان تكون صيغة فعَل تستخدم في مستوى 


معين للغة وصيغة فعال في مستوى اخر. نحو سم وسَفًام قال الليث (السُقَم» 
والسقم» والسقام لغات““ ومثلها رشد» رشاد. 


(۱) دیوان طرفةء ص .٩۱‏ 

(۲) الشعراء الستة ۱١۸/۲‏ . 

(۳) شرح النحاس» ص 1۲۷. 

. ٤۲٤/۸ التهذیب‎ )٤( 

.۳٤١/٤4 المخصص ۱۳/٤۸؛ الكتاب‎ )٠( 


۱۹۸ 


۳ اختلاف صرنفي: في التهذيب أن الليث يجعل رشد من الفعل 
رشد يرشد وأن رشاد من الفعل رشد يرشد. 

ولکن ابن سيدهة يذكر عن الخلیل رشد يرشد ردا ورشادا" ومن أمثلة 
فعال في الشعر الجاهلي والتي تأي على فعْل في اللغة مثل سقام في قول لبيد: 
ر o ٢ a‏ 7 م و ت 
وسمعت رر الانيسِ فراعها عن ظهر عیب والانیس سقامي(" 

سقام ف البيت بمعنى الداء. وف دیوان الأدب السقم المرض*. ويكون 
نعلها سقم وسقم يسقم» وسقم يسقم . 

رمال از ذلك شاد ورشد سقام وسم هوان وهون» شراب وشرب. 
وملخص أقوال العلماء في اشتراك الصيغتين (فعال وفغل): 

١‏ اختلاف هحى: يمول القراء (المون في لغة قريشء اههوان)“ قال 
امروء القيس : 
مجاورة بني شَمْحى بن جزم هرانا ما ايح من الرانت 

۲ - اختلاف دلالي : ويتضح ذلك فيا نقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه 
فرق بين الرشد في الصلاح والرشد في الدين“ 

فإذا أخحذنا بالاعتبار السابق ذكره في العلاقة بين فعل وفعّال وأن فعل هي 
فعال بعد أن تم تقصير تقصير المقطع المفرق في الطولء يكن لنا حينئذ القول أن 


.۳۲١/۱۱ التهذیب‎ )1( 

.۸٤/۱١۳ المخصص‎ )۲( 

(۳) شرح النحاس. ص ٤٤۷‏ . 

. ٤۲٤/۸ وانظر: التهذیب‎ .۲١۱/۲ دیوان الآدب‎ )٤( 

. ۳۱۹/۳ الفراء: معاني القران ۲+ الفارا : دیوان الأدب‎ )٥( 
.٠١١۹/۱ ديوان الشعراء الستة‎ )7( 

(۷) تفسر القرطبي ۲۸۳/۷ . 


۱۱۹ 


الفرق بين رُشد ورَشاد كا تداخحلت المون واهوان. فقد ذكر الفراء أن (بعض 
بني تميم مجعل المون مصدراً للشيء المين)٠‏ ونسب الفراء إلى الكسائي أنه 
قال: (سمعت العرب تقول: إن كنت لقليل هون المؤونة مذ اليوم. وقال 
سمعت اهوان في مثل هذا المعنى من بنى إنسان)“ فإن كان نص الفراء بخص 
(الحون) عن السهولة والرفق واللين وهوما تختص به صيغة أخرى (المون) 
بالفتح يقول الليث (المون: مصدر المين في معفى السكينة والوقا)"). فإن 
الكسائي يؤكد أنه سمع الهوان في مثل هذا المعنىء وأما معنى الموان فقد ذكره 
صاحب التهذيب بأن: (هوان الشيء الحقير المين الذي لا كرامة له)“ ويقول 
ابن القيم (وأما هون بالضم فهو اهران فاعطوا حركة الضم القوية للمعنى 
الشديد وهو اهوان وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو اهون)(). 

۳ - اختلاف صرني: وذلك بأن تكون فال اسم مصدر وغل 
مصدر نحو رشادء رشد) وهناك تصنيف آخر فما يعتمد الاختلاف بين 
الأفعال. فتكون رُشد مثل رَد مرتبطة بالفعل رَشد يرْشد رفتح الماضي وضم 
امضارع) وتكون رشاد مرتبطة بالفعل (رشد يزشد بكسر الماضي وقح 
المضارع)"“ ومن الأمثلة الممائلة لرشد ورشادء شرب وشرّاب^. 

۱ 

٤‏ اختلاف صوق : نلاحظ مستويين من الاختلاف بين فل (سقم) 

و فعال (سقام) وأمثلتها في الشعر الجاهلي: سم في قول الأعشى : 


بظل رجيما لريب المنون ولسم في أله وَلْحَرَن 


. ٤٤٠/١ الفراء: معاني القران ۲/١١٠؛ الأزهري : التهذيب‎ )١( 
. ٠٠١۹/۲ الفراء: معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) الأزهري: التهذيب .)٤٠/١‏ 

.٤)٤١/١ السابى‎ )4( 

(۵) ابن القيم : بدائم الفوائد ٠١۹/۲‏ . 

.٠٠٠١/١ العكبري : التيان‎ (Y 

(۷) الأزهري: التهذیب .۳۲١۷/١١‏ 

ر ابو حيان: البحر المحيط ۲۷/۲ . 

(۹) ديوان الأعشى. ص ه٦.‏ 


N° 


كان شاربها أصَابَ لانة مُ يلط جسْمَة بسقام © 
0 المستوى الأول: طول المقاطع : 

فعْل من مقطع طويل مقفل بصامتين . 

فعال من مقطعین : قصير مفتوح + مديد مقفل . 
0 المستوى الثاني : الحركة التي تلي الصامت الأول حركة الفاء. 

هذا الاختلاف يتح لنل تصور الإمكانات الصوتية التي تجعل (فغل) 
صيغة متطورة عن فعال على النحو الآتي : 

القصور الأول ومراحله: 

١‏ فعال > فعال خالفة نحو فراق: وفواق. 

۲ فعّال س فل تقصير حركة وهذه مرحلة افتراضية . 

۳ فعل > فعل بالتخفيف نحو لقى : لقى . 

۴ فعل > فعل تحخفيف نحو سقم وسْقَم . 

۳ فعل > فعل خالفة نحوسَقم وسقم. 
ثاثا فعال: فعل: 

وقد ورد من المشترك بين هاتين الصيغتين أمثلة محدودة مثل حل ولال 
وردت جل في قول الأعشى : 
أجارتكم بل عا مُحَرمٌ ارتا جل لَك وليل“ 


وهنا فام الملصدر مقام الوصف مثل فولنا رجل عدل وامرأة عدله وي 


. ٠٠١ ديوان الشعراء الستة ۱ دیوان امریء التیس. ص‎ )١( 
٣٣ دیوان الاعشى . ص‎ )( 


۱۲1١ 


التهذيب (الحل الرجل الحلال الذي لم يحرم. .. ويقال رجل جل وخلال 
ورجل حرم وخرام)(). 

وأما حرام فقد وردت ف قول امریء القيس : 
جات لتصرعني فقت لَهّا: اقصري إني امروءٌ ضرعي عليك حرام 
رابعاً ‏ فعال: فُعّال: 
فعغال: فعّال: 

ما يثير الانتباه كثرة الأمثلة التى تشترك في الأبنية المصدرية: فال 
فعال. فال وذلك على النحو التالي: 


۲ ما يأتي فيه بلفظ واحد على فعالء فعال . 
۳ مايأتي فيه بلفظ واحد على فعالء فال . 
٤‏ - مايأتي فيه بلفظ واحد على فعالء فعّال. 


ولقد رصد علاء العربية أمثلة متعددة لكل منها". وستتناول بالدراسة 
رقم Li (۳ c۳ C1(‏ رقم €3 فيستعد من شذه الدراسة لأن فال ليست 
طرفا فيه . 

وستکون دراستنا ذه الأمثلة ف ضصوء آراء العلاء القدماء والمحدثن . 


Û‏ اراء القدماء: 
وجاءت وف معاير ختلفة : 


)١(‏ الأزهري: التهذيب ٤۳۷/١‏ . وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص ١۷٥٠؛‏ الفارابي: ديوان 
الادب ۳۳/۳؛ دیوان زهرء ص .١١‏ 

(۲) دیوان امریء القیس. ص .١١١‏ 

(۳) ابن قيبة: أدب الکاتب. ص ٩٦۹‏ ١۷٠؛‏ ابن السكيت: إصلاح المنطقء ص ٠٠١١‏ - 
۷ 


۲ 


| معيار هجي : : نحو تمام عام ۾ (حكي أ أبو عمر : : ألقت تام وتمام)(') 
وقد وردت تام في قول لير" : ۰ 


فلجقنْ واغتكرّت لها مَذدربُة كالسمهريُة خدّها وبّمامما 


درستوية عن علب أنه قال (ا لج کر الیم مم ا لد وبفتحها مع القصى (^ 
فثعلب يفصر الكسر عل ا وحص الفتح بالمقصور. ویرد ابن درستویه 
على علب بأن البصريين (يأس 


ر 


ن ذلك ويقولون هر الا راء مفتوح لا غہ ہر تمدود) ‏ 4( 


ولکن رواية الأصمعي تؤکد أن الخلاف ھجی . 


)١(‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص ٠٠۷١‏ ابن سيدة: المخصص ۱۳١/١١‏ السيوطى : الاه 
a. Ar/Y‏ 

(1) شرح النحاس. ص .)١١‏ 

(7) الفاراي: ديوان الأدب ١/۴۷۷؛‏ ابن سيدة: اللخصص ٠٠۳٠/١٤‏ 

)$( السيوطي : المزهر ۲۷۹/۲ . 

() ي الباب الذي عقده ابن السكيت في إصلاح النطق لا تکون عليه فغال ونغال بمعنى واحد 
نجده ينقا ينغا ل أقوالا کد رة للعلاء يعزول الاخحتلاف بل الصيغتن للموار ف اللهحية. انظ ٠‏ 
إصلاح المنطق ص٤‏ س ¥ 

. . . َه‎ ٦1 

) ( قار عن ابن السکيت : اصلاح النطى. ص ,٠١١‏ وفد وردت ف دیوان الأعشى بالكسر 
(جراء) . (الدیوان ص ۱۹۷). 

)۷( م ص.ل. 

(۸) ابن درستوية : تصاعیح الفصیح » ص ۳۹۸. 


(٩)‏ مل ص .ل. 


NY 


ونقل ابن قتيبة عن الفراء أن الأشياء التى بلغت الغاية تأي على فعّال 
وفعال يقول: (قال - وهو الفراء - وقد يأتي فعال في أشياء بلغت الغاية نحو 
الصرام والجزاز والجداد والحصاد والقطاع والقطاف. وقد جاءت هذه كلها على 
فعال بالفتح » والمصدر يأتي على فغل)() ويبدو من هذا النص أن الفراء 
لا جعل مادل على انتهاء الزمان من المصادر بل هي أساء عنده. ومنها ما أي 
على ثلاث لغات فعالء فعّالء فعال فقد روي ابن جنی في جذاذ (عن قطرب: 
جد الشيء جه جذَا وجذاذا وجذاذا)٠.‏ 


۲ معيار دلال : وذلك بأن تؤدي كل صيغة دلالة ختلفة رغم 
شتراكها في الأصوات : فالسداد من العوز والسداد سداد الأمر"“ وردت سداد 
في قول لبيد : 


اتی السداد فإن كرهت جنابناً فتنقلي في عامر وتميم 


ومن ذلك أن قالوا تام وتمام في كل شيء عدا قومم ليل فهو تمام 
بالكسرء يقول الفارابي (يقال الليل التمام وهو أطول ليل في السنةء ليس فيها 
غير هذه اللغة) ويقول ابن فتيبة (وقمر تام وتام وولد تام وتام وليل تام لا 
غس) 7 . 
ويفسر ابن القيم ظاهرة الفتح في صيغة (فعال) بقوله واستحق الاسم 
الشامل في هذا الباب اسم الفعغال بفتح الفاء والعين وبعدهما ألف وهي فتح 
ليكون اللفظ الذي يتوالى فيه الفتح موازناً لانفتاح المعنى واتساعه). ويبقى 


. 1۰۹ ابن قتية: أدب الکاتب.» ص‎ )١( 

(۲) ابن جني : المحتسب 1٤4/۲‏ . 

(۳) الزجاجي : مجالس العلاءء ص ۱۹۷ ۱۹۸ . 
)٤(‏ دیوان لبيد ص ۱۰۷ . 

.14/۳ الفاراي : دیوان الأدب‎ )٥( 

(7) ابن قية: أدب الكاتب» ص .٥۷١‏ 

(۷) ابن القيم: بد تع الفوائد 0/۲ 


\٤ 


قوله غامضاً ما 1 بحدد ما المقصود بانفتاح المعنى هل هو المعنى الجرد التضم فى 
اللصدر؟ إن كان كذلك. فا تفسيره لانفتاح المعنى في الصيغ الأخرى نحو خيس 
حق في (فعل) وکرم صفد. ْب في (فعْل). 


۳ مار الصحة والشذوذ: وهو معيار يلجا إليه النحاة العرب إذا 
جاء الواقع اللغوي مخالفاً لأقيستهم وفي جال صيغ المصادر فعال وفعالء فيال 
اعتبر النحاة ورود غواث» وسواف بالفتح من باب الشاذد) فعلی قیاسهم تکون 
الصورة الافتراضية هما غواث وسواف وقد أورد ابن قتيبة الصورتين سواف 
وسواف0) ونسب سواف بالفتح ای أي عمرو الشيباني وعمارة» ونسب الضم 
إلى الأصمعي <> ومثلها (غواث وغواث) وكشف ابن قتيبة السبب الذي دعا 


النحاة إلى القول بشذوذ غواث ونداء. ذلك أن معانيها دلت على الصوت وقد 
خص النحاة مادل على الثوت ببناء فال بقول ابن قتيبة رول يأت في 
الأصوات إلا مضمونا مثل الخداءي والذعاءء و 
ومن ذلك أن الف اء تغلب ال اء اء ل تل رالد 

ومن ذلك أن الفراء يغلب الرّضاع بالفتح على الرضاع بالكسر يقول: (الرضاع 


والرضاع بالفتح اكش( ف حین یره الفارابي الرضاع لغة ف الرضاع). 


ودکر ابن السكيت أنه (يقال سّرار الشهر وسرار الشهر والفتح 
أجود)"“. وهذا يثبت إلى أي مدى تتداخل الصيغتان ما يؤيد الرأي القائل بأن 
صيغة فعال متوغلة في القدم وأن باقي الصيغ قد نشأت عنا وقد تناول 
المحدثون علاقة فغال بالصيغ فعال. فعال على النحو الآتي: 


البكاء غیر غواث فإنه يفتح 


س 


(1) الرضي : شرح الشافة ٠١٤/١‏ ابن عصفور: المقرب ١١١/۲‏ 

) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص ٠٠٠٩‏ ابن السكيت: إصلاح النطق ص .٠١١۷‏ 
() ابن قتية: أدب الكاتبب ص ه٠٠.‏ 

) ابن قتيبة: أدب الکاتب ص ۵۷۱ ۵۷۲ ٠٠٠١‏ 

() الغراء: معاني القرآن ٠٤۹/١‏ 

() الفاراي: ديوان الأدب ٤۹۲/١‏ 

(۷) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .٠١١‏ 


+ 
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١‏ - فعّال الصيخة الأم متولدة من الفعل فَعّل ومن ثم فسرت الأمثلة 
الى جاءت على فعّال من الأفعال الأخرى فعلء فع . 

- فال فعّال صيغ ناتجة عن فال وذلك وفق قانون المخالفة"٠.‏ 

۳ يوظف المحدثون النصوص المروية للأمثلة المتفقة في المعنى 
والمشتركة في الجذر اللغوي مع اختلافها في الصيغة نحو حصاد وجصاد فواق 
فواقء وذلك لتأكيد الرأي بأن فعّال هي الصيغة الأقدم ثم انتقلت إلى الصيغ 
الأخحرى وفق قانون المخالفة. 

٤‏ - الصيغ التي تكون على فعّالء فعّال ولا أي من أمثلتها على فعّال 
الصيغ المستحدثة على فعالء فال . 
خامساً ‏ فال فعیل : 

ورد من أمثلة اشتراك فعّال مع فعیل نان ونين . حنان في قول امریء 
ويْمنعها بثو شمحى بن جرم مميرَهمٌ حنانك ذا الحنانه) 

وحنین ٤‏ قول عمرو ین کلثوم : 


فا وَجّدّت كوجدى أمٌ سقّب ‏ أضصله فَرَجُعّت النيس 
الغرق بين دلالي فقد جعلوا الحنين للاشتياق والحنان للترحم. 


)١(‏ أنظر: ص ١١١‏ من هذا البحث. 

(۲) هنري فلیش : العرية الفصحی. ص ۷۸ .۲٠۹۹‏ 
(۳) م.ل ص.ل. 

.٠١١۹/۱ امرؤ القيس: الىتة‎ )٤( 

() شرح النحاس. ص .٠۲١‏ 

.٠٤١4/۳ الفاراي: ديوان الأدب‎ )١( 


۲١ 


سادساً فعّال: فعمُول: 
تشترك فعال مع فول في أمثلة نحو: 

حاف وجُفوف). والّات والوتء والقطاع والقطوع والذَهَاب 
والذهُوب والفساد والفسود د والفراغ والفرٌوغ. 

وف تفسر اشتراك هذه الأمثلة اعتمد علاء اللعة العرب على المعاير 
الآتية: 

| - معيار لمجي : ذكر ابن السكيت فطاع وُطّوع يقول: (ويقال كاز 
ا ابر وقطاع ا يقول قطوع الطبر والماء)" فهو 

— معيار القياس اسع يقول سیسويه (وثىت بوت وهو تانت» 
وذهب هوبا وهو ذاهب أو قالوا الذهاب والثبات فبنوه على فغال کا بنوه على 
فعُول والفعُول فيه أكش. 

۳ معیار دلا : : نحو فطاع وقطوع إن كانت للطبر فهي على فال 
وفعول وأما إن كانت للاء ء فهي على فال يقول ابن قتيبة (وقطاع الطر وقطروعها 
وهو أن تقطع من بلد إلى بلدى فأما قاع الاء يعني انقطاعه فمفتوح)(٠.‏ 

r:‏ > معیار صوق : ری النحاة ا ن الأفعال معتلة ١‏ ب بالياء 
۴ ينمي ما وبدا يبدو بداء» ونا بتو نشا وقضی يفضي قضاء وإغما كر 
الفعًال في هذه كراهية هية الياءات مع الكسرة والوات ت مع الضمة)'. 


.٠٥/۳ الفارابى : ديوان الأدب‎ )١( 
. ٥۷4 این قتية : أدب الكاتب ص‎ )۳ 
.١١ ابن السكيت: إصلاح المنطق» ص‎ )۴ 
.٩/٤ سيبويه: الکتاب‎ )(( 
.٥۷4 ابن قية: أدب الكاتت ص‎ 9(( 
(أ» سيويه: الكتاب ٤/۷٤؛ ابن يعيش : شرح المفصل ١٠/٠؛ الرضي: شرح الشافية‎ 
.-۱ 
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فهم يضعون لمعتل اللام الياني والواي صيغة افتراضية على فعال أو فعال 
: (فضی قضاي > قضاء) و (بدا بداو ے بداء) ويقسرون خرو جها إلى 
رال قضاءء اء من باب كراهية الحركات المتماثلة . 


ه - معيار صرف : تخلص بعض أمثلة صيغة فعال عند النحاة العرب 
لاسم المصدر في مقابل ما يأقي منها على فعُول نحو فجار» وفجور) وقد أخرجنا 
جار من جدول المصادر لأها خلصت للدلالة على علم اسم الجنس0). 


وقد وردت فار في قول النابغة : 
إت اا“ ت ا E‏ ل بره وام فار 


سابعا فغال: فعالة: 
بتتبع أمثلة الصيغتين فعّال وفعالة في الشعر الجاهلي المرصود لغدراسة في 
هدا البحث» أثار انتہاهنا ورود أمثلة مشتركة في الحذر اللغوي تبنى تارة على 
(فعال) وتارة أخرى على (فعًالة) من ذلك ٠‏ 
۱ 


سام( وسلامة وجراء() وجراءة) غرام() وغرامة( کادل) 


(۱) الفاراي: دیوان الأدب ۳۷۹/۱. 

(۲) أنظر: مصطلح اسم المصدر» ص ٠١١‏ . 
(۳) دیوان النابغةء ص .٠١١‏ 

() امرؤ القيس : الشعراء الستة .۹٩/١‏ 

. ١ دیوان ليد ص‎ )٩( 

(7) ابن السكيت: إصلاح النطق» ص ٠٠١‏ . 
(۷) طفة: شرح النحاس. ص ۲۹۲ . 

(۸) دیوان حاتم الطائي. ص ۲۸۸ . 

.۴۲١ زهبر: شرح النحاس. ص‎ )٩4( 

.۳۸۲ نبید: شرح النحاس. ص‎ )۱١( 


۲۸ 


وكلالة"“ سفاه"“ وسفاهة ° سماح "' ومَاحة ” دلال © ولال 


اء 


وعماية (› عداء() وغداوة ٩‏ ضلال ١١‏ وضلالة ٩"‏ . 


وما ورد له مثال عا ى فعّال وذكرت المعاجم و كتب العربية مقابلا له على 


فالة نحو شقاء “١۵‏ > خسار( ٤۱‏ سقام ') , 


وما ورد من أمثلة الشعر الجاهلي على فعالة وله مقابل على فال الأمثلة : 


لذاذة ٤‏ أمانة ٩‏ براءة, 


وقد تعرصس علاء العربية هذه الظاهرة فقد تنه سسويه ا ف کتاره 


وفسرها بأن حذف التاء يكون استخفافاء فال: (وقالوا سعد يسعد سعادق 


دیوان الأاعشی. ص .۱۸۵١‏ 

السابق ص .٠١١‏ 

النابغة : ديوان التة ۲٠١/١۱‏ 

دیران حاتم الطاني. ص ۲۸۱ . 

امرؤ القيس : الستة .۹٤/١‏ 

دیوان ليد ص .٩٤‏ 

دیو ان حاتم الطائي. صر ۲۵٣۰‏ 

هير: شرح النحاس. ص ۹4ه. وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص +٠۷١‏ الفاراي: 
ديوان الأدب ٤‏ /۸۸. 


دیوان امریء القیس. ص .١١‏ 


سیسویه : الكتاب T/4‏ 
الأزهري : التهذيب ١١۳/۷‏ . 
سیبویه : الکتاب ۲۸/٤‏ . 


£ 
الفاراي : ديوان الأدب .۱۸١/٤‏ 
ابن قتيبة: أدب الكانب ص .٥۹۷‏ وقد ذكر أن براء تأي مثلثة بالفتح وا لضم والكسر 


(بر ا (براء) (بر ا( 


۲۹ 


وشقى يشقي شقاوة» وسعيد وشقي فأحدهما مرفوع والآخر موضوع. وقالوا 
الشقاء کےا قالوا الحمال واللذاذ, حذفوا اهاء استخفافا)('. وقد نقل ابن 
قتيبة"“ وابن سيده نص سيبويه السابق وتابعة في قوله: إن التاء حذفت 
استخفاف). 


ويظهر لنا من النص السابق أن سيبويه يجعل (فعالة) أصاد وفَعال فرعاً 
عليها. وقد ذهب ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد مذهباً آخر إذ جعل فعّال 
هى الأصل . وفعالة ظارئة عليها بزيادة التاء لمعنى مدد ففي معرض تفسيره 
لكلمة السلام ذكر معناها المصدري فقال (وأما السلام الذي هو بمعنى السلامة 
فهو مصدر نفسه وهو مثل الحجلال والحلالةء فإذا حذفت التاء كان المراد نفس 
الصدر.ء وإذا أتيت بالتاء كان فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب 
والحبةء فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث لم يكن فيه تاء 
التحديد» والسلامة والحلالة والملاحة والفصاحة كلها تدل على الخصلة 
الواحدة. ألا ترى أن الملاحة خصلة من خصال الكمال والجلالةء من خصال 
الجلال وهذا لم يقولوا كمالة كا قالوا ملاحة وفصاحة لأن الكمال اسم جامعم 
لصفات الشرف والفضل فلو قالوا كمالة لنقضوا الغرض المقصود)'*. ويكشف 
لنا هذا النص أن ابن القيم : 

١‏ - ينطلق من أن فال هي الأصل الدال على الجنس وفعالة طارئة 
عليها. 

۲ ججعل التاء قيمة وظيفية (مورفيم لبيان العدد). 

۳ ججعل أثر المعنى على قبول الكلمة للتاء أو تجردها منها. فإن دلت 
على معنى عام كلي لا يكن تجزئته فهو على فعّال نحو كمال أما إذا دلت 
الكلمة على معنى جزئي فتجردها من التاء يعطينا المعنى الكلي نحو ملاحة» 
حماقة . . 


(۲( ابن قتيبة : أدب الكاتب. ص .١۵١ ٦۵۰‏ 
(۳)؛ ابن سيدة: اللخصص ١٠١/١٠٠؛‏ والمحكم 1/۲ 
()) ابن القيم : بدائع الفوائد ٠۳۸/۲‏ . 


ويبدو ن ري ابن ۱ القيم أكثر توفيقاً فهو يؤكد ما لاحظ المستشرقون من 
أطراد فعال وقدمهاء وبالتالي تکون صيغة فعالة صيغة طارئة عليهاء وذلك 


الصاف التاء. 
0 خلاصة: 

ا الدراسة السابقة لصيغة (فتال) وأمشلتها إ في الشعر الحاهإ لی کثیرا 
من > التي فصللناها في الدراسة لتحليلية» والتي كن حصرها فيا يأ 


أولا: فُعال من أقدم الصيغ ونستطيع أن نطلق عليها الصيغة المصدرية 
الام وشواهدنا على ذلك : 

۱ ترط فعال بجميع أبواب الفعل الثلائي المجرد. وتطورت في 
الاستخدام حی أصبحت ترط بالصدر المزيد بعد أن بعد عهد ارتباطها 


۲ - يبن منها كثير من المباني الصرفية الأخرى والتي لا تحتمل الدلالة 
الملصدرية مثل الأساء المعدولةء واسم الجنس. وفعل الأمر (اسم الفعل) . 

۲ - تكون صيغة فعّال قسيًا مشتركأ مع أغلب الصيغ وأمثلة ذلك 
متعددة ف : في الشعر الجاهلي مثل اشترکھا ص فعال وفعّال» فعًالة وفعالةء > فغل 
وفعل» وغل وفعلء وفعول وفعيل . 

٤‏ - كشف التفسير المقارن أن صيغة (فغال) تشيع في أكثر اللغات 
السامية . 

ثانياً: تأي فعال مرتبطة بكثير من المعاني فصلناها في موضعها. 

)١(‏ صيغة فعال بين المصدرية والوظائف النحوية الأخرى: 
نستوعب العريية أكثر من معنى يأتي على صورة فعَال يقول هنرى فليش 

(إك الحد , بين اسم الذات والصفة ليس بيناء فالصيغة الواحدة قد تنتح أسماء 

اعيان وأسماء معان وصفاتء وذلك ت ا الصيخ التي تكاثرت فروعها 


۱۳۹١ 


المرتبة الرابعة“ فال فعال ‏ فال فعيل ‏ فعُولء وأمثلة ذلك : (أتان) 
بزنة فعّال» اسم عينء (وطواف) اسم معنى» و(جَبَان) صفة ويمكن أن نطلق 
على هذه الظاهرة: (ظاهرة تناسل الصيغ)". 

ولن نتصدى إلا لا جاء على فال وكان مذا دلالة مصدرية بطريقة 
أو بأخرى» وقد قسم علماء اللغة الأمثلة التي جاءت على فعال على النحو الآتي : 


أولاً ‏ اتجاه القدماء : 

١‏ أمثلة ذات دلالة مصدرية وقصروها في باب السماعى من مثل': 
سماع» ہاءء ذهاب تبات جزاء. . . الخ . ۰ 

۲ أمثلة دلت على اسم المصدر وهي الأمثلة التي جاءت لدلالة 
مصدرية إلا نها حرجت على أبواب الأفعال التى صنفوها فيها مثال ذلك: فعل 
عّالء ومصدره التفعيل سلام» كلام خلاص بلاغ“. أقْل فَعّالء 
ومصدره الإفعال نبات» عطاء. 


يقول ابو حيان : (وهذه المصادر التي شذت عن القياس وأكٹرها يسميها 
معظم اللحاة أساء مصادر لا مصادر ويسمیها بعض اللغويين مصادر لفعل 1 
جر عليه ولا مشاحة ف الاصطلاح)''. 


على الكسر نحو نزال دراك. وهي صيغة قياسية في الأفعال الثلاثية". 


.۷١ ۷۲ يشير إلى أنه فد قم الصيغ إلى مراتب. أنظر: العربية الفصحى» ص‎ )١( 

(۲) السابقء ص ۸٦‏ ۸۷. 

. ۲۴۳ خديجة الحديثي : أبنية الصرف في کتاب سیبویه» ص‎ )٣( 

(؛) الفارابي: ديوان الأدب مادة (خلاص) ۳۸۰/۱ ومادة (بلاغ) ۳۸۱/۱ . 

(ه) ينظر تفصيل المناقشة عند الحديث عن مصطلح اسم المصدر.» ص ۲١‏ . 

(0) بو حيان: الارتشاف ص .٠١١‏ 

(۷)» سیبویه: الکتاب ۳۷/۲ ۳۸+ شرح الأنباريء ص ١١؛‏ ابن سيدة: المخصص ٦١/۱۷‏ - 
+١‏ ابن عصفور: المقرب ١/۱۳۲؛‏ ابن مالك: التسهيل» ص ۲۱۳ . 
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لت رکیں ۱ 


؛ - أمثلة حرجت عن الدلالة المصدرية إلى الدلالة على علم الجنس 
نحو فجار» يسار" . 


ثانيا ‏ اتجاه المحدثن: 
|١‏ أمثلة اي للدلالة على المصدر أوعل أسماء المعاني المجردة المشتقة 
من الأفعال خاصة وأن الفرق بينها غير واضح". وتكون مرتبطة بالأفعال 
الثلانية. 
۲ أمثلة مصدرية تأي من الأفعال المزيدة مثل: كلام سلام... 
الخ وقد عارض صلاح حسنين هذا الرأي وذهب إلى أن هذه لمصادر قد 
أهملت أفعاها الثلاثية ء وهذا دليل عنده على توغل (فَعًال) في القدم<. 


ونحن لا نستطیع اعتماد تصنيف يقوم على افتراضات تاأرحخيةء فقد 
تصلح هذه الافتراضات لتفسير الظاهرة إلا أننا لا يمكننا اعتمادها في تصنيف 
الظاهرة لذا يكن القول إن مثل هذه الأمثلة قد كان ها أفعال ثلاثية إلا أنه عند 
جمع اللغة وتدوينہا اعتبر فعلها غير فصيح فأحمل . أو كان قدا فنسي» لذلك 
حرج عن الماأدة المدونة فلم تتفل به العامك _ وهذا ما قاله صلاح حسنر مس 
ثم احتيج لدلالة هذا الاسم مصدرية فارتبط بفعل أخر مزيد- وهذا ما قال 
بارت عا أدى إلى نشؤ تراكيب جديدة فبالإضافة إلى التركيب القديم فعل فعال 
بجد ف اللغة أفغل فال وفعل فعال وقد تبه سمو يه إل حروج الأفعال على 
غير مصادرها فدرسها في باب (ماجاء المصدر فيه على غير الفعل لأن المعنى 


) ابن سيدة: الملخصص ۷١/ه٠.‏ 

( سیبویه : الکتاب ۲۷٤/۳‏ ؛ ابن یعیش : شرح المغصل ٤/٣ه٠.‏ 

صلا حسنين: رسالة أبنية المصادر فى اللغين: الى بية والعريف ص ۸١‏ 
ح حسین: ر بن ٤‏ يى : العربيه والعبريه ص 


الایی ص ۱۹۸ ۱۹۸۱۹۷ 
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واحد وذلك قولك اجتوروا جاورأ“ وذكره ابن قتيبة في باب (ماجاء فيه 
المصدر على غير صدر)". 

وييكن طرح تفسير اخر لظاهرة المصادر التي حرجت على أفعاطما المفترضة 
نحو: شراب كلام» فهذه مصادر لا أفعال هما إذأنها في البداية كانت تدل 
دلالة اسمية محضة ثم احتيج للتعبير عنها تعبيرا مصدريا. فنتح الاضطراب وإلا 
فا القول في فعل الكلام »هل هو كلم يكلم أو تكلم يتكلم؟. 

وقد عزا بروكلمان ارتباط (فعّال) بالفعل المزيد إل. شيوع هذه الصيغة 
يقول (ففي العربية تجد في الوزن المضعف أنه توجد بقايا هذه الصيغة مع 
ملاحظة أن حركة الفتحة التي تلي الصامت الأول تستبدل كسرة نحو كذاب وي 
الوزن المطاوع نحو تحمال وعلاق» ومن وزن أفعل نحو إكرام). 


۳ أمثلة ذات دلالة فعلية مباشرة. وهي الأمثلة التي. اصطلح 
القدماء على تسميتها (باسم الأمر) وشرطها أن تكون مبنية على الكسر (فعّال) 
وتین علد المحدثين لاله اتجاهات یسرون ہا هذه الظاهرة. 


0 الاتجاه الأول: وهر متابعة القدماء في القول بأن (فعًال) تكون في سياق 
الأمر لوظيفة حددة وهي التوكيد وتقوية معناه. وقد قال بهذا عزة حسن الذي 
يرى أن دلالة فَعّال على التوكيد (هو السر أيضاً في أن هذا البناء م يشع في كلام 
العرب ولم يكثر دورانه على ألسنتهم لأن الحاجة إلى تكثير الفعل لتوكيد الكلام 
شيء عارض في حياة الإنسان اليومية» وليس بدائم . 


O‏ الاجا الثاني : وهر اتجاه الباحثن للغات السامية» فقد لمسوا شیوع دلاله 
المصادر على التعبير عن الأمر في اللغات السامية فالعربية تستخدم صيغة (فعّال) 


(۱) سیویه: الکتاب ۸۱/٤‏ ۸۲. 

.٠٥۳ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص‎ )١ 

. ۱۸۹ صلاح حستیل : أبنية امصادر في اللغتين: العربية والعبرية ص‎ (r 
.۲۷ الصاغاني: مابنته العرب على فعال ص‎ )4( 


‘٤ 


والعبرية ها صيغ مصدرية تدل على أا موجهة للمخاطبين. فدل ذلك عندهم 
عل شيوع هذه الصيغة'. 


0 الاتجاه الثالث: وهو اعتبارها صيغة فعلية محضة تدل على الأمر وقد قال ذا 
(مهدي المخزومي) الذي يرى أن العرب استخدموا صيغتين للدلالة على الأمر 
ھا: 
صيغة فعّال. 
صيغة أفعل . 
يقول مهدي المخزومي : (إن العرب كانوا يسلكون فى الأمر طريقتين: 
إحداهما: الإبقاء عل سكون أوله وزيادة مزة الوصل للنطق بالساكن . 


ثانيها: تحريك الساكن فتتغير صورة الفعل ببنائه على فعال .٠"‏ 


وقد خحالفه صلاح حسنين الذي يرى أن (فعال) صيغة مصدرية أما 
صيغة أفعل فهي صيغة خاصة للدلالة على الأمر”. ونرى أن الانطلاق من 
مدلولات هذه الوحدات الصرفية : (المصدر). (الفعل). (فعل الأمر) يكشف 
عن الاختلاف الوظيفي لكل منهاء فإذا كان الفعل هو الحدث المقترن بزمانء 
فإن الملصدر ما هو إلا اسم يطلق على الحدث المجردء وأما ما يطلق عليه فعل 
الأمر فهي صيغ يطلب ہا إحداث الحدث. ولا زمن ها. فلا جرم أن الزمن 
المزعوم إنغا هو للأحداث المطلوب إحداثها في المستقبلء فإذا تبين هذا أمكن 
القول بأن صيغة (فعال) ماهي إلا صيغة أمريةء وليس أدل على ذلك من 
لزومها حالة صرفية واحدةء وهى البناء على الكسر في مقابل المصدر الذي 


(1) صلاح حسنين: أبنية الملصادر في اللغتين: العربية والعبرية ص ۱۹۹+ برجشتراسر: التطور 
النحوي. ص ٥۲‏ . 
(PY‏ مهدي الملخزومي ف اللحر العريي س نقد وتوحیه ٠‏ ص ۲٠١‏ ہہ ۰ ي اللحر العرني ‏ 
فواعد وتطيق. ص .١٤١۲ ١4١‏ 
(۳) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص ٠١۹‏ 


(۳0 


يتصف بظاهر التصرف الإعرابي لذا أخرجناها من الدراسة وإن وردت في 
الشعر الجاهل : ومثال ذلك (حذار) في قوله عدی بن زید: 


إذ تواصوا بالكْش لما أحْس وه وقالوا مَعّ الجذار دار“ 


.۱۳١ دیوان عدي بن زید ص‎ )١( 


)( دیوان زهر ص ۸4 


۳7 


ل 


تتناول هذه الدراسة القضايا المتصلة ببناء صيغة (ففُل) من حيث 
ارتباطها بالفعل . وعلاقتها مع الصيغ الصدرية الأخرى» مع ماولة متواضعة 
لدراسة الصيغة في السياق من حيث الدلالةء وأثر ذلك على البناء وتأثر الدلالة 


به. 
( أ) صيغة فعَل وعلاقتها بأنعاها 

تمدف هذه الدراسة إلى تصنيف أمثلة (فعْل) مرتبطة بأفعا ما من حيث 
التعدي واللزوم. ومن حيث التجرد والزيادة: 


| - صيغة فعّل والفعل بين التعدي واللزوم: 
يتتبع دراسة القدماء لصيغة فعْل وأمثلته نجد أم قد ربطوا الصيغة 
بالفعل ا المجرد من حيث التعدي لزم فقد غلبا ورود المصادر بوزن 
ل في التعدي وجعلوه قياسيا“ وتكون أفعاها بوزن فل بعل وغل 
نعل وفعل بعل یول سیبویه : (قالأفعال تکون من هذا على لاه أبنية على 
فعل يفعْل» وفعل بعل وفعل مَل ويكون المصدر فَعْلا والاسم فاعا0) 
وقصر ابن مالك ما جاء من (فعل يَفْعل) على ما دل على عمل قام به الفم نحو 
شرب شرب ولم ل أما اللازم من الأفعال الثلاثية فقد خحصوه بوزن 
نُول» وجعلوه قباسیاً فیها یقول سیبویه (وأما كل عمل ل تعد يتعد إلى منصوب 
)1١‏ سيويه: الكتاب ٠٠/٤‏ ابن قتية: أدب الكاتب. ص +٠4١‏ الرضي : شرح الشافية 
۱+ أبوحیان: الارتشاف ص .٠١١‏ 
)( ويه : الكتاب ٤/ه.‏ 
(۲۳ ابن مالك: التسهیل ص +۲٠١‏ أبوحيان: الارتشاف. ص .١١۷‏ 


\TY 


فإنه یکون فعله على ما ذكرنا في الذي يتعدی ويون الاسم فاعلا والمصدر 
یکون فعولاً)(›. 
وتكشف الأمثلة المرصودة في الشعر الجاهلي أنها جاءعت من المتعدي 
واللازم کا أنہا جاءت من الأبواب (فغل ن وغل يمَعُل)). وقد قال 
النحاة بسماعية ما جاء من المصادر بوزن (نعل) مرتبطاً بالفعل اللازم وذلك في 
الأبواب: 


(فعل يفعل) عجْز عَجزأ على علي عَمَل عقل. 

(فعل ّل سکب سکتا عدا عدواً۵). 

(فعل بفْعل) هدَأً دأ هذه ولَم يلمع لمعأ ». 

ولم يقصر النحاة المصدر السماعي (فعُل) ارتي بالفعل (فعل يفعل) 
[مفتوح العر ن ي الماضي والمضارع] على الفعل اللازم إذأنهم أدرجوا ما جاء من 
التعدي منه أيضاً في السماعي فلك انیم عضرا رقفل شل اة ا 
أخرى مثل فعالة وفغالة وفعال١).‏ يقول ابن يعيش (فأما فعٌل يفعل عا فيه 
حرف من حروف الحلق فعلى ثلاثة أبنية منها فعالة نحو نصح نصاحة وفعالة 
فالوا نكأت القرحة نكاية , ومنها فعال قالوا ذهب ذهابا وفعال قالوا سأل 
سوالا( وفعل سماعية أيضاً عندهم في أبواب اللازم نحو: 


(فعل یفغل) جھل جھاا بخل بحلا جزع جرع ^. 
(فعل يمعل) یس اسا حرد ردا 
(۱) سیویه: الکتاب .٩۹/٤‏ 
(۲) أنظر: المعجم المفهرس لامثلة الصيغة في ملحق الكتا 
(۳) سیبویه: الکتاب ٣٥ ں٠١ ں۱٤ 4/٤‏ ۲وب لفاران : ديوان الأدب ٠١١/۲‏ ., 
)٤(‏ سیبویه: الکتاب ۹/٤‏ ۱۲ں ۷ج .٥۲‏ 
() السابق ,٠١ 4/٤‏ 
(7) ابن سيده: الملخصص ٤۱۲۹/۱؛‏ ابن يعيش : شرح المفصل .)١/١‏ 
(۷) ابن يعيش: شرح المفصل .)١/١‏ 
(۸)) سیویه: الکتاب ,.٥۲ ں۳١ ۳٤/٤‏ 
))٩(‏ السابی .۴١ ۱١/٤‏ 


۱۳۸ 


(فعل يمل ضعف ضعفاى ظرف رفا 


كا سمع المصدر (فعل) فيا دل عل اللون مثل جون. ورد" وقد كشف 
الواقع الوصفي لأمثلة فغل في الشعر الحاهلى نها تأي ن التعدي واللازم» 


دون التقيد بالقياس ا بالذکر أن ا الغراء فد تنبه إلى اتساع دائرة 


(فغل) فهو ياي عنده من واللازم» فالقضة علده نة الست قضرة 
فياسي وسماعي . فالفعل و الفعُول لنجد. 


س صيغة تخل رامل اي المزيد بالهمزة: 
وردت أمثلة من المصدر (فغل ) في الشعر الجاهلي مرتبطة بالثلاثي المزيد 
باهمزة. نحو (ذنب) في قوله الحارٹ : 


بُخلطونٌ البریءَ منا بدي الذل ب ولا نفع الخلى الخاد( 
(وقذع) في قول طرفة : 

وإن يقذفوا بالقذع ع صك أ بكأس حياض الموت فا الَهررده“' 
دو عع عرصك اسقهم بكاس حياض الموت قبل التهدد 
(طوع) في قول النابغة : 

فارتاع من صوتِ كلاب تبات له طوع الشوامت من خوف ومن صردا“ 
و (عون) في قول عنترة : 

حدمت أناسا وانّذت أقاربا لوي ولكلْ أصَْحوا كالعَعًاربى“ 


سس 


۳١ ۳۱/٤ سیبویه: الکتاب‎ )۱( 

.۲۹/٤ السابق‎ )۲( 

(۳) تعلب: تالس لعلب ص ۷ :+ الرضى : شرح الشافية ٠١١/١‏ 
ب ص رصي : سر 

() شرح النحاس. ص ۸٥ه.‏ 

() السابق ر ۷ 

)7( شرح | لنحاس ۰ ص V4‏ 


. ۲١ دیوان عنترة. ص‎ (Y: 


۱۳۹ 


و(مهل) في قول النابغة : 
مهلا فداء لك الاقوام كلهم وما أنمْرُ من مال ومن وَلّر' 
وسنتتبع أقوال العلاء حول هذه الأمثلة لنتبين إلى اي مدى يرتبط المصدر 
(فعل) بالفعل الثلائي المزيد ممزة التعدية . 


(دّلب) يقول النحاس في شرح بيت الحارث السابق (يسوون بين البريء 
من الذنب والمذنب). وينقل ابن سيده ما قاله أبوزيد في هذه المادة سح 
ذنوب وذنوبات وقد أذنب) ٠"‏ (قذع) جاء فى التهذيب (لا ياي منه القفعل 
متعديا باهمزة أقذع إقذاعاً ولم يسمع بدون لف ولقد اخترنا في تصنيف 
المصدر (قدع) في باب الفعل الثلائي اللجرد وذلك على ضوء قول الخليل 
(قذعته قذعا)“. (عون) وفعله أعان يعين يقول ابن جن (هو وإِن لم ينطق 
بثلاثية فإنه ي حکم المنطوق به)”“ ويقول (وأيضا فقد نطقرا من ثلاثية بالعون» 
وهو مصدره وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل ل يتخالج شك في الفعل 
الذي هو الفر ٠‏ 


(مَهُل) وهي في بيت النابغة السابق صيغة أمريةء ولم تعن المعاجم القدية 
بتعيين فعلهاء فالفارابي يقول: (مهلا بمعنى أمهل)"' فهو يحدد صيغتها الأمرية 
وكذلك الأزهريّ وابن سيده يبحثان دلالتهاء دون أن يكشفا عن فعلها“ ! 
في حالة واحدة» وهي اللازم في قولنا (مهلت الغنم إذا رعت)"“ وينقل 


(۱) شرح النحاس. ص .۷١١‏ 

(۲) ابن سيده: المخصص .۷۸/٠١‏ وانظر الأزهري : التهذيب ٤۳۸/١٤‏ . 
(۳) الأزهري : التهذيب ١١١/١‏ . 

(4) اخليل: الععن ص .١١۸‏ 

() این جي : الخصائص ۱۲١۱/۱‏ . 

)0 م ص .ل. 

(۷) الماراي: ديوان الأدب ٠١۷/١‏ . 

۸) الأزهري: التهذیب ١٠/۳۲۰؛‏ ابن سيده: المحكم .۲۳٣/٤‏ 

(۹) م. ن ص.ن. 


N6۰ 


أبو عبيدة قول أي عمرو بن العلاء ء (وکڏا کل شيء من صرب کان ي 
موضصح «فعل « أو «يفعل » كقولك «صبراً» ١‏ و«مهلا» و «(حلا» ي أصبر وأمهل 
نل٠‏ : 

نتبين من أقوال العلهاء حول هذه الأمثلة أن رفْعْل) بجىء مصدراً للفعل 
الثلاثي المزيد بهمزة متخففاً من دلالته على الحدث مكتسباً دلالة جديدة وهي 
الوصف. ففي قول الحارث: ۰ 

بخلطون البريء بذي الذنب es‏ 
دلت (ذنب) في السياق على صفة اكتسبها صاحبها وهذا ما قاله النحاس فى 
شرحه للبيت (يسوون بين البريء من الذنب والأنب) ٠‏ فتكون اهمزة 
الفعل (أذنب) غير همزة التعدية في (أخرج) فهي في الأخير بمعنى جعله يخرج أما 
في أذنب فهي بمعنى اتصف بالذنب . 


Cs. 


وعلى هذا الوجه يكن لنا أن نق ر قذع في قول طرفة : 
وإ يقذفوا بالقذع عرضك أ سقهم ss‏ 
فقذع على قول الأزهري من باب ا أقذ 2 . فتكون عندئذ بمعنى (اتصف 
بالقذع) أما على تفسبر الخليا ف مدي بل الثلائي المجرد (قذعه) وقد 
اخترنا تصنيف الخليل لأن ا الصيغة متعدية» والممزة ي ف في أقذع تتعدی صاحبھا إلى 
سواه بخلاف الممزة في ( (أذنب) فهي بمعنى اتصف بالذنب. ومثل (فذع) تفسر 
(عون) أما مهلا في قول النابغة : 
ْلا فداءٌ لك الأقوام ك N ss‏ 


. ٠١۳/١ أبوعبيدة: تاز القران‎ )١( 
.ه٥۸ شرح النحاس. ص‎ )( 

(۳) السابی ص ۲۷۷. 

() الأزهري: التهذيب .٠١١/١‏ 
(9) شرح النحاس. ی ¥1 


فهي صيغة أمرية وفعلها (أمهل) طلب للاتصاف بصفة التمهل . 

ومذا يكن لنا القول إن المصدر (فعُل) يختص بالفعل الثلاثي المجرد 
وما جاء مرتبطاً بالفعل الثلائي المزيد فقد جاء متخففاً من دلالته المصدرية 
مکتسبا دلالة جديدة كالوصف أويدخل في سياق جديد وهو سياق الطلب نحو 
(مها) . 
٣‏ - صيغة فعْل غير المرتبطة بفعل: 

كشفت الأمثلة المصدرية بوزن (فغل) والتي وردت في الشعر الجاهلي عن 
أمثلة لم ترتبط بأفعال مع احتفاظها بالدلالة المصدرية. ذلك مثل (أين) في 
قول التابغة : 


واقطمٌ الخَرْق بالخْرْقاء قد جَعْلَبْ بعد الكلال تَشَكّى الأين والسأما 
ومثل (ويب). (وؤيح). (ويل) التي وردت في قول الأعشى : 
قال هُريرة لَمَّا جت زائرها ويلا عليك وود منك بارج“ 
وسنتتبع أقوال العلماء حول هذه الأمثلة : 
(أين) أغلب المعاجم لا تذكر فعا له» غير إشارة في ديوان الأدب: ران 
أينلك) ٠‏ ويمكن تفسر إهمال أصحاب | المعاجم لذكر فعلها بأن کثیرا من المصادر 
قد أشملت أفعاها بحكم عدم الاستعمال وطول العهد. كا اتسعت دائرة بعض 
مصادر الثلاثي لتضم المجرد والمزيد وإنغا هي في الأصل لأفعال ثلاثية مجردة 
ولكن بعد العهد وعدم الاستعمال أدى إلى إهمال أفعاها المجردة واكتفى 
بالثلاثية المزيدةء وهى كذلك في الأمثلة التى شاعت غر مرتبطة بمصادر نحو 
(أين) فقد كان هما فعل مستعمل ودليل ذلك إشارة الفارابي السابقة (آن 
أينك)“ ولكن عدم الاستعمال أدى إلى إهمال أصحاب المعاجم له. 


(ویب)» (ویح)۰ (ویل)» (ویس). 
)١(‏ شرح النحاس» ص .۷٠١‏ 
(۲) الفارابي: ديوان الأدب .٠٤١/٤‏ 


\E۲ 


تذكر المعاجم أن هذه الأمثلة تدل عا لى التقبيح » وأنہا تنفرد دون غيرها 


ن الأمثلة ف أن فاء ها و وعينها اء . وهی عل المبرد اسےاء أفعال وعلد 
قازار مصادر وأقعهة موقم الد اما تصنيشها الصرقيء ونو الفعل الدي 


ترتبط به فهذا ما م تشر إليه المعاجم. وكذلك جل كتب تفسر القرآن ل تناقش 
تصريف (ويل). إذ انصب اهتمامها على دلالتها". ووجدنا إشارة مباشرة 
لتصنيفها الصرفي عند أ بي حيان ي البحر المحيط يقول: (ويل مصدر لا فعل له 
من لفظه. وما ذکر من قوشم وأل مصنوع)'' . وأما إمال أفعال هذه المصادر 
التي تون فاؤها واوا وعينہا ياء! فقد تصدى ابن جنى لتفسرر هذه الظاهرة ورد 
في المعحكم قوله: (امتنع | من استعمال فعل الويح لأن | القياس ناه ومنع منه. 
وذلك لأنه لو صرف الفا ل من دلك لوجب اعتلال فائه کوعد وعینه کباع. 
فتحاموا استعماله ‏ ولا کان عقب من اجتماع إعلالين. ولا دري أدخل الألف 
واللام على الويح سماعا أم تبسطا و C2‏ وبتامل اسا ا وردت فيه 
ويل أو أخواتما يكن لنا أن نقول إنها ‏ أى تلك الأمثلة ‏ تعبيرات انفعالية ما 
يطل عليه علاء اللغة المحدثون الم ات الانفعالية)'“ وهي تعبيرات 


)١(‏ ابن دريد: الحمهرة ۷/۳٤۱؛‏ الأزهري : التهذيب ١٠/٤٠٤؛‏ ابن اللسان (ويل). 

(۲) عند المرد أساء أفعال المقتضب .۲٠٠/۳‏ وانظر السابق ٠١٤/۳‏ فاس 

(۳) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. ص ١٦١‏ الزحشري : الكشاف ١/١٦٠؛‏ أساس البلاغة 
۲ ه؛ الأصفهانی : مفردات غريب القران ص ٥٣٣‏ . 

(4) أبو حيان: البحر المحيط ۲۷۰/۱. 

)٥(‏ ابن سیده: المحکم ۲۹/۲. وانظر المبرد: المقتضب ۲۲۲/١‏ . وقد أشار المبرد إلى أن عدم بناء 
الفعل منها يعود إلى اجتماع حرفي العلة. 

وانظر ابن فيم الجوزية : بدائم الفوائد ۱۸١/٤‏ . 

)١(‏ فندريس : اللغة. ص ۱۸۲ ۱۹١‏ ؛ رمضان عبد التواتب : التطور اللغوي. ص .١۷١‏ وقد 
تعرض عمود السعران للغة الانفعالية عند معالجته موضوع «الصرخات الانفعالية ليست 
شاهدا بأن الكلام غريزي». يقول: «وما يبدو من تشابه بين بعض الصرخات في لغات ختلفة 
كأنها تنتمي إلى عائلة واحدة ومايبدو لي الوقت نفسه من اختلاف بينها. . . والاختلاف 
الحاصل بين هذه الصرخحات في اللغات المختلفة مرده إلى أنها قد تكون نتيجة للتقاليد اللغوية 
الخاصة وللانظمة الصوتية وللعادات الكلامية لأصحاب كل لغة ا. هه. (علم ا 

. ٣ ٦۱ س‎ 
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موجودة في اللغة للدلالة على حالة انفعالية معينةء فإذا كانت الصرخحات 
الغريزية تخضع للسلوك اللغوي وللأنظمة الصوتية لكل لغةء ف فمن الممكن أن 
تتطور هذه الصرخات في العربية إلى مفردات تامة البناء وذلك بإضافة صامت 
واحد إلى الصرخحة الانفعالية (وي + ح) أو روي + ل) أو (وي + س) 
أو (وي +ب). 

وواضح أو (وي) هي الصرخة والصامت المضاف اجتلب لإتمام البناء'“ 
وهذا لا يعني بالضرورة أن تخضع كل مفردات اللغة لحميع أبواب الاشتقاق 
وقد تبين ابن جنى هذه الحقيقة فذكر صعوبة ذلك عندما تحدث عن الاشتقاق 
الأكبر يقول: (وأعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في حميعم اللغة كا لا ندعي 
للاشتقافق الأصغر أنه في حميع | اللغةء بل إذا كان ذلك.. . متعذرا صعا کان 
تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبا وأعز ملتمسا)". 


یل . ولکن کا 
قلنا إنه ليس بالضرورة أن تخضع كل مفردات اللغة ب أبواب الاشتقاق 
فإن الواقع اللغوي يثبت أن جداول تنمية اللخة لا تنضب فها هي (ويل) 
حمعوها على ويلات يقول امروء القيس : 


= 


وقد يوحی نص ابن جي نى بأن تنمية اللغة ضرب من المستحيا 


ويومٌ خلت الخذر خذرَ عَيْرَةَ ٠‏ فلت لَك الوَبْلات إِنّك مُرجلى“ 


اشتقوا الفعل (ولوح) من الويل يقول الفارابي : (ولولت للمرأة من 
الويل 1 وقد ورد الفعل في ا لشعر الجاهلي يقول عرو بن الورد: 


)١(‏ ويقول فندريس في اللغةه ص :۱۸١‏ «والانفعالية في اللغة تعبر عن نفسها على وجه العموم 
بصورتين : باختار الكلمات وبالمكان الذي مخصص فا في الحملة يعني أن معيني اللغة 
الانفعالية الأساسيين هما الفردات والتنظيم . . ٠.‏ ثم بقول: ١فإذا‏ وجدت كلمة على در 
عالية من قوة التعبير واشتملت هذه الكلمة على لاحقة ما فالذي بحصل أن اللاحقة تتشرب 
هذه التعبيرية إلى حداأً ن تمتصها كلها لتصر عنص الكلمة». 

(۲) ابن جنی: اخصائص ۱۳۸/۲ . 

۹ شرح النحاس. ص‎ (T) 

() القاراں: دیوان الأادب 4/۳ 


نباتت لحد المرفقين كليهما توخو مما نابهاء وتولول' 


ذا يكون البحث قد كشف عن البناء ١‏ الصرفي ذه المصادر ١‏ التي قال 
الصرفیرں آنه لا آفمال ی 


٤‏ - صيغة فعّل بين القياس والسماع: 
لاحظ النحاة الكثرة في شيوع الأمثلة المصدرية بوزن (فَعْل) فجعلوا هذه 
الصيغة هي الأصل . وعندما فسموا المصادر إلى قياسية وسماعيةء عدوا ما جاء 
من السماعي بوزن (فعْل) وارداً على الأصل. والقول بأن (نْعْل) هو أصل 
الصادر» قول قديم. فكتب النحو والصرف قديها وحديتها تقل مل القول"؛ 
فينقل المازني عن الخليل أنه قال في مصدر الثلاڻي المتعدي (إن أصلها «فعل» 
نحو ضرب ضرا وقتل فتلا وجعل ما خالفه ليس بأصل لاختلافه)' ويفسر 
ن جڼی قول الخلیل فيقول (إنغا كان الأصل في مصادر بنات الثلاثة المتعدية 
عند الخلا ل (فعلا) بعد کثرته في السماع لأن كل فعل ثلاثي فالمرة الواحدة منه 
ا 
وقتل وضرب إنغا هو جع فعلة نحوتمُرة ومر ونخلة ونخل لأن المصدر يدل 


على الحنس كا أن والنخل يدلان على ا لجنس فضربة نظبر تد رة وضرب 
نظیر تی۵ . و بن جنى قول اليل إن ماخالف فل لير ال 
لاختلافه فیقول : (وجعل ماخالفه ليس بأصل يعن مصادر بنات الثلاثة 
الرکوت والظلم والإاتيان. فهده ونحوها مصادر المتعدية ولا تطرد اطراد ا 
والضرب لأن فعا ل لا يمتنع من حميعها فهو الأصل وعليه مدار الباب). 


)1( دیوان عروة بن الورد ص ۷۹. 

7) سيبويه؛ الكتاب ٤‏ ابن قتية: أدب الكاتب ص +۹٤1‏ البرد: المقتضب ١۲٤١/۲‏ 
۷+ ابن جني : المنصف ١/۱۷۸؛‏ ابن سيده الملخصص ١۲/۱١٠؛‏ ابن یعیش : شرح 
لمفصل ۳/١‏ أبو حيان: الارتشاف ص ٠٠١‏ . 

(۳) ان جني : المنصف ۱۷۸/۱ .١۷۹‏ 

(4) سایق ۱۷۹/۱ 


(9) .ل ص.ل. 


ونجد تأكيدأ لقول الخليل السابق في طبقه سيبويه على المصادر الى 
جاءت بوزن فَعْل وقياسها أن تأي على غيره» فهي عنده قد جاءت على الأصل 
يقول سيبويه (وقالوا اللمع والخطر کا قالوا المدرء فا جاء منه على «فعل» فقد 
جاء على الأصل وسلموه عليه)”'“. ويعلل البرد لكثرة شيوع وزن (فعل) في 
المصادر بأنه (أقل الأصول والفتحة أخحف الحركات ولا يثبت في الكلام بعد 
هذا حرف زائد ولا حركة إلا بثبت وتصحيح)'. ويقول ابن جنى (كان مثال 
فغل أعدل الأبنية حتى كثر وشاع وانتشر وذلك أن فتحة الفاء وسكون العين 
وإسكان اللام أحوال مع اختلافها متقاربة)". 

وستتناول دراستنا لأمثلة صيغة (فعل) جانبينء ارتباطها بالفعل المجرد 
وارتباطها بالمزيد: 


أولاً: المصدر (فغل) کٹر الشيوع فهو يستوعب جميع أبواب الفعلء كا 
أنه يأتي من المتعدي واللازم وذا تكون قضية السماعي والقياسي قضية 
افتراضية ارتبطت بالقواعد التي وضعها النحاة ولم تحتكم إلى الواقع الوصفي 
للغةء وحتى لا تنكسر قاعدتهم في أن (فعل) المصدر القياسي في المتعديء 
نجدهم یسلکون مسالك شتی في تفسیر ما جاء غالفاً. من ذلك (دخل) وقياسها 
عندهم (ُخول)» يفسر سيبويه الأمثلة من اللازم التي تكون على (فعْل)» وما 
حقه أن یکون على (فْل) ولکنه ياي على (فعُول) نحو (جځود) بقوله : (وقد 
قالوا في بعض مصادر هذا فجاؤا به على فعل ك)ا جاءوا ببعض مصادر الأول 
ع لى فمُول ۰١‏ وقد أشرنا إلى الموقف الفراء من هذه القضية فهو يربطها بالبيئة 
(الفعل) حجازية و(الفعُول) نجدية*. ومسلك اخر يلجأون إليه في تفسير 
الأمثلة ذات الدلالات المميزة والي رصدوا هما أبنية حددة. فإذا ورد مثال يدل 


(۱) سيبويه: الكتاب .٠١/4‏ 

.٠١۷/۲ المبرد: المقتضب‎ )١( 
ابن جنی: الخصائص ۹/۱ه.‎ )۳( 
.٩/ ٤ ره الکتاب‎ (4) 

() علب الس علب ص ۲۲۷. 


٤٦ 


على أحد تلك المعاني. ولكنه مبنى على صيغة أحرى نحو (رَنّل) وغل فهذ. 
الأمثلة تدل على التقلب والاهتزاز» وعل صيعها القياسية (رتكان)(“› 


و (غليان)" فلهم في تفسير ذلك أكثر من تعبير: 


| س أنه يأي على الأصل يفول سيبويه (وقالوا الحول والعْلِ فجاءوا به 
على الأصل)". 

٣‏ س أنه يأتي على القياس وقد قال سيبويه بذلك عندما أورد (کتبا) 
وحقها أن تكون (كتابة) أو (كتابا) يقول سيبويه (وبعض العرب يقول كتباً عل 
القياس)““ ونلحظ هنا ثمة تفریی عند سیبویه بين ما حرج على المصادر ذات 
القيم الدلالية ء فإن كان المثال متعديا وجاء على (فعل) فقد جاء على القياس كا 
في (کتب) أما إذا كان لازما وجاء على (فغْل) فقد جاء على الأصل . والأصل 
هنا يقصد به أن (فغل) أ صلل الصيغ . ونستطيع أن نقول إن تفريقه بين 
(القياس) و (الأصل) إغا ينطلق من قاعدة القياس في المتعدي فعل وفي اللازم 
غير فعْل من الصيغ . . فما كان مرتبطاً معن فهو على الصيغة المخصصة هذا 
العنى» وما ل يكن مرتبطاً معنى فيكون على فُعُول. 


۳ - والمسلك الأخير في تفسير خروج الأمثلة ذات المعاني المميزة عن 
صيغها يتمثل في قول سيبويه : (والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء 
واحد» ومن کلامهم أن يدخلوا في تلك ١‏ الأشياء غر ذلك البناء) فهو لا مجعل 
من الصيغ الدالة على الاي سياجا منيعأء إذ تتسرب أحد هذه المعاي إلى صين 
اخری» ولا یکون في هذا غا لفة أو قياس وا وإنما هذا هو الواقع الوصفي للغة. 


انيا" ارتبطت بعض المصادر بأفعال تبني على أ کر من باب : 


.١٤١/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 
,.٠١/٤ السابق‎ )۲( 
مڭ ص.ن.‎ )۳( 
.۷/٤ السابق‎ )4( 
١۲/٤ السابی‎ )( 
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١‏ فالصدر نحو (حرث) یکون من باب (فعْل يمَعُل) ومن باب (فعٌل 
يفعل) وقضية ربط المصدر بفعله من أدق القضايا الخلافية . ولعل أكثرها لبا 
فيا يرتبط من المصادر بالأفعال (فغل يفعل أو يمعل) يقول السرقسطي (إذا 
جاوزت المشاهر من الأفعال نحو دحل وضرب وما أشبه ذلك من مشهور 
الكلام فقل إن شئت بعل وإن شئت يفل إلا ما كانت عينه أولامه من 
حروف الحلق فإنه يأقي على فعّل يفعل وربا جاء على يفعل ويفعل)٠٠‏ 
فالقضية ‏ فيا يسمع ‏ اختيارية . ويقيدها اللبلي بشرط ألا تكون عينه أو لامه 
من حروف الحلق وذلك لأنہم يخصون ماتكون عينه أولامه من حروف 
الحلق بالمضارع» بنا يفعغل» وينقل ابن سيده قولا يفيد أن البناءين كانا واردين في 
مستوى واحد من الاستخدام» وأن التمييز بينها جاء في فترة زمنية تالية. جاء 
ذلك في حديثه عن الفعل الماضي بوزن (فعْل) يقول (مستقبله بجيء على يفعل 
ويفعل ويكثران فيه حتى قال بعض النحويين إنه ليس أحدهى أولى به من 
الآخحرء وإنه ريما يكثر أحدهما في إعادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخرء ويقبح 
استعماله)"“ وهناك رأي لابن جنى في أن الأصل (يفعل) بالكسر و (يفعُل ) 
داخحلة عليه . 

۱ 

۲ المصدر نحو (دخل) یکول من المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف 
(اللازم) وقد يکون الفرق بين المتعدى واللازم فرقا دلالا نحو (همت به) 
و (*مه) مصدرهما (هم) فلا تقوم مشكلة في هذا المصدر إذيصنف (هم) في 
باب اللازم (المتعدي بحرف) إذا دل على المبادرة بالعمل (هم ب. ..) ويصنف 
(هم) ٤‏ باب التعدي إدا دل على اصاته باهم (مه) . . وتقوم المشكلة فيا المصدر 
الذي تتساوی فيه معانی المتعدي باللازم نحو (دخحل) فأفعاله (دخحله) و (دخل 


.۸/١ وانظر ابن القطاء : الأفعال‎ .٠٠/١ السرقسطي : الأفعال‎ )١( 

.٣١ ۳١ الللل: بغية الآمال ص‎ )١( 

(۳) ابن سيده: المخصص ۱۲۳/۱۲؛ ابن یعیش : د شرح ح التصریف الملوکي. ص ۳۸ ۳۹. 

)£( ابن جني : المنصف ۱۸١/١‏ . ويوق ابن جني كثيرا مم ن التفصيلات حول اخحتصاص کا با 
الماضي ناء خاص له في المضارع . 


\E۸A 


فيه) والمعنى مشتر مشترك» ولابن يعيش تفسير لثل هذه الأفعال فهو يقول عن دخلته 
ووحته (يٰ في الحقيقة غہ ر متعديين والمراد دخحلت فيه ووحت فيه » فحذف حرف 
الجر لكثرة الاستعمال فاعرفى'٠.‏ 


ثاثا : ارتبطت بعض المصادر من (فعُل) بالفعل الثلائى المزيد بالهمزة 
وکشف السياف عن اکتساب تلك الأمثلة لدلالات جديدة ص تخففها م دلالتها 
املصدرية من هذه الدلالات الوصف والطلب وذلك نحو (عَوذ) ورمَهُل) 


رامال ورود أمثلة من فعلل غير مرتبطة بأفعال» كشفت الدراسة أن مثل 
الأمثلة إما أ ن تدخحل في نطاق الصرخحات الانفعالية (اسم الصوت) نحو 
ويح ٠‏ ويل ويب وإما أن تكون أمثلة مصدرية قد أهمل المجميون أفعان 
اا ر متأخحرة من استعماها نحو (أين) والدليل على ذلك ما أشار إليه 


4T) 


ا لادم اتا د ن الآن) فربما يكون من مراحل تطور اللغة 


فعد أن کان الفعل ان مرتبطا (بالآین) انفصل له إلى (الآن) ولذا تجاهلت 
العاجم فعل (الأين) 


حققت صيغة (فغل) شيوعا ملحوظا ف الشعر الحاهلي تمثل في تو 
استخدامها عند الشعراء الخحاهليين من جهة. وقي كثرة مارصد من ال 

فاء أمكن تصنيف أفعاها في أبوا ب الفعلل المختلفة المجرد منها والزي وأمطلة 
أخری غر ذات ارتباط بشعل . ویک د هذا صدا اترك اقدماه عن رش 
وهي أن خفة هذه الصيخة كان سبب شيوع أمثلتها أما ذهامم إلى أا أصا 
الصيغ فهذا ما ستجيب عليه علاقة (فعْل) بغيرها من الصيغ المصدرية. 


- _ 


.)۷/١ ابن يعيش : شر المفغصا‎ 1١ 
بن یعیش : سرج‎ 
١٤١/٤ الفاراي: ديوان الأدت‎ ) 
)١١١( بلغت ملي في الشعر الحاهلي ما حعناء (۱۹4) مثالا وبلغت في القران الكريم‎ 


مثالا . أنظر صلاح حسين: أبنية المصادر في اللغتين : العربية والعبرية. ص .٠٤۳‏ 


(ب) صيغة فعَل والصيغ المصدرية الأخرى: 

كشفت أمثلة الشعر الجاهلي عن اشتراك أك من صيغة مصدرية بالمادة 
العجمية نحو (سقم» سقم» سَقام» سقام). 

وسنتناول في هذه الدراسة الأمثلة المصدرية التي تكون بوزن (فعْل) مع 
إمكانة صياغة المادة الأصلية (الجذر) بأوزان مصدرية أخرى. متلمسين شواهد 
لكل منها في الشعر الجاهليء وهدفنا من ذلك الكشف عن تفسيرات هذا 
التعددء وهل يؤدي الاختلاف في الصيغة وظيفة دلالية؟ مستعينين بأقوال علاء 
العربية حول هذه القضيةء وإلى أي مدى تنسجم تلك الأقوال مع الواقع 
الوصفي للأمثلة المطروحة من الشعر الحجاهلي. كا سنحاول تلمس البعد 
التارتخي لصيغة (فعْل) معتمدين في ذلك على شيوع هذه الصيغة» واشتراكها 
المتعدد بالصيغ الأخرى. 


أولا فغلء فعل : 

يكثر اشتراك الأمغلة ف هاتين الصيغتين نحر شرب وشرب() سلم 
ولم" فتك وفتك ۳" زعم وزعم وما ورد منه في الشعر الجاهلي شرب 
وشرْب قال الأعشى : 
ّت بأقوام فْعَافت حياضهم قلوصی وکان الشرْتُ منها بمائکا(“ 


2 


وقال طرفة : 


فزني أرَوي هامتي في اها مخافة شرب في الحياة مصرد 


} 


. ۲۸۲/۲ الفراء: معان القران‎ )١( 

٦ شرح دیوان زهر. ص‎ (Y) 

)۳( الفراء: معا القران ۳/۱. 

.۸١ نن السكيت: إصلاح المنطى» ص‎ )٤( 
.ا٤١ دبوان الأاعشى . ص‎ )٥( 


. د وان طرفةء ص‎ (TY 
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ولقد أثار هذا الاشتراك اهتمام العلاء ء فكانت هم عدة تفسيرات وفق 


| س معیار هجي : وفيه يرد العلراء الصيغ اللختلفة المبنى والمتفقة في 
المعنى إل احتلاف اللهجات ت من ذلك ما قاله ١‏ بن السكيت حول صرع وصرع 


(ويقال الصرع لعة فیس والصرع لةه میم وکلاهما مصدر صرعت)''' . وقول 
علب عند الحديث ع ن (سِلم) ڊ في بیت رهر: 


وقد فلْتما إن ندرك السَلمّ واسعا بمال,ٍ ومَعُروف من الأمر نسْلّم 


يقول ثعلب (السّلم والسّلم لغتانء وهو الصلح). 

١‏ - معيار صرني: وذلك بأن تخصص إحدى الصيغتين للمصدرء 
وتصنف الثانية اسا من ذلك (ملء) و (ملء) يقول النحاس عند شرحه لقول 
رهر: 
ينجمها قرم قوم غرامة ولم بُهريقوا بيهم ِء محم 

يقول النحاس (ملء الشىء مقدار ما يملؤه والملء المصدر يقال ملأته 
ملا )"۰ وكذلك سمع ومع بقول اللحياني (قال بعضهم بعضهم السمع مصدر 
والسمع الاسم)"" ومنه شرب وشرب. فقد جعلوا الفتح مصدرا والكسر 
يقول أبو عبيدة : (والرفع والخفض اسمان من شربت. والفتح مصدر کا تقو 
شربت شرٌبا)٠٠.‏ وقد تكون الصيغة المفتوحة بمعنى الصدر نحو رعي ر 
ونقض وتكون الصيغة المكسورة بعنى اسم المفعول نحو رعي بعنى المرعى 
و طحن الملطحون ونقفض المنقوض ' ٤‏ 


(1) ابن السكيت: إصلا- النطق ص ۳١‏ 
بن يٽ : صن ك 
() شرح دیواں زھرں ص ۱٦‏ 
س = ~~ 
)۳( شرح اللحأب ص To‏ 
(£( ان سيدة : اللحكم TIA‏ 
(9) اين السكيت: إصلاح انط ص .۸١ ۸١‏ 
)١(‏ اين جنى: المحتسب ٦۳/۲‏ ٤ا.‏ 


ج 


۱9۹١ 


۳ معيار دلالي: وذلك أن يصاحب الاختلاف قي المبنى اخحتلاف في 
المعنى من ذلك العْذل والعدل فقد فرق بين الفراء إذ جعل الفتح ماعادل 
الشيء من غير جنسه. والعدذل بالكسر المثلء يقول الفراء (العّذل ماعادل 
الشيء ن به جنع والجدل الثر ٤‏ و أن تقول عندي عذل غلامك وعدذل 
شاتك إذا كان غلاماً يعدل غلاماً أ تعدل شاةء فإذا أردت قيمته من غير 
جنسه نصبت العين وربا قال بعضر ن المرب عدلهء وکأنه منہم غلط لتقارب 
معنى العذل من العذّل)"'“ وواضح من نص الفراء السابق أن الاختلاف غر 
حاسم فالصيغتان متداخلتان ومن مثال تداخحل 'لعاني أن بعض العلماء قصر 
السلم بالكسر للدلالة على الإسلام» وجعل السلم بالفتح بمعنى الصلح"'. 
وقد کان هذا رأي أي عمرو بن العلاء وعاصم الححدري الذي أورده القرطبي 
فی تفسیره'"“ وي موضع اخر من ذلك التفسر أورد الق قرطبي رايا للكسائي 


يقول إن (السّلم والسلم معن وا حد) ثم يقر أن سَلْم وسِلم يقعان للاسلام 
رالالة وقد حكوا | أن سَلْم ولم وسَلْم بمعنی وا حد" ومنه القَلم والقلم 


فاقنعم بما قَسّم المليك فإِّمْا سم الخلائق ّنا لامها 


ويقال 5 قسم الشيء ء فقسا والقسم النصيب" فالمصدر قشم یکون 
نتيجه ی تقسيم ويذكر الغراء أن الضيق بالقتح مصدر ضاف صدره 
وقلىهء وضصيق بالکسر ضاق بیته وثوبه. 


(۲) تفسر القرطی ۲۳/۳. 


(۳) مڭ ص.ن 


۳/1 القاء: معاي القران‎ )١( 


(8) م .ك ص.ن.٣/۲۳.‏ 

(9) م. ت ص.ن. 

شرح النحاس. ص .٤4١ ٤)٤‏ 

(۷) الفراء: معاني القران ۲+ ابن الأنباري : البيان في إعراب القرآن .۸١/۲‏ 
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ا فعل: 
تشترك بعض الأمثلة الى على فل ببناء آخر وهو قعل بل إن کٿیرا من 
لاثلة اني على قل > فل وفغل نحو شرب شرب شرب ومن ذلك أن 
شرب وردت في الشعر الجاهلي 2 الأول) قال امروء القيس : 


وما يشترك فيه | لت ولسم ا وشناً). 


وغا اقتم عل فغل من أمثلة الملصدر ف الشعر الحاهلي ضرم وصرْم 
وردت صرم في قول امریء القيس : 


أفاطم مهاد بعض هذا التدلل, وإن كنت قد أزْمَعْت صرمي فأجملي » 


وروى النحاس البيت السابق (صرمی) بالضم“ 
کا وردت بالضم في قول الأعشى : 


إني أخحاف الصرم من ها أو شجيح غرابها 
والمعاير الى فسرت ا هذه الظاهرة : 


۱ - معيار هجي : وذلك بأن تکو: ن (فعل) شائعة في مستوى معين من 
الاستخدام وتكون (فعل ) شائعة في مستوى انحر من ذلك (بخل وبخل) یقول 
سيبويه (وقالوا بخل يبْخل بُخلا فالخل کاللزم والفعل كفعل شقي وسجد 
وقالوا بخيل وبعضهم يقول البخل كالفقر والبّحل كالفق) ٠‏ وقد وردت 
بخل في قول امرىء القيس : 


آا) دیوان امریء القيس. ص .١٠١١‏ 
۳) عقد ابن السكيت في إصلاح المنطق فصلا لا يشترك فيه فعّل وفعل وفعل . أنظر : إصلاح 
ا نطق ص ٦٤‏ س ۸١‏ 
)( ءال مر یء القيس. ص ۱۲ 
( “م النحات ‏ ص 4 
س س س 
(۵) دوان الاعشی. صر ۳٣۳‏ 
(7) -يبويه: الكتاب .۳٤/4‏ 
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منيتنا بغلد وبعد غد حتی ببخلت› کأسو!إ البخل ٠‏ 


وما فسروه على انه احتلاف لغات کر که وکره ه ينقل اب بن السكيت عن القراء 
أنه قال (كان الكسائي يقول في الكره واله هما لخان. 


۲ - معيار صرفي: وذلك أن تكون إحدى الصيغتين مصدرأ والثانية 
تلتزم بالاسمية نحو شَرّْب تكون الصيغة المصدرية وشرْب تبقى مع شرب 
للاسمية فقط. يقول أبو عبيدة (والرفع والخفض اسمان من شربت. والفتح 
مصدر کا تقول شربت شَرْباً)" وإن کان الفراء يذكر أن جميعها مصادر. يقول 
الفراء: (والشرب والشرب مصدران وقد قالت العرب احرها أقلها شرا وشربا 
وشَر با . هذا فيا ختص بالمصدر (شرب) أماغيره فنجد عند الفراء أمثلة 
كثيرة ر بين المصدر والاسم نحو سوء يقول الفراء (فمن قال دائرة 
السوء فإنه أراد المصدر من سؤته سؤا ومساءة ومسائية وسوائيةء فهذه مصادر. 
ومن رفع السين جعله اسا). 


۳ ار دلال: ٌ دلك ار بی کره وره إ في المعنى يقول 


وأقدّناه ر غسان بالمت ذر كَرهاً وما نكال الدّماء“ 


يقول النحاس: (ويقال أقامني على كره إذا أكرهك غر عليه والكره 
بالضم المشقة)٠‏ وينقل القرطبي في تفسير جُهد بالفتح وجهد بالضم أ 


(۱) دیوان امریء القیس» ص ۲۳٦‏ ؛ وديوان الستة ٠١۲/١‏ . 

(۲) ابن السكيت: إصلاح النطق ص .٠١‏ وانظر: شرح النحاس» ص .1١۸‏ 

(۳) ابن السكيت: إصلاح اللطقء ص ۸١‏ ١۸؛‏ ابن الأنباري : البيان في إعراب الفران 
£۷/۲. 

(4) الفراء: معان القران ۲۸۲/۲ . 

(ه) الابق .٤٥١/١‏ 

.٠١۸ شرح اللحاس. ص‎ )١( 

(۷) م. ن ص.ن. 


\NOf 


(الجهد بفتح الحيم المشقة والحهد بضمها الطاقة)('٠›‏ وقد وردت جهد في قول 
امریء القيس : 


» 


ر | 7 ٤‏ 9 : ّ َ 
بسیر غ لعود منه يمنه کک ا ری کی ر 


وا س ا کک ی ا ام ول رق ها لا م 


ق 
« 


فد يقبل المال بعد جين على ال ممرء وحيناً ليلكه وب 


ووردت هلك ٤‏ قول لد ٠‏ 


إن يغبطوا يهبَطوا دان ار يُوْما يصيروا للهُلْك والتكرد» 
وي التهذيب يقال انملك واْلّك‹». 


المصادر التي تاق بوزك فعل وفعل ووردت ف الشعر الجاهلي) : 


(۱( تفسبر القرطي 1/۷ 

(۲) ديوان الستة ١/٥٦؛‏ دیوان امریء القیس. ص .٦۲‏ 
(۳) دیوان زهر. ص .۳۱٤‏ 

.۱۹۰ دیوان ليد ص‎ )٤( 

.١٤١/١ الأزهري : التهذيب‎ )٩( 

. ۱۲۸ دیوان طرفة. ص‎ )١( 

(۷) م. ت ص.ن. 

(۸) الأزهري : التهذیب ١١۳/۹‏ . 

(۹) أنظر: معجم الامثلة لكل من (فغل) و(فغل). 
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طرد وطردء وغم وغم زعم زعم سلم وسلم. فع وقذع . رحل 
ورخل عجز وعَجّز. . . الخ . وقد تناول علماء العربية هذا الاشتراك وفسروه 
وفق المعايبر الأتية : 

| - معيار جى : وذلك بأن تختص الصيغة ساكنة العين بمستوى معين 
من الاستخدام وتكون الصيغة محركة العين في مستوى اخر يقول القرطبي : (أن 
نحو بعث وبعث لغتان)('“. 

ومثله القول في قص وقصصض ونشز ونشز فهم| عند ابن جني لغات ختلفة 
وليست إحداهها أصلد للثانية يقول ابن جنی: لا تتوهم أن أصل قص فقصص 
ثم أسكنوا الأولى وأدغموها في الثانية لأنه لوكان كذلك لما اطرد عنهم إظهار 
فعّل وهو من السعة على مالا خفاء به وإنما هما لغتان بمنزلة غيرهما من غير 
اللضاعف نحو قوهم تشز ونش" ولقد وردت نشز ف قول الأعشى : 
رقرب بي إن بوت نكيشي ‏ على شر فذ شاب ليس نزتم 

۲ معیار صرف : وذلك بأن يصنف الال بوزن فل في جدول 
ویصنف الخال بوزن ,فغل ٤‏ جدول اخر من ذلك أن خحصصوا صيغة دی 
للمصدر وصيغة قذى لاسم المصدر يقول النحاس في شرح قول طرفة: 


وران عُوار القذى. تراما كمكخولتي مَذْعُورة أمّ فرفر“ 


قول النحاس: (یقال قدت عینی تَقذى قذي إدا القت القذى) “(٠‏ فقڏی 
هي المصدر والقذى الاسم ومثل تخصيصهم صيغه نعل للمصدر وصيغة فعل 
للاسم القول في طرد بالتسكين وطرد بالتحريك وفي قول لبيد: 
)١(‏ تفسر القرطبي ٦/١۲‏ . 
(۲) ابن جن : المنصف .۳١١٣ ۲۳۰٥/۲‏ 


(۳) دیوان الأاعشی. ص .١۷١‏ 
)٤(‏ دیوان الستة ۲/٦1٤؛‏ دیوان طرفةء ص .٠٠١‏ 


() شرح النحاس» ص .۲٤٤‏ 


۱2٩ 


۾ + ەگ م Bor‏ م ا 
1 ملمء وسشت احق لحه طرد الفحول وضر بها وكدامها(“ 


4 
ر 


هذا وقد تصنف (فعُل) ف جدول المصادر في حين تصنف (فعل) ف 
ا و ا (قد کر عنهم مجيء الصدر عل ا 
ساكن العير الفعول منه على فعل مفتوحهاء وذلك قوم النقص 
الصدر. رالغّض امتقو > والخبط المصدر والخبط المشىء المخبوط والطد 
الطرد المطرود)'"'. ۰ 


وقد اقتضاهم التقسيم الصرفي أنه إذا كان الفعل من باب قعل فالمصدر 
على فل والاسم على فعا وإذا كان الفعل من باب فعل فالمصدر على قعل 
الاسم على فل من ذلك سام وسَأم» سے ن الفعل سم يَسأم سأما. وفدورد 


المصدر سَأم فى قول النابغة : 

£ َه مو َ ر‎ . a yT 

واقطع الخرق بالخرقاء فد جَعلت بعد الكلال تشكى الاين والسأما“ 
وعلى هذا يكون السَأم الاسم في مقابل السام المصدر. 


۳ معيار صوتي: وهو القول بأن صيغة فعْل مخففة من فل أوأن 
وأكثر ما يكون هذا عند الكوفيين فيا يكون ثانية من حروف الحلق يقول 
الغراء ف شرح قوله تعالی : قال تزرعول سح سنن دأا) ۷ قول الفراء 


(۱( دیوال لبيد ص ¢ 
( شرح اللحاس. ص TAL‏ 
(۳) ابن جن : المحتسب .٦۴ ٦۲/۲‏ 
)٤(‏ الفاراں: دیوان الأدب .۲۱۹٣/٤‏ 
() ديوان الستة ١/١٠۲؛‏ ديوان النابغة. ص ۲۱۸ . 
. 1 وانظر : اللسان (سأم). 
3 أنظر (سأم) في الفارابي : دیوالن الأدب ٤‏ وانظر: (سام) 


(۷) سورة يوسف: الأية ٤۷‏ . 


(وقوله أب وقرأ بعض ترائنا وهو حفص سبع سنين دأبا وكذلك كل حرف 
فتح أوله وسكن ثانية فثقيلة جائز إذا كان ثانية همزة أوعينا أوحاء أوخاء 
أو هاء"“. وقال ابن درستويه (أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون كل ما كان 
احرف الثاني منه حرف حلتق جاز فيه التسكين والشنح ,' نحو الشعر والشعر والنهر 
والنَهر)" ويقول ابن جني: (فأما ما كان ثانية حرفا من حروف الحلق فام 
یقیسونه ويقولون إن شئت فحرك وإن شئت فسكن ويجعلون الأمر في ذلك 
مردودا ای المتكلم)"“ وقد وردت أب مسكنة ف قول امریء القیس : 


كدأبك مِنْ أمٌ الحُويْرث كلها وجَارتها أم الراب مسل 


يقول ابن الأنباري : ريقال دَأب يداب دَأباً ودَأبأى الأصل هو الإسكان 
وإنغا فتحت الممزة لأا وقعت عينا وهى حرف الحلق)*. 


فالقضية عند الكوفيين هي تلقيل (فعل) ويبدو أن مرد هذا اعتبار صيغة 
(فغل) هي الأصل ويذهب ابن جني في تفسير تثقيل (فعُل) إلى سبب اخر 
يخالف فيه رأي الكوفيين فهو لا يرى أن (فعْل) تتحول إلى (فعَّل) بسبب وجود 
الحرف الحلقي وذلك لسببين: 


أولا: لوجودها في ليس فيه حرف حلقء فهما عنده لغتان يقول 
(لا تتوهم أن أصل فص صصص ثم أسكنوا الأولىء وأدغموها في الثانيةء لأنه 
لو كان كذلك لا اطرد عنم إظهار فَعّل وهو من السعة على مالا خفاء به وإنما 
هما لغتان بمنزلة غيرهما من غر المضاعف) . .٠‏ 


. ٤۷/۲ الفراء: معان القران‎ )١( 
. ٠١۹/۲ البوطي المزهر‎ (۳) 

(۳) ابن جنى: النصف .٠٦/۲‏ 
)٤(‏ شرح انحاس ص .٠۰١‏ 
() ابن الأنباري: البيان ٤١/۲‏ . 
(7) ابن جني : المنصف .٠٠٠١/۲‏ 


۱0۸ 


لاترك . سا ولا تکل متحرکاں و إنه یراد . با الات ر 
الصوت)'' فابن جنى يوافق الكوفيين في أن فعْل هي الأصل وفْعّل طارئة عليها 
وإِن کان يختلف معهم في تفسير سبب حدوث صيغة (فعْل). 


ولكن هناك نصا لسيبويه ينص فيه على أن قعل فف إلى رفتل) تحر 
(خرد) إلى (حرد): (وخرد محرد ردا وهو حارد. وقوشم فاعل يدلك على آم 
إنما جعلوه من هذا الباب وخفيفهم ا لحرد)' فالتغر الصوتي يأخذ مسارا ننا 
عند سيبويه ففي حين كان المسار عند الكوفيين قعل سے فل أي أنها عملية 
تثقيل نجد أن المسار عند سيبويه قعل س فل فهي عملية تخفيف وذلك ببب 
حركة الحرف الثاني . 


لكن قضية تخفيف (فعل) وتحويله إلى فل قضية مرفوضة عند بعض 
العلاء وعلى رأ سهم ابن جني الذي يقول : (وهذا التسكين م نجده في المفتوح 
البتة)" وقد رد ابن جني قراءة أي عمرو لقوله تعالی: في قلوہم مرض ٠‏ 
بسكون الراء يقول ابن جني : (لا يجوز أن يكون «مَرْض» مخفا من «مرض» 
لأن المفتوح لا يخفف وإغا ذلك في المكسور والمضموم كإبل وفخذء وطنب 
وعضد وما جاء عنهم من ذلك في المفتوح فشاد شا عليه) . فهو یرد 
ما تحول من فعل إلى فعْل إلى الضرورة أو الشذوذ وقد أخذ السيوطي بقول ابن 
جني السابق واعتبر أن تخفيف (فعل) إلى (فعْل) م يأت إلأ في (حرف واحد 
وهو مرض) ثم أورد تفسير ابن جنى للآية السابقة. 


.۳٠۷/۲ ابن جن : المنصف‎ )١( 
.١/٤ سیبویه: الكتاب‎ )( 

(۳) ابن جني: الصف ۲۲/۱. 
(4) سورة البقرة: الأية ٠١‏ 

() ابن جني : اللحتسب ١/۳ه.‏ 
(1) السيوطي : المزهر ۸٦/۲‏ ۸۷. 


Î 


كشف العرض السابق عن تفسير علاء اللغة العرب لقضية العلاقة 
الصوتية بين (فعل) و (فعّل) فالكوفيون ومعهم بعض البصريين والبغداديين 
يرون أن العلاقة هي علاقة تنقيل أي أن فعْل تتحول إلى فعّْل ورأينا أن ابن 
جنى يرفض أن تتحول فعّل إلى فعْل في حين أن سيبويه ينص على أن هاك 
شواهد تدل على أن العلاقة الصوتية بين فعل وفعل هي علاقة تخفيف أي أن 
(فعّل) تتحول إلى (فعْل) وينقل صلاح حسنين وجهة نظر علماء اللغة من غير 
العربء فنجد أن بارت وبروكلمان ينظران إلى فعْل على أا صيغة ناتجة عن 
فعل أي أن العلاقة بينا علاقة تخفيف ٠‏ . 

ولكن إلى أي مدى تتضح ظاهرة تحول فل إلى فعل أوتحول فل إلى 
نعل في الشعر الجاهلي . 

من الأمثلة المطروحة فذع فقد وردت ساكنة العين في قول طرفة : 


وإ يقَذِفوا بالقدع عرّضك اسهم بشرب جياض المُوْت بل التهدود“ 


ووردت (قذع) مفتوحة العين في قول زهير: 
ويبقى بيننا قَذع وتلْمُرا إذا قوما بأنفسهم أساءٌوا" 


وشراح الشعر الجاهلي لايفرقون بين قَذْع وقَذّع فكلاهما القول 
الفاحش). ولم يتحدثوا عن تخفيف إحداهما عن الثانية أوالعكس. ولك 
دين أمثلة ينص فبا على أن قعل مثقلة عن قل نحو وم في قول طرنة: 


ادر الناس برأس صلدم حازم الامر شجاع في الوغٌ 


(1) صلاح حسنین: : أبنية ة المصادر في ١‏ للغين : العربية والعبریة۔ ص ۲۳۹ . 

(۲) دیوان طرفة ص ۳۹؛ شرح النحاس. ص ۲۷۷؛ شرح الانباري» ص ٠٠١‏ . 

(۳) دیوان زهر» ص .۸٩‏ 

(4) أنظر: شرح الأنباري ص ۲۰۹؛ شرح النحاس ص ۲۷۷؛ دیوان طرفة ص ۳۹+ ديوال 
زهر» ص .۸٩‏ 


() دیوان طرفةء ص ۱۱۰ . 


حاء ف ي شرح وغم (وهو ساکن الشاي فحرکه) أ( وقد وردت وغم 
بالتسكکىن فی قول الأعشى : 


‌ 


قوم على الوم في فوب فير إا شه أؤ شه 
وما وردت فيه (فعُل) وأصلها عندهم (فغل) عجز في قول النابغة: 
إن مرا بجو الخلود وقد زأى ‏ سرير أبي قابوس دى به ع 
قال الشارح : (أراد عجز فحرك الجيم)“ ومنه خشك في قول زهير: 
كما استغْاٹ بسَيْءِ فر غَبْطلة ‏ خاف العيودٌ فلم بنْظر به الحْشلُ“ 
يقول ثعلب في شرح البيت (والحشك ساكنة الشين الاجتهاد والدفع 
باللبن» احتاج إلى التحريك وأصله السكون)". 
ويتأمل أقوال العلاء في شرح الأمثلة السابقة نجد أنهم: 
| س يساوون بين فغل وفعًا ل نحو قذع وفع ما يمكن لنا أ آن نفسره على 
انا لغتان. 


۲ - تحول فعل إلى فل للضرورة نحو وغم حه وعم وعجر 


ع زه شك س خشك. 


هلا قول علاء العرب المتقدمين› ولکن بالاستفادة من نظرة علاء اللغة 
محدثين يكن أن نقول إن فعْل هي الصيغة الناتجة عن في فعل. يدفعنا إلى ذلك 


(1) م. ك ص.ن. 
() دیوان الاعشى. ص .۷١‏ 
(۳) دیوان النابغة ص ٠١۸‏ . 
( م .ن ص.ن. 
(9) دیوان زهر» ص ۱۷۷ . 
»%( م. ل ص .ل. 


۱٦1۱ 


١‏ - قلنا إن صيغة فال هي الصيغة الأم في المصادر وعليه يكن أن 
تكون فعل صيغة خففة عن فعال ومن ثم يسهل بعد ذلك تخفيف فعل إلى 
فعلء ولدينا أمثلة نجد فيها فال قد تحولت إلى فعْل نحو حَصاد وحَْصد 
ما يدل على أن المرحلة الوسطى وهي (فعل) قد سقطت بعد انتشار صيغة فعْل 
خفتها ودورانا على الألسن . 


۲ - لدينا شاهد من نصوص سيبويه على أن فعّل تخفف إلى فعّل نحو 
حرد »> حرد. 

٣‏ - وجود الصيغتين فعْل وفعْل في مثال واحد باتفاق معنى دون أن 
شیر شراح الشعر الجاهلي إلى أن أحدها متولدة عن الأخرى نحو قذْع وقذع . 

٤‏ - وجود أمثلة بوزن (فغل) مع محاولة من شراح الشعر الجاهلي 
لإثبات أن التثقيل ناتج عن الضرورة وغم > وعجز > عجز وهذا 
القول يتعارض مع ماذكرناه سابقاً لابن جى من أن فَعّل لا مخفف البتة 
وما أحصاه السيوطي في حرف واحد ك) قال وهومرض فورود مثل عجر 
ووغم» يطرح سؤالاً م لا تكون الأمثلة بوزن (فعْل) قد أهملت وذلك بعد 
انتشار الصيغة المخففة وهي (فعل). وانتشار الصيغة الأحف جعل العلاء 
يتومون أنها هي الأصلء في حين أن الأصل قد طال به العهد حى اندثر 
ونسي . يقول الفارابي: (والعرب قد تميت الشيء حى يكون مهملا لا يجوز أن 
ينطی به لأن الصحيح من الكلام ما استعملء وغير الصحيح ماترك أ 
يستعمل)“ من ذلك أنهم يستعملون الماضي من فعل مزيد ويكون مضارعه 
من فعل محرد نحو أحرّن رن يعلق الفارابي على هذا التركيب بقوله (قأخذوا 
من هذا الصدر ومن هذه الغابر وأماتوا الآخرين)". 

٤٠‏ - معيار دلالي: ومن ذلك التفريق بين سَلم وسَلّم فسَلّم للصلح 

والسَلّم للاستسلام". 


. ۱۹۰/۲ الفارابي: دیوان الأدب‎ )١( 
.۱۹۱/۲ السابق‎ )۲( 
. ٤٤4/١١ ر(۳) ابن السكيت: إصلاح انط ص 4٥؛ الأزهري : التهذيب‎ 


۱1۲ 


ولکن سَلم وردت عنل الأعشى يعن السلام المضاد للحرب يقول 


٠ّملسلا رب انا ّ ۱ وقد که الحَرْبُ بعد‎ 1 EHF 


فتکون سَلم عند الأعشى بمعنى سَلّْم. 

ا دم اعات ف دال فل ڪن فل تين غين جاء في ا ا 
ومنه الاختلاف ف الدلالة ب ين (خ) ورخ قول ابن السكيت: وا 
مصدر حطمت الشيء أحطه خط والحطم مصدر حطمت الداية تخطم 
خطما) ". 


- فعْل وفعُول: 
: ن الأمثلة التي وردت في ي اشعر الحاهلي وکان بوزل فعْل وها مقابل على 
فغول ارالىک | الأمثلة الآ 


وقد رد العلاء ما بن هذه الأمثلة المزدوجة من اخحتلاف إل عله أسباب 


(1) دیوان الأعشى. ص .۸۹٩۹‏ 

(۳) ابن السكيت: إصلاح المنطى. صر 54 .٩۹۷‏ 

(۳) السابق ص .٦۲‏ 

() ديوان التة .۲٤١/١‏ 

() الكتاب ٤‏ ۱۹+ دیوان لبيد ص ۲۹۰+ دیوان اوس بن حجر ص ۴۳. 
(Y‏ دیوان زهیر. ص ۱١‏ . 

(۷) دیوان الأاعشی. ص ۴۲۱. 

(۸) دیوان الاعشى. ص ۱۲۳: لأزهري : التهذیب ٤۳١/۳‏ . 


1۳ 


۱ ۔ اختلاف هجي : يقول الأصمعي : برأت من المرض بُروءاً لغة تيم 
وأهل الحجاز يقولون برأت من امرض بُرء٠.‏ 


ويقول سيبويه في الحديث عن مصادر الفعل اللازم (وقد قالوا في بعض 
مصادر هذا فجاؤا به على فُعْل كا جاءوا ببعض مصادر الأول على فَعُول وذلك 
قولك سکت یسکت سکتا وهداً الليل بدا هذه وقال في موضع اخر 
(وقالوا: وب وا وتوا کا قالوا هدا هَدءاً وهْدوء ا)٠‏ وقد وردت هدُوء في 
قول لبيد : 


لما أتاني عن طِمَيْلٍ ورهطه هدوءاً فباتت غلة في الحيازم() 


والقول بأن اشتراك فل وفعُول من باب الاختلاف اللهجى قد قال به 
الفراء عندما جعل (الفَعْل للحجاز والفعُول لنجد) يقول الفراء: (إذا جاءك 
ّل ما م يسمع مصدره فاجعله فَعْلا للحجاز وفعُولاً لنجد)() فإذا كان هذا في 
نسبة مالم تسمع مصادره فيمكن لنا أن نقول إغا بني الفراء حكمه على شيوع 
الملصدر فعل عند أهل الحجاز وشيوع ول عند نجد» وينقل صلاح حسنین أن 
الروايات تجمع على نسبة فعل لأهل الحجازء وفعُول لتميم ولسائر القبائل 
الشرقية"٠‏ ويقول أحمد علم الدين الجندي (روعلى هذا فإذا طالعتنا المعاجم 
بمصادرة عدة للفعل الواحد نسبنا ما كان على وزن فول لتميم ونجد وما كان 
على وزن فعل للحجان)"). 


. ۲۹۹/۱۰ الازهري: التهذیب‎ )۱١( 
.٩/٤ سیبویه: الکتاب‎ )۲( 
.٠١/٤ السابق‎ )۳( 

.۲۹٩ دیوان ليد ص‎ )٤( 


(ه) الرضى : شرح الشافة .١٠١١/١‏ 
)١(‏ صلاح حين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية ص ۳۸۲. 
)۷( أحمد علم الدين الجندي : اللهجات العرية ف التراث ص ٤۷١‏ . 


1٤ 


۲ اختلاف دلايي: من ذلك تخصيصهم الصدر (عىَّ) إذا كان 
للعقيقة» وعقوق إا تان بلوالدين قول ابن السكيت (وقد عى عن ولده يع 
عتا | اذا دبح عله يوم أسبوعه - وقد عى أباه دعقه قوق( . 


وقد وردت عقوق في قول زهر: 


اضما بنها على خير مَوْطن يتين فبها بن عرق ونأ ٠‏ 


ونلمس اختلافا دلاليا بين المصدر (صد) بوزن (فعل) والمصدر (صدود) 

بوزن (فعُول) فصد تدل عل المع جاء في التهذيب (يقال: صده يصده 

صد وأما صدُود فتدل علل الإعراض ومعانيها الملجازية كاهجران والبعدي 
ويتمثل ذلك في قول النابغة: 


َه 


بصد الشاعر ايان ع صدود البكر عن قرم هَجان) 


ويرتبط بالاختلاف ١‏ الدلالي اختلاف صرفي في أيضاً ففعل (الصد) الدال على 

‌ یکون متعديا جاء في ديوان الأدب (صده عنه أي صرفه)٠‏ وأما الصدود 
بعنى الإإعراض والمجر فيكون فعلها لازيا کا في بيت النابغة السابق. أما بناء 
الفعل الضارع منها فهو بالضم والكسر (يصد ويصد)ء جاء في أدب الكاتب: 
الغراء ما كان على فعلت من ذوات التضعيف غير متعد فإ بعل منه 
مکسو العين. . . وقال غيره وقد جاء بعضه باللغتين حيعاً. . . وصَدَ عني 
بصد ويصد)7 . ۰ 


1( ابن السكيت: إصلاح انط ص ۲۳١٣‏ . 

( دیوان زهیر» ص ۱۹ ؛ شرح الأنباري. ص ۲۹۲+ شرح النحاس» ص ۳۲۳. 
)۳( الأزهري : التهذیب ٠١۴۳/١۱۲‏ . 

)4( دیوان النابغة ص +۲٣۷‏ ديوان الستة ۲٤١/١‏ 

() الفارابي: ديوان الأدت .٠٠١/۳‏ 


7( ابن قتية: أدب الكاتب. ص 04 . 


N19 


خامساً ‏ فل وفعال: 

تشترك فعل وبعال في كثير من الأمثلة من ذلك : 

طرد وطراد» فل وقتال")» سَقَم وسقام۳ صرم وصرام) رهن 
ورهان طن وطعان عك وعراك” صم وصيام“» كذم 
وکدام . 


ويمكن تفسير الاخحتلاف بين الصيغتين وفق هذه المعاير. 

| - معيار صرفي: ويرتبط المصدر (فعال) باکر من فعل فهو ياي 
مصدرا للفعل الثلاڻى المجرد (فعل) نحو (كذبتةُ كذاباًم٠ “٣‏ ويأي مصدرا 
للقعل المزيد بوزن (فاعل) ويكون الفعل دال على المشاركة ومذا يكون المصدر 
(فعال) قسيًا للمصدر بوزن (مفاعلة) للفعل (فاعل)ء (وفعال) عند النحاة أقل 
من المفاعلة يقول سيبويه (وجاء فعال على فاعلت كثيراء كأنهم حذفوا الياء التي 
جاء بها أولئك في قيتال ونحوهاء وأما المفاعلة فهي التي تلزم» ولا تنكسر كلزوم 
الاستفعال استفعلت)(') . 

وما اشتركت فيه المصادر (فعْل) ورفعًال) قتل وقتال في قول عمر بن 
کلثوم : 
بفيان يرون القَلّ مدا وشيب في القتال مربي" 


.٠ه١/١ شرح النحاس» ص ۳۸۳؛ ديوان الستة‎ )١( 
.۷١/۲ ؛ ديوان الستة‎ ٠٤١ شرح النحاس. ص‎ )۲( 
ديوان الستة ١/٠4؛ شرح اللنحاس» ص ۴۳ه.‎ )۳( 
.٠٠/١ ؛ ديوان الستة‎ ۱٠١١ شرح اللحاس» ص‎ )٤( 
. ٠۷١ . ۲۷۳/١ الأزهري : التهذیب‎ +٠۰ (ه) دیوان امریء القیس. ص‎ 
. ٠١۷ ء٠٦ شرح النحاس» ص‎ )٦( 

(۷) السابق ص ۰۲۹۳ ۳۲۹. 

(۸) دیوان ليده ص .۳۰١‏ 

(۹) الاق ص .۳١٤‏ 

.۷/٤ سيبويه: الكتاب‎ )۱١( 

٠٠١ ۹۹/۲ السابق ٤/۸۱؛ البرد: المقتضب‎ ۱١( 
.۷٦/۲ شرح النحاس» ص ١)٦؛ ديوان الستة‎ ۱۲( 


١ 


فالملصدر (قتل) يرتبط بالفعل الثلاثي (قتل) فهؤلاء الشباب مندفعون في 
الحرب بكل شجاعة فإذا قتلوا أو قتلوا فهو المجد عندهم» والمصدر (قتال) 
يرتبط بفعل المشاركة (قاتل) ففي البيت إن الشيب يقاتلون بكل خبرة وتجربة 
سابقة» ويرى المحدثون أن الفعل فاعل متطور عن الفعل (فعّل)(“ لذا يكثر 
التداحل بينه) 


۲ اختلاف دلالي 

وذلك بأن تخصص صيغة (فعل) للدلالة على الفعل ذاته وأن تخصص صيغة 
(فعال) للدلالة على انتهاء الزمان. يقول سيبويه (وجاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال فعّالر. وذلك الصرام» والجزار» والجدادى والقطاع» 
والحصاد. ورا دحلت اللغة في بعض هذا فکان فيه فغل وفعال فإذا أرادوا 
الفعل على فعّلت قالوا خصدته حصدا وقطعته طعا إنغا تريد العمل 
لا انتهاء الغاية» وكذلك الجر ونحوه). وما فرقوا فيه بين (فغْل) (وفعال) 
الملصادر رهن ورهان فالرهن عام وأما الرّهان فهو يقتصر عندهم على رهان 
الخيل. وقد وردت رهن دالة على الرهن العام ني قول امرىء القيس : 


غلِقن برهن من بيب به ادت سلیمی فأمّسی حبْلها قد تبترا) 
وقد وردت رهان للدلالة على رهان الخيل في قول حاتم الطائي(“ 


سيو الجوادء غداة الها ن أربي على السَنّ شَأواً مديد 


.۷١ بروكلمان: فقه اللغات السامية ص ۹١٠۱؛ هنري فليش : العرية الفصحى. ص‎ )١( 
.١١/٤١ سيبويه: الکتاب‎ )۲( 

(۳) الازهري : التهذیب ۲۷۳/۹ .۲۷١‏ 

.٦' دیوان امریء القیسء ص‎ )٤( 

. ۲۰۷ ديوان حاتم الطائي. ص‎ )٩( 
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وقد تستخدم (رهن) بمعنى الصفة المرهون كا في قول حاتم الطائي 
لمجي ہما آنا كاسِبٌ وکل امریءِ رهن بما هو ملف“ 
اختلاف هجي : اعتبر بعض انحا أن صينة الصدر (فتل) تدور في 
مستوی هجي لا تدور فيه صيغة (فعال) أو العكس يفهم ذلك من نص سیب ويه 

(کتتہ تابا وحجبته حجابا وبعض العرب يقول کتبا على القياس). 


فغل. فعیل : [ [ 

تشترك الصيغتان المصدرية (فعل) و (فعيل) في كثير من المواد اللخوية وما 
ورد له أمثلة في الشعر الحاهلى : 

نص( ونصيص <) رخا( ورحیل“ رار وئر M5‏ وکریر) 
وعد ووعيد''٠»‏ خب وخبيب ٠"‏ بالنظر للأمثلة السابقة نلاحظ اختلافات 
صوتية ودلالية بين الصيغتين . 

اختلاف دلالي: اخحتصت بعض الأمثلة التي تكون على فل بدلالات 
ختلفة عا جاء منها على فعيل مثال ذلك أن المصدر (وَعد) يكون في ال 
والمصدر (وعيد) يكون في الشر"'“ وقد جاء الؤعيد للدلالة على الشر في قول 
امرىء القيس: ' 


(۱) دیران حاتم الطائی. ص .۲٠۲٣١‏ 

(۲) سیبویه: الکتاب v4‏ 

(۳) دیوان امریء القیس. ص .٠٤٣١‏ 

(4) السابی ص .١۷۹‏ 

() السابق ص ۳۹۸. 

(7) دیوان الستة .٠٠۴۳/١‏ 

.۱۹٩/۱ السابق‎ )۷( 

(۸) شرح النحاس.» ص .۲۹٣۷‏ 

(۹) ديوان الأاعشى. ص .١١۳‏ 

. ١١١۷ ديوان امرىء القيس. ص‎ ۹٦/۱ دیوان الستة‎ )۱١( 
.١٠٤)١/١ ديوان الستة‎ )١١( 

.۲۲١ ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص‎ )١( 


۱۹1۸ 


آ 


فصر إليك من الوعيد ر مّا لاقي ل اشد جسزامي ٠‏ 
الأزهري : (النص ذٍ ِ في السر إغا هر ا ماتقدر عليه الدابعم 0 ر تم اور 
قول أي تراب ٤‏ نصیص يفول (قال ابو تراب : کان حصیص القوم 
وبصی صم وصيصهم کذا وکذ ا 0 بالحاء والنون ا فالازهري 
دیوان امریء القيس ا والَّم ع عنده 5 السر*. 


وقد ورد اللفظان نص ونصيص في شعر امرىء القيس وردت لَص في 
فوله : 
ومنهن نص اليس واليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بلقنا(“ 


ووردت نصیص ف قوله : 
ووب نعوبٌ لا اكل مرها إا قيل سر المدلجين ميم 


وما اخحتلفت فيه دلالة (فغل) عن دلالة (فعیل) کر وکریر. فالكرّ مصدر 

الفعل كير عل العدو والكرير هر الصوت الذي يصدر عن اللختنى 7“ . حاء 

أي التهذيب: (قال علب عن ابن الأعرابي: قال كَريكرٌ من كرير المختنق وکر 
ی على العدو یکن ۰ . 


(۱) دیوان الستة ۱/٦۹؛‏ ديوان امرىء القيس» ص .١١١‏ 
)۲١‏ الأزهري: التهذيب ١١۷/١١‏ . 

(۳) م.د ص.ن. 

٫؟)‏ ديوان الستة .٠٠١١/١‏ 

۱) دیوان امریء القیس. ص .٠٤۲١‏ 


(7) دیوان امریء القیس. ص .١۷۹‏ 


س 


.۷١/۳ الفارابي: ديوان الأدب‎ )۷١ 


۸ الازهري: التهذیب ٤٤4۲/۹‏ . 


۱۹ 


وقد وردت كرير دالة على الصوت في قول الأعشى : 
وهلي فدَاؤك عند النَْرَال ٠‏ إا كان دعو الرَّجّال. الكريرا“ 
وورد كر دالا على المجوم على العدو في قول طرفة : 
وکكری. إذا نادى المضاف. محببا كسير الغضاء نبهتهء المتورد"“ 
ولا تعنى هذه الفروقات الدلالية في بعض الأمثلة اخحتصاص صيغة فعْل 
بدلالة ختلفة عن صيغة فعيل في جميع الأمثلة ذلك أن كثيرا من الأمثلة تتوحد 
دلالتها مثل رَأر ورّئير فلا فرق بين) في الدلالة ومثل نص ونصيص في شرح 
الشنتمري ها( . 


بن حجر . 
والأمثلة المصدرية (قض) و (قضيض) منسكبة في قالب لغوي يعبر عن 
الكثرة. وذلك بإدخال الياء وتكرار الضاد في (قض) س (قضيض) وهذا يشير 
إلى التكاثرء فكأن التكاثر الصوتي مقابل للتكاثر في الواقع . 
1 . 
سابعا ‏ فل وفعّال: 
من الأمثلة الي وردت عل بنائي فل وفعًال: 


)*( . 


ت وجزا ٤‏ 


e i :‏ د 
(3) 9 م( رشر () ور شر 7 ح2 e‏ ( 


. ۱٤۷ دیوان الأعشى. ص‎ )١( 
.٠٠١١/١ ديوان الستة‎ )۳( 


(4) دیوان اوس بن حجر ص ٥۷‏ . وانظر سیبویه: الکتاب .۴۷١ ۴۳۷٤/۱‏ 


ا 


.ه٣٣۳ شرح النحاس. ص‎ )٥( 

. ٤٤۷ السابقء ص‎ )٩( 

(۷) دیوان امریء القییس. ص ۸۸. 
)۸(٫‏ شرح النحاس» ص ٥۰۳‏ . 
((۹) دیوان امریء القیس.» ص ۱۸۲ . 


.١١١ السابقء ص‎ )٠١(( 


حخصدا وحار .۳ و هه . 
حصد ^ وحصاد کک رهن ورهان ا اسھ م وس ماع کے رس( 
و ۸) ۰ه ۹ م . :3 ِ 
شراب ` ا وصواب! فخ ۱ وفضا ر۳ هلل e‏ وھاال(۱) وقد 


فسر علاء اللعة للغة | الاشتراك سن فیا فعل وفعال وف المعاير الا 


| - معيار مصرفي : تكون صيغة فعال | اسا وصيغة فعْل المصدر: يقول 
الفراء (الخراح الاسم والخرج المصدر)*٠وعا‏ فر على هذاالمعيار سقام في قول 


۴ 


۲ معیار دلالی : وذلك بان تخصص صيغة لدلالة حدده دون الأخحرى 


)۱( دیوال امریء القیر ص ۲٣۳‏ 
() دیوان الأعشى. صر .۱٤۹‏ 

() دیوان امریء القیس. ص .٦۰‏ 

(9) ابن السکیت: شرح دیوان النابغةں ص .٠١۹‏ 
(9) ديوان الستة .)١/٣‏ 

.٤١١ شرح النحاس. ص‎ (١ 

(۷) دیوان الاعشی ص ٠۳۰۷‏ 

)۸( دیوان امریء القيس. ص ۹۷. 

٠١١۷ السابقء ص‎ )٩( 

.۸٩ دیوان عدي بن زید ص‎ )١( 

.۳۸ دیهان اوس بن حجر» ص‎ )۱١( 

(۱۲) دیوان الاعشی. ص .٠١۹‏ 

(۱۳) دیوان رهیرء ص .۳۱٤١‏ 

.٩۸ دیوان عبید ص‎ )۱٤( 

() الفراء: معاني القرآن ٠۹٥/۲‏ 

.)١۷ شرح النحاسء ص‎ )١( 

(۷ السابی ص ۳٣ه.‏ 
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من ذلك حَصّد وخصاد يذهب سيبويه إلى أنهم إذا أرادوا انتهاء الزمان يقولون 
الحصادى وأما الحصد فإذا أرادوا الفعل "“ . 

ومن ذلك السماع والسّمع» ففي أحد أقوال الفارابي: أن السماع يختص 
بالغناء "“ ولكنه يقول أيضا المع والسماع بمعنى واحد). 
امنا - فل فعالة: 

ورد في الشعر الجاهلي أمثلة على فل وفَعَالة نحو امن“ وأمانة(*) عى ٠‏ 
وغواية " جها ٩‏ وجهالةء رغم" وزع اة( صَرمٌ ا وصرامة١'.‏ 
وکراهة عدو“ وغداوة۱» شنْء" وشناء"'. 


يمكن تفسبر الاختلاف بين الأمثلة المشتركة في فعل وفعالة على النحر 


| اختلاف صوق : صيغة (فعل) من مقطع واحد مغلق بصامتين 


(۱) سیبویه: الکتاب ٠۲١/١‏ . 
(۲) الفارابی : دیوان الادب ۳۸۰/۱. 

(۳) م. ل ص.ك. 

.1۸ الشجري: مختار أشعار العرب» ص‎ )٤( 

. ۱۲۳ دیوان زهیر» ص‎ )٩( 

. ٠١۷ دیوان النابغةء ص‎ )٦( 

(۷) شرح النحاس. ص .١١۲‏ 

(۸) الاب ص 1۷۹. 

(۹) الابق ص .٤١١‏ 

. ۲۰۲ دیوان ليد ص‎ )۱١( 

.٠١١ شرح النحاس» ص‎ )۱١( 

(۱۲) دیوان الأعشی. ص ٠٣۷‏ . 

(۱۳) شرح النحاس» ص ٠۲‏ . 

.١١۷ دیوان امریء القیس. ص‎ )۱٤( 

. ٤١ شرح اللحاس ص ۳۹۲؛ ديوان طرفةء ص‎ )٠١( 
.۳۷۹ دیوان الأاعشی. ص‎ )۱١( 

(۷) شرح النحاس» ص ١١ه٠.‏ 


Y۲ 


)۴۳۹٩۱(‏ صبغه (فعالة) من اانه متاطء فصر مفت < + طلا مشت < + طو ا 
۷ س “ب س رن 
مغلق ,(Facaalah)‏ 


س 
لمن اكلمة + ته الاين اللاحقة ت بش في صفق ون ما صيغة (فغل) 
رجدير بالدكر أن نشير إلى ماسبق أن ناقشناه من أن صيغة فعالة هى 
صيخة فعال +(ة) وقد ذكرنا أن وظيغة هذه التاء تحديد القيمة المطلتةد ˆ 
۲ اختلاف دلالي: ويتضح ي بعض الأمثلة فروف دلالية من ذلك : 
أ وأمانة جاء ي ي اللسانٍ الان ضد - اخيانة"“ ويقول 


وقد وردت امن في قول 8 بن يعمر: 


فوموا قاما على أمشاط ارجلکہ نم اف تا لام م فزع( ) 
ووردت أمانة ي قول زهر: 
إل تؤته النصح يوجد لا يضيعه وبالأمانة لم یغدر ولم يخ () 


وما اخحتلفت فيه دلالة (فعل) عن قسيمتها (فعالة) رَعَم ورْعامة. والزعم 
في اللسان ر(هو القول یکون حقا ویکون باطا‹ وقد ورد في قول عنترة: 


و 


علقتها عَرضا وأفَا نها إا لعمرٌ أبيك ليس بمْرْع © 


)۷( شر الحا را {o‏ ` دوا ل التة ١١١/١‏ 
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وينقل النحاس في تفسير (رعم) أنه الطمع أيضأً يقول النحاس (وفي قوله 
زعًا قولان: أحدهما أني أحبها وأقتل قومهاء فكأن حبها زعا مني والقول 
الآخر أن أباً عمرو الشيباني قال: يقال زعم يَرْعَّم رعا إذا طمع» فيكون على 
هذا الزعم اسًا بمعنى الزعم ولو روى زعا لجاز)'“. وينقل ابن سيده في تفسير 
زعم أنه الظن وقيل هو الكذب“ ولكنه يفسرها في قول عنترة على أنه 
الطمع. أما الزعامة فقد وردت في قول لبيد: 


o 2 e A WG Î 
تطير عدائد الأشراك شفعا وءترا والزعامة للغلام()‎ 


وفي تفسير الزعامة أورد صاحب المحكم مايلي: (الزعامة السيادة 
الرياسة. وقد رَعُّم رّعامةء والزعامة: السلاح وقيل: الدرع» أوالدروع؛ 
وزعامه الال ٠ ٠‏ أفضله وأکثره من الميراث ونحوه)( ° 


أما (الزعامة) المذكورة في بيت لبيد فقد فسرها ابن الأعرابي فقال: 
الزعامة هنا: الدرع والرياسةء وفسره غيره بأنه أفضل الميراث. 


وقد ربط علاء اللغة الاختلاف الدلالي بين زعم ورعامة باختلاف صرلي 
(فزعم) ترتبط بالفعل (رَعم يزعم) إذا كانت بمعنى الطمع. وترتبط بالفعل 
(زعم يرْعمْ) إذا كانت بعنى الظن والكذب” وأما (زعامة) بهي ترتبط بالفعل 


(۱) شرح اللحاس. ص ٤)١١‏ . 
(۲) ابن سيده: المحکم .۴۳٤١/١‏ 
(۳) السایق ۴٣١/۱‏ 
)٤(‏ دیوان ليد ص ۲۰۲. 

() ابن سيده: المحکم .۳۳٤٣/١۱‏ 
(7) م. ك ص.ك. 

(۷) شرح النحاس. ص .٤١١‏ 
(۸) ابن سيده: المحکم .۴۳٤١/١‏ 
)٩(‏ م. ت ص.ت. 
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ةما اخحتلفت فيه دلالة (فعٌل) عن (فعالة) (غدى (وعداوة) . وردت عدو 
ذو تى بين ألواعاً تَجفِر أف عجله 


والعدو الركض. يقول ابن سيده عدا الرجل» وغيره عدوا وعدي 

وعدّوانا وتعداء وعدی). 

فالعدو للإنسان وغيره من المخلوقات. ويشترك في هذه الدلالة المصادر 
عدو (فعل) وغدو (فعول) وعدوان (فعلان) وتعداء (تفعال) . أما عَدّاوة فقد 
وردت في قول طرفة : 
فلو كنت وی في الرجال, لضرني عداو ذي الأصخاب والمتوخر“ 

والعداوة مصدر العَدّوأ) والعدرّ نقض ى الولي يقول الأنباري: 
(عاداه معادة وعذاوة)) فهي عنده مصدر رفاس وهو من أفعال المشاركة. 
وهي عند الأزهري (العداوة اسم عام من العْذو يقال عدو بين العْدّاو). 
وقد تلتبس العَذَاوة والعدو في السياق مثل قولنا (هو أعدى من ذئب) يقول 
تعلب: (من العدوء ويكون من العداوة والعدو أجو. 

ويكشف لنا تحليل الأمثلة السابقة أن الفروق الدلالية لا ترتبط بالصيغة 
للست صيغة (فعل) تدل عل معنى عدد في مقابل دلالة صيغة (فعالة) على 

معن اخر فالخلاف يقع بين الأمثلة وليس بين الصيغ والقول في علاقة (فعْل) 
(بفعالة) دلالياً كقولنا في علاقة (فعْل) (بفجيل) وكا توحدت دلالة بعض أمثلة 


(1) دیوان امریء القیس. ص ۱۹۰. 

)1( ابن سيده: المحکم .۲۲٣/۲‏ 

)۳"( شرح النحاس. ص ۲ ؛ دیوان طرفة ص )١‏ . 
(٤)‏ انماراي : ديوان الأدب ٤)‏ /۸) . 

(9) السانق ٤/١ه.‏ 

() شرح الانباري. ص .۲۲١‏ 

.١١١/۴۳ الازهري : التهذيب‎ (۷v) 

(۸) تعلب: مالس علب ص .٤۹4‏ 
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(فعْل) (وفعيل) نجد لدينا أمثلة من (فعل) (وفعًالة) ذات الجذر اللغوي 
المشترك والمعنى أيضا من ذلك (غىَ وغواية) يقول الأنباري : (والخواية مصدر 
غوی يغوي غيا وغواية)("“ وقد وردت غواية في قول امرىء القيس: 


فَقَالّتْ يمين الله مالك حيلَةَ ٠‏ وما إن أرى عك العْواية جلى 


وكذلك (جهل وجهالة) يقول ابن سيده: (الجهل نقيض العلمء جهلة 
جهلا وجهالة)" وقد ورد المصدر (جهل) في قول عمرو بن كلثوم: 


ألا لا يُجهأن أحدٌ عَلّنا فجهل فوق جهل الجاهلينا 


ما قاله لأزهرى ۴ معنی هال( ويفسر ا یں ف اليت الان 
بمعنى السفه يقول: (قوله لامجهلن أي لايسفه علينا أحد)“ ولكن في البيت 
(جُهُل) آخر وهو مانسبه الشاعر إلى نفسه وقومه بقوله (فنجهل فوق جهل 
الحاهلينا) يقول الأنباري : (معناه فنهلکه ونعاقه ما هو أعظم من جهله. قلست 
الجهل ی نمسم وهر یرید الإهلاك والمعاقيةء ليزدوج اللفظان» فتکون 8 
على مثل لفظ الأولى وهي تخالفها في المعنى. لأن ذلك أخف على اللسا 

وأخصر من اختلافه))“ ثم یقول: (ولا جوز أن يکون قول عمرو (فنجیل 
فوق الجاهلينا) اعترافاً منه بالجهل وتشبيتاً منه إياه لنفسه لأن الجهل لا يستحسنه 


أحد ولا يرتضيه) ٠^‏ 


(۱) شرح الأنباري ص ۲ه٥.‏ 

(۲) شرح النحاس» ص ۱۳۲+ شرح الاأنباري. ص ٥۲‏ . 
(۳) ابن سيده: المحکم .۱۱١۹/۲٤‏ 

.٦۷۹ شرح النحاس» ص‎ )٤( 

(ه) الأزهري: التهذيب .٥٦/١‏ 

.۸۳٤ شرح النحاس. ص‎ )٩( 


((۷) شرح الانباري» ص ٤۲١‏ . 


ت 


((۸) السابقء ص ٤۲۷‏ . 


۷۹ 


نخلص من أقوال العلاء حول (الجهل) في البيت السابق إلى أنه بمعنى 
الإقدام على الفعل بغير العلمء أي عدم الخبرة أوالسفهء وكذلك بعنى 
لإهلاك والمعاقبة فهل هذه المعاني بختص با المصدر (جُهْل) دون جهالة؟ 

يدو أن هذه المعاني فد فرصها السباف. ڦفهي لا تقتصر عل الملصدر 
(جهل) دول فسيمه (الحهالة) فالفعل مشترك: المنسوب للغائبين (لا مجهلن) 
والمنسوب للمتكلمين (فنجها ) والقيمة الدلالية لكل منها قد حددها السياق 
الإقدام ف اهجوم . 

وما توحدت فيه دلالة الصدر (فغل) و(فعالة) (كره) و(كراهة) يقول 
الزجاج : (والكره يقال فيه كرهت الشيء كرها وكرهاء وكراهةء وکراهيع ٠۱‏ 
وقد وردت (کره) في قول الحارٹ: 
رأقدناه رب غسان بالمت ٠‏ ذر كرهاً وما تكال الدماء“ 
(الصرم القطع البائنء وعم بعضهم به القطع أي نوع کان). 

وقد وردت صرم في قول امرىء القيس : 
أفاطم مهد عض هذا التدلل ‏ وإنكنتِقدأزْمعْت صرمى فأجْملى ٠‏ 

وقد رويت في مواضع أخرى (صزمى) بالضم . وفسرها الشراح بأنہا 
المجرة وهي عندهن اسم المصدر صَرْم. وقد قال بهذا الرأي الأزهريء جاء 
في التهذيب : (الصرم : اسم 2 للقطيعة» وفعله الصرم)'“ ولکنا لا فرق بين 


) الزجاج: معاني القران ۲۸۰/١‏ . 
(TY‏ شرح النحاس. ص 3A‏ 
«۴) اللسان: (صرم). 

) دیوان امریء القیس. ص .١١‏ 
الازهري : التهذیب ۱۸٤/١١‏ . 


\YY 


صرم وصرم من حيث الدلالة المصدرية لذا نرجح القول بأن) هجتان. أما 
صرامة فقد وردت في قول الأعشى : 


َة سَلع من القَاتِلاُ َد الصَرَامةٌ عَنك القميصًا؛ 


جاء ي اللسان (سيف صارم وصرم بين الصرامة والصرومة قاطع ل 
ينئنى)". (وصرامة) في بيت الأعشى جاءت في وصف السيف أيضا. رلک 
هل يعني هذا أن (صرامة) تختص بدلالة لا يشركها فيها المصدر (صرم) وهي 
اقترانها بالسيف؟ إن النصوص التي استطعنا الوصول إليها لا تكفي لحسم هذه 
القضية ولكن يمكننا القول إن دلالة القطع المشتركة تبيح لنا الحكم باتماقي) 
الدلالي؟ ولعل تطور دلالتها في الاستخدام الحديث يعين على فهم الاشتراك 
الدلالي بين (صرم) (وصرامة). 

ففى الاستخدام الحديث نجد المصدر (صرم) قد تقلص استخدامه. وال 
کان تفضا بدلالة القطع وهي ما دل عليه في الاستخدام الجاهلي . أما صرا 
فقد تطور معناها فنحن نقول اليوم: 

تحدثا إلى ابنه بصرامة ونقول حسم النقاش بصرامة فصرامة الأول 
دلت على التجهم والخضب. وهذا معنى جديد لم تدل عليه (صرامة) في الشعر 
الجاهلي أما صرامة في الحملة الثانية فقد احتفظت بدلالة الحسم والقطع وهي 
ما دلت عليه في الشعر الجاهلي . 


وما اشتركت فيه (فعْل) و(فعالة) في اللفظ والمعنى (شَلْء) و(شناءة) 
وردت شنْء ف قول الأعشى : 


ذا الشلء فاشتأة وذا الوذ زه على وده أو زد عليه الغلاتا 


)1( دیوال الأعشى. ص ۲۹۷ . 
ر٣‏ اللان: (صرم). 
ر۳) دیوان الاعشی. ص ۴۷۹. 


YA 


ووردت شناءة في قو قول الحارٹ : 

قينا على الشنا الشناءة ءة ر تنيمنا جدود وعزة فعساء() 

والشنء البغخض يقول ابن السكيت: (يقال شنئته إذا أبغضته)“ وني 
شرح الشناءة يقول اناري (الشناءة: البغض. تقول شنئت الرجل إذا 
ار بغضته) فلا خلاف دلالي بين (شنء) و (شتاءة) وا اشترکت فيه (فعل) 
(وفعالة) في اللفظ والمعنى الأمثلة (حرَّ وحرارة) والحر نقيض البرد يقول ابن 
تة (حر يومنا بحر حرارة وحرا)٠‏ وقد وردت الأمثلة الصدرية س وحرارة في 

شعر الأعشى . وردت حر في قوله : 


وجذت صبورا على رَرْنها ‏ وخر اروب ورداي 
ووردت حرارة ف قوله : 

الخلاصة' 
فبل أن نفسر هذا الاشتراك ١‏ المتعدد لنعا ل بالصيغ الأخحرى نشہ رال أن 
شتراك أمثلتها لا يقتصر عل ما طرحناه من صي ٠‏ فهناك أمثلة كثيرة في الشعر 


الجاهلي ترد عل أکڑر من صيعه وتکون (فغل) طرفا فیهاء ر نحو (هجر 
وھجراں) . 


وهناك أمثلة في اللغة تشترك فيها فعْل بصيغ أخرى وتكفي | 
لمطروحة لملاحظة نسبة شيوع فعْل في الاستخدام وأنما الغالبةء وعلل ضوء 


۷۹ 


التفسيرات التي طرحها علاء اللغة وفق معايبر مجية أو دلالية أو صرفية» فإن 
هذا کله لا يعني أن (فعْل) أصل الصيغ كا تصور القدماءء ولكن ألا يكن أن 
يكون هذا الاشتراك من (فعل) ببقية الصيغ دليلا على أن فل متطورة عن تلك 
الصيغ› ومتولدة عنهاء وتكون نسبة شيوعها دليلا على ذلك التطور وليس دلیلا 
على قدم أصلها كا قال القدماء. ويكون قوهم بأنا الصيغة الأحف دليلا أيضاً 
على أنها الصيغة الأحدث. فاللغة في تطورها تجنح صوب الأسهل وتيل إلى 
التخفف. 


۱A۰ 


الصيغ المصدرية الأخرى 
المجردة من السوابق واللواحق 


نتناول فيا يأي الصيغ املصدرية الأخرى المجردة من السوابق واللواحق 
والتي رصدت في مصادر الفعل الثلاثي المجرد فنناقش ارتباطها بالفعل وما يأ 
منها لخر الثلاڻي المجرد كا نناقش علاقتها بالصيغ الأخرىء ونقف عند 
الصيغ المرتبطة بقيم دلالية : 

تتناول الدراسة التحليلية علاقة الصيغة (فعل) بأفعاها ٹم صياغتها 
الاشتقاقية : 
(أ) علاقة الصيغة (فعْل) بأفعاها: 

۱| س تستوعب أمثلة (فعل) جميع أبواب الفعل الثلاثي عدا (فعل 
بفعل). وهو أقل الأبواب شيوعا). 

ویری | ن خالویه أن ورودها من فعا ل بعل شاذء فهو لم محص من أمثلة 
لك إلا س 

۲ يكثر اشتراك فل مع فعا وفغا وناقشنا ذلك ف ”نة 
شا 0 . 

٣‏ یک شتراكها مع صيغة فعل من ذلك (جزى) في قرله طرةة: 
من قال في ل قالوا فيه مافيه ‏ وخسبه ذاك من خری. ویکفیه) 


(1) ذكرنا ذلك في صيغة (فعال) ص ٠١١١‏ 

) ابن خالوية: ليس في كلام العرب ص .١۷‏ 
۳ انظر: ص ٢٠۹ا‏ ۹۳ا 

) 


۱A1 


وينقل سيبويه قولا في (الخزى) على أنه مصدر يشارك المصدر خ 
بفتحتين لأن الاسم منه يشارك الاسم من أمثلة المصدر (فعل) يقول: (ومثله 
يان وهو الى للمصدر وقالوا الخزى کا قالوا: الطش فاتفقت المصادر 
کاتفاق بناء الفعل والاسم). وما ورد من أمثلة (فعل) وله مقابل (فعل) کل 
من: جرص» سِلم» ضغن» سرع . 

(ب) صیاغتها : 

ينقل صلاح حسنين عن المستشرقين أنها: 

۱ تصاغ من الفعل مباشرة بحيث يكون مكسور العين . ومن ذلك 
في المضارع (يفعل) ومنه في الماضي (فعل). وأمثلة ذلك كثيرة» عرضناها لي 
املحق الخاص بأمثلة المصدر فعل في الشعر الجاهلي . 

۲ تكون صيغة (فعل) أنها متطورة عن (فعل) لأن الأمثلة المطروحة 
في الاستخدام على بناء (فعل) قليلة ونادرة"). هذا إذا استبعدنا النظرة التاريجبه 
التي تفترض أن الصيغة المتحركة يقل استخدامها بعد توغلها في القدم. 
واش للدراسة القائمة 5 وصف ار الغو ر في مستوى معين من 


القيس : 
فاصها مضب بالفيل عاجلا من لين في تلع برع فلم ا 


. ۲۲/۲ سیبویه: الکتاب‎ )١( 

(۲) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية» ص ۲٤۲١‏ . 

)۳( سيبويه : الكتاب ٤/٤٤۲؛‏ ابن خالوية: ليس في كلام العرب ص ۷۷؛ الرضي : شس 
الشافية ۳۹/۱. 


. ٤۸٩ دیوان امریء القيس بعناية ابن أي شنب ص‎ )٤( 


۱A۲ 


| - ارتبطت صيغة (ففْل) بجميع أبواب الفعل الثلاثي وذلك إذا 
استبعدنا (فعلل يفعل) وهو من الأبنية نادرة الشيوع . وغالبا ما يشاركه في الخال 
بناء اخحر من أبواب الفعل الأخرى" 

۲ ورد من أمثلتها ما برتبط بأكثر من فيا ل نحو: الس بر رحب 
ُء فش > ومنها ما يكون فعله من المزيد نحو (ذخر) فهي من الفعلل (ذخر 
وادخ '". 

ومنا ما يكون مركبا من فعلين ماضيه من المزيد ضار من المجرد 
ومثاله (حرّن) يقول الفارابي (العرب تقول أحزنني هذا الشيء فإذا صاروا إلى 
المستقبل قالوا حز نی ) '““ ويفسر ذلك (علی أنه کان ف الال خرن حزن 
ورن بحرن بمعنى واحد کا قالوا: سلکته وأسلکته» وسحته وأسحته بمعنی 


وأحد. فأخذوا من هذه الصدر. ومن هده الغابر وأماتوا الأخرين)'. 


فيكون المصدر (حرّن) مرتبطا بالفعل (أحزن ححَرّن). 


. ابن منظور: لسان العرب (مادة سرع)‎ )١( 

۳ ار دیوان الأدب ۲ ابن حنی: الصف ١/١۳٤۲؛‏ ابن سيدة: المخصص 
٠١١ _-- 4‏ الللل: بغية الآمال ص ۳۸ 

(۳) الفاراي: ديوان الأدب ۷ 

.۱۹۱ ۱۹۰/۲ السابق‎ )٩(( 


((9) م ص . ل . 


AY 


ومنہا ما یکون مركبا من اسنادين ختلفين للمتكلم وللغائب من ذلك 
(برء) يأتي فعله في بعض اللغات على: (برىء يبرؤ) وينقل اللبلي أنها لغة 
قبيحة'' ويفسر هذا البناء أنه (على لخة من قال أبرؤ وهي اللغة التى حكيناهاء 


0 


نم ترك الممزء أو يكون عل له من قال برو بغبر مز وهي له للعرب). 
ومن الأمثلة التي تثبر أفعاها كثيرا من التساؤلات بغض”. 


(ب) صیاغتها: 
ينقل صلاح حسنين عن بروكلمان أن هذه الصيغة ناشئة عن صيغة 
(فعل) وأنها تصاغ من الأفعال: الماضي : (فعل) والمضارع في (فعْل يمَعْل). 


(ج) اشتراكها مع الصيغ الأخرى: 

يكثر اشتراك أمثلة (فعل) بأمثلة صيغة (فعل وفعل). ولقد فصلنا 
الحديث عنها وذلك في تحليل صيغة (فغل)“ ويكٹر اشتراكها مع صيغة 
(فعل) خاصة فيا يكون فعلها من باب (فعل يفعُل) . وسنتناول هذه القضية في 
تحليل أمثلة (فعل)". 


كا تشترك مع صيغة (فعًال) وقد ذكرنا ذلك في الحديث عن أمثلة صيغة 
(فغّال). أما علاقتها بصيغة (فْعُل) فها متداخلتان كثيرأ» وهو ما سنفصله ي 
(A)‏ 


صيغة (فعل) : 


ر اللبى: بغة الآمال ص ۳۹. 
(۲) .ك صال. 
(۳) سنقفصل احدیث عن فعل (البغض) ي صيعغة (فعلة), ص ۲۳۲ . 
(4) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللختين: العربية والعبرية ص ٠٠۲‏ . 
() أنظر: ص ۱۹۳ من هذا البحث. 
a‏ أنظر : ص ۲۰۹ فن هذا البحث. 
(۷ أنظر: صر ۱۲١‏ من هذا الحث. 
أ 


(۸) انظر: ص ۲۱۲ من هذا البحث. 


YA 


(د) المعاني التى ترتبط 


ھی خبث صرم شد عرف فش ۰ کر ر > نح ا وذ 


4 و9 2 


سرب » سقی » رغی > حکم. 


¢ الأدواء ونقيضها: عا دل على البرء و برع بلک 
جرح رر سق قرح . هلك ق عذّم. 

ه - الدلالة على المسافات: ومن أمثلتها في الشعر الجاهلى : ورب 
بعد. 


نتناو ل ١‏ أمثلة صيغة | المصد ر فل من حیث ربطها بأفعاها ربطها بعانيها 


2 


راشتراكها مع الصيغ الأخرى. 


ر 


( أ ) ربط الصيغة بأفعاها: 
| س استوعىت (فغل) أبواتب الفعل الثلاني الشائعة 


a 


lT‏ أ ا ج 
(1) برط النحاة (فعل) تمأ يدل على احسن والقىح أواخوع وصده أوالسقم وشبهه. (سيبويه: 


لکتاب ۲۸/٤‏ المبرد: المقتضب ١٠٠١/۲‏ ابن سيدة: الملخصص ۱۲۸/۱٤‏ ١١۱؛‏ 
س یعیش : ۰ امنا ١‏ ابن عصفور: المقرب ۱۳۳/۲؛ الأزهري: شرح 


.)۷٤/۲ التصريد‎ 
= 


٠"‏ وهر ما يصيب الأغنام والحمال بنقص في اللبن. 


۱A0 


۲ _ ربطت المعاجم ب بعض أمثلتها بالفعل المزيد وذلك نحو (ذرك) فی 
قول المتلمس : 
ّا سماد الكت بالك لم يجد ‏ لَه ركا في أن تبينا فاخ 

فدّرك بعفى أدرك إدراكا ومثلها فنر١)‏ وکرم( (r‏ وكذلك سر ترط 
بالفعل سافر. 

۴ اعتبر النحاة صيغة فل مطردة في الفعل اللازم من باب (فعل 
يفعل) يقول ابن مالك : 


وفعل اللازم بابه فعّل كفرح وكجوى وكشلاإا) 

ولا كانت (فعل) كثيرة الشيوع في اللغة فقد أثار علاء العربية ابتداء من 
سيبويه حتى المتأحرين نقاشا حول الأمثلة التي ترتبط بأفعال غب اللازم من (فعل 
يفعل) ويمكن بلورة هذا النقاش في القضايا الاتية 


0 القضية الأولى: الأمثلة من (فيل يفعل) التعدي تكون سماعية وتحنل على 
حا ءالسرق واللب و وح دا أن يناء فعله کبناء فعا ل الفزع ونحوه» فشره ب 
وي حديث ابن يعيش عن مصادر فعل يفل (ذلك أن الباب في فعل اللي 
لا یتعدی)( ٩‏ فالبات يقصد به القياس وعلى هذا تكون الأمثلة من المتعدي لي 
فعل يفعل سماعية. 

وقد وهم صلاح حسنين عندما عرض رأيا للرضى على أنه يساوي بين 
المتعدي واللازم من (فعل يَفْعّل) إذا ارتبط الفعل بعنى يدل على الأدواء. يقول 


.٣٣ ديوان المتلمس. ص‎ )١( 

(۲) دیوان النابغةء ص ۸۲. 

(۳) شرح اللحاس. ص .)٤١‏ 

(4) ابن مالك: الألفية. ص ١٤؛‏ الأزهري: شرح التصريح .۷۳/١‏ 
(ه) سيويه: الكتاب .٦/٤‏ 

.)٥/١ ابن بعیش: شرح المغصل‎ )٩( 


۱۸7٨ 


صلاح عندما عرص راي الرضى : ويرى ال فعل تدل أحيانا على المصدر الدال 

عل می مک » واحيانا اخری عا المصدر ال رط شعله» فيدل عل المصدر 

الدال عل معفى معن من باب (فعل يفعل) سواء كان لازماً أومتعدياً إذا دل 
۱ 


بجواز بنائه على فعل من فلل الخحعدي. ولو أن له رأياً مالقا لا عله ١إ‏ 


لصرح به کعادته فهو بعد هذا النص يصرح بإخراجه لبعض الأوزان الى ذكها 
الحاجب من دائرة المصادر يقول (وبعض الأوزان المذكورة ليس بمصد). 
القضية الثانية : ورود (فعل) مرتبطا بالافعال من باب (فعل يمْعٌل) و (فعْل 
بنعل), ولکنہا تفسر على أنها سماعية". حتى أن | ابن خالویه بحصى ما جاء 
من (فعل يمعل) يقول: 
(ليس في كلام العرب فعل إلا طْلْب طل ورفض فضا وطرّد طردل 
وخلب خلباء وجلب جلا ورفص رصأ وهذه ستة أحرف جاء المصدر 
رالماضي مغتوحين في العين)' وأكثر من هذا أن الرضى يرد ماجاء م. ن ر 
بقعل) ومصدره (فعل) إلى الضارع (يغجل) وذلك في تبرير ورود (جلب) بت 
ن فع (والضارع من جَلب الجر ح يجلب وججلب معأ ولیس ختصاً بيفعا 
بالضم)' وقد يكون تساهل الرضى مع (فعّل يفعل) وقبوله له أي المصدر 


.٠١۸/١ الرضي : شرح الشافية‎ (١ 


\AY 


(فْعْل) مبنياً على النظرة السابقة في أن (فعْل) يكون فعلها من (فعل يفعُل) فثمة 
تبادل بين حركة العين في البابين الماضي مفتوح العين يقابله مضارع مكسور 
العينء والماضي مكسور العين يقابله مصارع مفتوح العين وعلى هذا يكون 
(فعْل يفعل) أك ر قرباً من (فْعّل يَفْعُل) للباب القياسي عندهم في (فعُل) وهر 
باب (فعل يفعٌل) . 

ولكن حتى هذه القرابة بين (فعل يفعّل) و (فعل يفعل) قابله للهدم إذا 
أمكن ذلك . فالمثال (غلب) يعترف الرضى بأنه من (فعغل يفعل) ولکنه ينقل 
رأي الفراء في احتمال كون (فغل ) متطورا عن فعلة وذلك بعد حذف التاء'. 
يقول الفراء فى النص المشار إليه: (وقوله «من بعد غلبهم» کلام العرب 
غلبته غلبة» فإذا أضافوا أسقطوا اماء کا أسقطوها في قوله و «إقام الصلاة) 
والكلام إقامة الصلا“ ويظهر من نص الفراء السابق أنه لا يوجد مصدر في 
اللغة من علب يغلب) ويكون بوزن فعْل (غلب) ولذا عندما تصدى لتفسر 
(غلب) الواردة في الآية ذكر المصدر المسموع (غلبة) وقاس حذف الهاء فيه كا 
حذف في (إقام) التي أصلها (إقامة) وهذه التخرجات كلها لابعاد الملصدر (فعل ( 

من الأمثلة التي لا تكون مرتبطة بالفعل من باب (فعل يفعل) ويقصر بروكلمان 

الئاه التق تأي على (فْعّل) من غير مايكون فعلها على (فعل يفعل) على 
الأفعال التي يكون عينها أو لامها حرفا من الحروف المتوسطة نحو: هرب 
قر طلْب». 
(ب) ربط الصيغة بمعانيها: 

ربط النحاة صيغة فعل بمعان متعددة(). ويمكن تصنيف ما جاء في الشع 
الجاهلي في المعاني الأتية: 


(۱) الرضي : شرح الكافية ٠١۸/١‏ . 
(۲( سورة الروم: !لاية ۳. 
(۳) الفراء: معا القران .۳٠۱۹/۲‏ 
)٤(‏ قلا عن صلاح حن : أبنية المصادر فى اللغتي: العرية والعبرية» ص ۲۱۷ . 
() سیبویه: الکتاب +۲١ ۲٤ ۲۱ ۱٦/٤‏ ابن یعیش : شرح فصا ١/4۹؛‏ الرضي: 
الشافة .٠١١/١‏ 
کک 


AA 


الفراغ : نفد طوی ظماً ظماء عدم . 
الأمراض: سقم وجع» عنن» صَمّم. فى صَدَف عور 
ا 
۳ حالة نفسية: سى ضمد ملع فرع لى رهی خط 
٤ ٠‏ صفات سلوكية : رشد کرم صفد سرف طمع. کسل 
سغه» فند» حذر» سرق. هرج . 
١ ٠‏ الحركة والانتقال: هرب لكظا سفر» سرع تقل لوی 
فتل» شطط. درك خل ون عَجل. 
اللون: كدر وَطف. 
(ج) اشتراك فعل مع الصيغ الأخرى: 
نشترك (فعل) مع (فعل) في کشر من الأمثلة نحو: (ذأب دَأب) وقر 
ناقشنا ذلك مفصلا في تحليل أمثلة (فغل)›. وتشترك مع صيغة (فعال) نحو 
(رشاد ورشد) وقد فصلنا الحديث عن هذه القضية في صيغة (فعال)). 
تشترك مع صيغة (فغل) ومن أمثلة مثلة ذلك: (ضغن > وضغن) (سرع 
وسر (سلم وسلم)"). 


وفي تفسبر هذا الاشتراك يطرح علماء العربية الآراء الأآتية: 


الت ۽ (الفاراں : دیوال الأدب /Y‏ 6( 


(۳) انظر: ص ۱۱۸ 

)$( (ضغن) بكر الأول وسکور ن الثاني وردت في ديوان الستة .۲٦6٤/١‏ 

(9) (ضغن) ابن السکیت: إصلاح النطق. ص ۹۸. 

) (سرع) بكر الاول وسکون الثا. في دبوان امرىء القيس» ص +٤0۸‏ (سَرع) بفتح الأول 
والثای ی دیوان زھر ص ۲۳۹. 

) (سلم) بکر الاول وسكون الثاني . في ديوان زهبر ص +٠١‏ (سَلم) بفتح الأول والثانيء في 
دیوان الاعشى , ص .۷١۹‏ 


۱۸۹ 


۱ - الاختلاف اللهجي: (قال يونس : ناس من العرب يقولون ليس 
في هذا الأمر جرج يعنون ليس فيه حرج)“ ودليل ذلك القراءات التبادلة في 

بعض المواضع بين (فعل) و(فعّل) نحو: (إفك وأفك) (نجس 
وس“ . 

۲ ترد إحدى الصيغتين للضرورة نحو (عشق) وردت في قول شاعر 
أموي وهو رؤبةء وفسرها المازني بقوله (إنغا هو عشق فاحتاجح فبناه على 
فعل)(). 

۴ _ اختلاف دلالي: نحو (سِلم) و(سَلَّم) السّلم هو الصلح ونقيض 
الحرب أما السلم فهو الاستسلام . 

تشترك صيغة فعّل مع صيغة فل ومن أمثلة ذلك: (رشد) و (رشد) 
نې (بخل) و(بځّل)» (ځزن) و(خرّن) (حُسْن) و(حسّن) (عذم) 
و(عدم). 

والتفسيرات المطروحة عند العلاء العرب هى 

١‏ - اختلاف هجي : ويستدل على ذلك بالقراءات كا ذكر الفراء 
(الرخب قرأها أهل المدينة الرّهب وعاصم والأعمش الرهب). ومشل ذلك في 

نفسير القرطبي في مواضع متعددة" ويقول سيبويه أم قالوا بخل بُخلا 
وبعضهم قالوا بخ“ ويكشف هذا النص عن أن «بُخل» تدور في مستوی 


.۹۸ ابن السکیت: إصلاح النطق» ص‎ )١( 
VI ا ن جني : لحتس‎ )۲( 

. ۱۸۳/۲ الزخشري: الکشاف‎ )٣( 

.۳١۷/۲ این جن : الصف‎ )٤( 

. ٤٤4/١١۲ الأزهري: التهذيب‎ )٥( 

() أنظر ملاحق الأمثلة. 

ر(« الفراء: معاني القران .۳٠٠/۲‏ 

(۸) تفس القرطبي ۳۷/۰ ۰۲۸۳/۷ ۲۸٤/۱۳‏ . 
ر4) سیویه: الکتاب .۳٤/٤‏ 


۱۹۰ 


معين من الاستخدام في حين ن تدور «بخل» في مجتمع لغوي حتلف. تفيد ذلك 
عبارة سيبويه السابقة «وبعضهم يقول» . 

۲ - اختلاف صرفي: (الحرن) مصدر و (الحرن) الاسم ويقول الفراء 
(وکأن الحرْن الاسم والخم وما أشبهه رکان الحرن المصدر). 

۳ س الحاجة للتخفيف يفسر الفراء أ يضا الامثلة المشتركة من فعل وفغل 
بقوله (إذا حفف ضم و ل لايم جعلوعا عل سمت ل ذا فتحوا أوله 
تقلواء وإذا ضموا ا خففوا) "“ فالتخفيف يكون بالمخالفة بينها. 

صيغة فعل 

ترد صيغة (فعل) ني الشعر الجاهلي من جذور متعددة: من العتل 
الناقص مثل بلن» صِبّاء قى والصحيح السالم نحو شم فص وكر. 

ويمكن مناقشة أ مثلة المصدر (فعل) وعلاقتها بأفعا ها في : 

١‏ > الصيغة الصدرية يتل من الصيغ النادرة والتي يكن أن نطلق 
عليها أنها غير مستقلة أ ي أنا لا تنفرد في الثال. یقول سیبویه : (وقالوا طوی 
بطوي طوى وهو يان وبعض العرب يقول: الطؤى على فعلء لأن زنة فعل 
وفعل شيء واحد. ولیس بينها إلا كسرة الأرلم (". 

فسیبویه یری أن فل تکثر في الأمثلة التي يكون ها مصدر | خر عل فل 
ومن أمثلة ذلك شبّع وخرّى وخرّى0. كا تأي أمثلة (فعل) على رفعل) أيضاً 
نقد ذكر الفارابي (القلي) و رالقلي) بفتح فسکون. 

وورد في (الصبا) 0 بوزن (فعال) (صَبًاء) . 

- يرى الرضى أن أمثلة (فعل) تندر من الفعل (فَعَل) وما بجيء منه 

بد أن يكون من المنقوص ' “. وقد رصدنا من أمثلة (فعل) مایکون من باب 


.۴٠٠۲/۲ الفراء: معاني القران‎ )١( 
.)١٦/۲ السابق‎ )۲( 

() سیبویه: الکتاب ۲۲/۲. 

(8( م ص.ل. 

() الفاراي: ديوان الأدب ٤‏ /۸۸. 
0( الرضي : شرح الشافية ٠١۸/١‏ . 


۱۹۱ 


(فعغل) ريَفْعّْل): صباء ومن باب (فعّل يفعل) الذي غلب في المقصور كا ذك 
الرضى : فدى. قرى. قلى. 

ونستطيع أن نلاحظ تداخل الأفعال من باب (فعل يفعل) وباب (فعل 
يفعل) فالتبادل واقع بين حركة العين في الماضي وحركتها في المضارع . 

ونشبر أيضاً إلى انتقال بعض أمثلة صيغة (فعّل) إلى الصورة الأخرى منها 
الشعر الجاهلي: (تبل) في قول الأعشى : 

لقني أنثرن ما ليشي فاجتنم الث حا كه نبز 
ضا عل نیل رشك نت بت شقا وگب بكب کنبا رمه ره 
حزما وسرقه يسرقه سَرَقا. وقالوا: عمله يَعْمله عملا فجاء على فغل کا حاء 
السرق والطلب وح دا أن بناء فعله کہناء فعل الفرع ونحوه فشه به) ٤‏ 

ويدو من كلام سيبويه حول أمثلة (فعل) و(فجل) أن ناشئتان عن 
صيغة (فعْل) التي يكثر شيوعها في جميع أبواب الفعل. 

وقد انتهى كثبر من العلهاء إلى أن أمثلة صيغة (فعل) قليلة الشيوع). 
(فعل) بالنعوت(“ 
بتار اللخالقة ب بین الحرکات . 


.٠١١ دیوان الأاعشى.ء ص‎ )١( 

(۲) سيويه: الكتاب .١/٤‏ 

(۴) أنظر: تحليل أمثلة صيغة (فغل)ء ص ٠٠١‏ 

ر٤)‏ ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 4١‏ ؛ ابن سيدة: المخصص ۱۲۸/۱۲ ١١۲؛‏ ابن 
یعیش : شرح فصل .٤)٤/٦‏ ١٤؛‏ اليوطي : المزهر .۷١/۲‏ 

(ه) الفاراي: دیوان الأدب ٠٤١١/۳‏ . 


4۲ 


صغه فل 
تقتصر أمثلة (فعّل) على امعت ل الناقص من باب (فعل يفعل) بفتح 
الاضي وکشر المضارع وقد جاء منہا: المتعدى : هی اللازم: سرّی وة 


ويعتبرها أهل اللغة من الصيغ حدودة الأمثلة حى أم لا يرصدون من 
أمثلتها إلا ما دكرناه نما ورد في الشعر الحاهلى فقد ذكر سيمو به هدی وسری 
وتقى(') . 


ويقول المبرد: (وقلا جد المصدر مضموم الأول مقصورا لأن فعا ل قلا يقع 

ي المصادر)"“ وقد زاد ابن سید ل نکی مقصوا سی کا واللقى عند 

سیبویه بضم الأول وکس ر الثاني مع تشديد اللام) . فهي على اقول بعد از 
طرأت عليها التغييرات الصوتية“٠.‏ ولندرة أمثلة (فْعل) يسوق لنا علاء ا 

کیف جاءت عل هذا الوزن. فسیبویه یری ن یاس صر (لتل نیل ر 

الناقص هو (فعّل) بکسر الأول وفتح الثاني نحو ری وقلل“ يقول (وقد جاء 

في هذا ا الباب المصدر عل فغْل > قالوا هديته هدی ول يكن هذا في غر هُڏّى 
وذلك لأن الفعل لا يكون مصدرا ي هدیت فصار هی عوضا منه)(") . 


ویری ابن سیده أنه فغل في بکی لخة حففة عن الأصل الممدود بكاء“. 


(1) سیبويه: الكتاب 4١/٤‏ ۷ ابن يعيش: شرح المفصل ١/١٠؛‏ السيوطي: ١‏ 
1/۲ 

() المبرد: المقتضب .۸٦/۳‏ 

(۳) ابن سيدة: المخصص ٠١١/٤‏ . 

.)١/4 الكتاب‎ : (( 

)٥(‏ تر عل نول تکون: ل ق أ ي تقصر الحركة الطويلة وتتحول الضمة إلى كسرة بتأثر 
الممائلة الرجعية بين لام الكلمة (الباء) والضمة السابقة عليها تجتلب ياء أخرى لإقفال المقطم 
تصبح : ل ٤ق‏ ٍي ي. 

() سيبويه: الكتاب 1/4). 

)۷( م ص.لن. 


(۸) ابن سيدة: المخصص .١١١/١١‏ 


۱۹۲۳ 


ولقلة أمثلة (فعّل) نشا حلاف حول (تقى) فالبرد يرفض أن تكون على 
فعل فهي عنده (تغْل) وأن التاء زائدة وفاء الفعل حذو فة , 

ومرد هذا الخلاف هو ندر شس أمثلة (فغل) ز ف اا لذا تکٹر فی 
الصادر دی وسِرّی على توهم انها جمع هدية وسرية. 

وأما تصنيف البرد له فيبدو بعيدأًى فالأفضل أن تكون على فعْل وأن 
تکون الواو قد قلبت اى تاء وذلك تحاشا ل ستشقال الناتح من وجود الواو (فاء 
ت قف ). 

صيغة فعل 

صيغة فل هي آخر الصيغ المصدرية التي يكون بناؤها على مقطعين: 
قصير + طويل مغلق وهي فل فعلء فيل فعْل. 

| - فمل من الصيغ قليلة الشيوع في العربية ولكنها كثيرة الشيوع في 
لغات سامية أخرى كالعبرية". 
ذلك في الأمثلة اللجموعة عن فق نذر. 

اعتبر القدماء أمثلة صيغة (فعُل) متطورة عن صيغة (فعْل) وفق قانون 
الإتباع. من ذلك ذعر في قول طرفة : 
ين ناذى الح لما فزعُوا وذعا الدّاعي وقد لح الذع 


1t) 


س 


() ابن ده: اللخصص ٠١١/۱١‏ . 

ر( الرضي: شح | الشافية ٠١۷/١‏ . 
(۳) صلاح حسنہ : أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية ص ۲۲۳ . 
)٤(‏ دیوان طفق ٠‏ ص 1۸ . 


۹4 


فالفارابي لا يقرن الفىإ ل دعر إلا بالصدر د دعر بوزن فل یقول فی باب 
(فعل يفعّل): (ذَعره أي أفزعه عر 

وني شرح البيت في ديوان طرفة (أنه حرك العين اتباعاً لضمة الدال. 

ما يعتبر الضم فيه طارىء للإتباع المصدر (فقر) في قول طرفة أيفاً 
کل امریءٍ فيما أل به یوما بین من الغنى فق 

ففي شرح (الفقر) في الديوان أنه حرك القاف لاإتباع . 

لا ينغرد أي مثال بصيغة (فعّل) دون أن یشرکها فيه (فغل) أو (فغل) 
نحو (فش جاء إ في التهذيب الفقر والفغر سوا والففر بالضم لغة رديئة. 
وجاء في تفسر (سمدم ي ديوان امرىء القيس: (والسّهّد والسهاد والسهود 
واحد). 


اعتبار صيغة فمل سا للمصدر ف مقا الصيغ المصدرية الأخرىء 
التي تأي في المثال من دلك ما جاء في ديوان الأدب في تفس (العدّن أ أنه (الاسم 
م لإعذاں رتل ران فال ی لر الإنذار)". 


- ترتبط صيغة (فعُل) بالفعل الثلاني المجردء ولكن نجد أمثلة منها 
ترتبط بالفعل المزيد من ذلك: مادكرته المعاجم من أن (فعل الفقر من 


س 


.٠.۲/۲ الفاراي: ديوان الأدت‎ ١ 
.٩۸ دیوان طرفةء ص‎ )۳( 

.۱۲۸ دیوان طرفة ص‎ ۳١ 

() الازهري: التهذیب ٠.٠۱١۳/١۹‏ 
١‏ دیوان امریء القیس. ص ۲۱۷. 
أ الفراي: دیوان الأدب ۲٣۰/۱‏ . 
() لابق ۲۹۱/۱ 


۱40۵ 


الافتقاں) "“ وقد تفرد ابن القطاع فذكر (للفقر) فعلا من المجرد يقول: (وفق 
0 وفقر فقرا فهو فقي)" وذكر أن هذا الفعل شاذ لأنه يقال افتقر". 
یکر ورود أمثلة رفع فعل) على صيغ مصدرية أخحرى وقد تناولنا 
انها بمبفة رل کا فون أن كثيراً من أمثلتها تأتي على (فعْل) حتى أن 
الأزهري اعتبر ما ياي في (فش من المضموم لغة رديئة فالازهري يعتبر 
(فش بالفتح اللغة الحسنةء وينقل ابن القطاع ف مصادر الفعل : قر أو فقر 
(فقرا) بفتحتين. وهذا مايدعونا إلى القول بأن صيغة (فغل) ف (فق) ناشئة 
عن إتباع حركة العين حركة الفاء وذلك اعتمادا عل ما ورد عند اللغويين من 
أن ضم العين في فعُل ناتج عن الاتباع لحركة الفاء في (فغْل). 
صيغة فعال 
وهي من الصيغ ذات المقطعين والتي يتميز مقطعها الأخير بكونه مغرقاً في 
الطول مقفلا ور يشترك معها في هذه الصفة فْعَّال وفعَّالء وفعُول وفعيل وستتناول 
الدراسة التحليلية القضايا الأتية : 


١‏ - تأتي صيغة فعال مرتبطة بقيم دلالية فتكون قياسية في 
٭ (اهياج): إباءء صيال هياج . 
٭# (انتهاء الزمان): حصادء صرام . 
٭# (المياعدة): فرار» طراد. 
٭# (الوسم): وسام. 
٭# (الصوت): صياح» غناء. 


)١(‏ الفارابي: دیوان الأدب ۲۹۹/۲ ؛ الأزهري: التهذیب ۱۱۳/۹ ؛ ابن منظور: اللسان (فقر)؛ 
موسى بن محمد اللياني الأحدي : معجم الأفعال المتعدية بحرف ص ۲۷۸ . 

(۲) ابن القطاع : الأفعال ٤٥۸/۲‏ . 

(۳) مت ص.ك. 

. ١١١/۹ الأزهري : التهذیب‎ )٤( 

(ه) سیبویه : الکتاب ۱۲/۲ ۱۳+ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص ٠٠١‏ _ ۰۹4٦؛‏ الثعالبي : ففه 
اللغةء ص +۳٠١‏ الرضي : شرح الشافية ٠١١ - ٠١۴/١‏ . وتنظر الأمثلة المذكورة في اللحز 
الخاص بصيغة (فعال) . 


۱۹٩ 


۲ يكثر تبادل صيغتي فعال وفعال في الال الواحد: حصاد 
وحصادء سداد وسّدَاد. وينقل صلاح حسنين عن بارت أن فعَال تختص 
بالأفعال المتعدية وفعال تختص بالأفعال اللازمة١.‏ ولكن الواقع الوصفي لأمثلة 
الصيغتين في الشعر الجاهلي يثبت أا وردت من المتعدي واللازم 

۳ یعتور بعض الأمثلة من فعال ل أكثر من فعل : محرد ومزيد: طعن 
وطاعن طعاناء وطرد وطارد طرادا درك ودارك دراکاء صال وصایل صیالاً. 


٤‏ أكثر أفعال ا شيوعا ف (فعال) هو (فعل ينیل) ریدو ن 
ا من المت الذي بے بصعت باه ع عل رفول ) لى و صیام یام هحاء . 


ينقل صلاح حسنين عن بروكلمان أن في الأمثلة الى تكون معتلة العين 
واللام بالواو أو الياء يكثر انفراد صيغة فال بمثل تلك الأمثلة"“ ولكن وردت 
ي الشعر الجاهلي أمثلة من ذلك النوع وتكون على البنائين فال وفَعَال. . م 
دلك: 

#* (جراء) وردت عند ابن السكيت بالفتح » وذكر أا تكسر“ وفي 

ديوان الأعشى بالكسر“. 
#* (عداء) عند امرىء القيس بالكسر . وعند الأعشى بالفتح ۳ , 
٤‏ يغلب ارتباطها في المزيد بالفعل (فاعل) ويرى علاء اللغة أن 


(1) أنظر: تحليل أمثلة (فعال) واد رکا ع رفا ل)» ص ۱۲٤١‏ . 


)1( صلاح حسنين : أبنية المصادر في اللغت : العربية والعبريةء ص .٠٠١‏ 
)۳( ابن سيدة: المخصص .١١۳/١١‏ 
)4( صلاح حسنين : أبنية ه المصادر في اللختہ : العربية والعبرية ص ۲۰۱ . 


(9) ابن السكيت: إصلا صلاح الط ص ه٠‏ ۰ 


(7) دیوان ن الاعشىء ص ۱۸۱ . 
)۷( دیوان آمریء القيس > ص ۲۲ . 


)۸( دیوان الأعشی . ص ۲۲۷. 


۱۹۷ 


صيغة (فعًال) في هذا الفعل متطورة عن (فيعًال)”'“. وقد ذكروا أن قبائل اليمن 
تقول (قيتال) . ويرى الفراء أن فيعال أقيس من فعال لمحافظة الصيغة على 
الزيادة الى في الفعل". 

والفعل (فاعل) لا يكتفي بالمصدر (فعال) المتطور عن فيعال ولكن يأتي في 
مصادره (المغاعلة) التي يرى النحاة أا تأ في كل مثال منه يكون مصدره 
(فعال) في حين أن (فعال) لا يكن له أن يصاغ من بعض الأمثلة التي يكون 
مصدرها على مُفاعلة .نحو جالسته محالسة وتختص المفاعلة فيا تكون فاؤه ياء نحو 
مياسرة وميامنة"“ ويرى البرد أن المفاعلة تكون مصدرأ وأما الفعال فهو اسم 
الفعلء يقول: (والمصدر يكون على مُفاعلة نحو قاتلت مقاتلةء وشاتمت 
مشاتمةء ويقع اسم الفعل على فعال نحو القتال والضراب)'*. 

ونجد عند التأحرين من النحاة من يرى أن صيغة فعال هي صيغة 
المصدر القياسية في الفعل فاعل“. 

نخلص من هذا إلى أن الصيغة المصدرية (فعال) يتقاسمها الفعل الثلاي 
الملجردء والفعلى الثلاثي المزيد بوزن (فاعل). وتكون قياسية في المجرد إدا 
ارتبطت بالمعاني المذكورةء وفي غير ذلك سماعيةء ولكنهم لا يختلفون على 
قياسيتها في الفعل المزيد (فاعل) . 

صيغة فعّال 
تتناول الدراسة التحليلية ربط الصيغة بمعناها وعلاقتها بالصيع الأخحرى: 


( أ ) يربط الصرفيون صيغة فعّال في العربية با معاني الآتية : 


(۱) سیبویه : الکتاب ٤/۸۰؛‏ ابن جني : المنصف ۱۷۲/۲ ۱۷۳+ ابن يعيش : شرح الفصل 
1٩‏ + الرضي : شرح الكافية ٠۷۸/۲‏ . 

(۲) الماراي: دیوان الأدب ۳۹۳/۲ . 

(۳) سنناقش ذلك بالتفصيل في تحليل أمثلة صيغة (المفاعلة). وذلك في «أبنية المصدر اليميا؛ 
ص ۲۸۹ . 

ر4 للمبرد: المغتضب .۷۳/١‏ 


(ه) الازهري: شرح التصريح .۸٦/۲‏ 


۹۸ 


| الداء: عطاس رُکام 
الصوت : بكاء عواء 
- ما اجقمع بعضه إلى بعض (الفضال : د ق جذاذ. حطام . 


.٠( زعزعه البدن نحو: نزاءی قماص‎ ٤ 


من المصادر يقول (وقالوا اسشا شبهوه ا والشبات ول بريدوا به الصدر 
من فعلته فغ ونظبر هذا فی تقارىت معانیه قوم جعلته راتا وجذا د . 


اما الفراء فهي عنده على وجهین مصدر واسم. . يقول: (کل مصدر 
اجتمع بعضه إلى بعض مثل القُماش والدقاق والغثاء والحطام فهو مصدر 
ویکون في مذهب اسم على هذا المعنى. ك] كان العُطاء اسما على الإعطاء)). 
ريرفض الرضی إدراجها في جدول المصادر فهي عنده بمعنى المفعول يقول 
(وجيء فال من غير المصادر بمعنى المفعولء كالدقاقء والحطامء والفتات 
والرفات)*“ وہذا یکون رض قد فب ملعي سیر وي امقابل نجد ابن 
عصفور يذهب مذهب الفراء فهو يرى أن فعال تطرد فی افترقتٍ أجزاؤء 
کالحطام(. ونقل أبو حيان هذا الرأي منسوبا لصحابه وعقب بأن فعال إن 
حقته التاء اطرد في الفضلات كالنخامة” 


وانتقل الخلاف حول مصدرية فال الدال على ما افترقت أجزاؤه إلى 
الباحثين المعاصرينء فصلاح حسنين يذهب إل أنها من المصادر بل حسب أن 


ب۵٠۸‎ ع۷٣‎ ۷١ ابن قتيبة: أدب الکاتب ص‎ +۱۴ “٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 
: أبوحبان: الارتشاف» ص ۱۲۷؛ الأزهري‎ ؛٠١١‎ ٠٠۲/١ الرضي : شرح الشافية‎ 
.٠١۷/١ التصريح ١۲/٤۱۷؛ السيوطي : المع‎ 

(۳) سيبويه: الكتاب .٠۳/٤‏ 

(۳) الفراء: معاني القران 1۲/١‏ . 

9( الرضي : شرح الشافة .٠١١/١‏ 

. ٠١١/۲ ابن عصفور: المقرب‎ )١( 

(7) أبو حيان: الارتشاف» ص ٠۲۷‏ . 


۱۹4 


هذا هو مذهب سیبویه' . وغلطه صباح عباس ورفض أن تکون مصدرا" 
ويبدو أن هذا الخلاف حول مصدرية (فعال) في دل على ما افترقت أجزاؤه قد 
ولقد كان سيبويه واضحا ومفهوما فهو يتحدث عن أن (العرت ما يبنون الأشياء 
إذا تقاربت على بناء واحد)' فذكر من هذه الأشياء المتقاربة المعاني المتقاربة فى 
المصدر (فعال) ثم ذكر المعاني المتقاربة في الأسماء (فعال)“ وإذا ما تأملنا الأمثلة 
الواردة في الشعر الجاهلى نجد (دقاق) في قول زهير: 


في ساطع من ضبابات ومر رهج وعثير من دقاق التزب منخول *' 


(دقاف) في البيت جاءت معا لدقيقة وهى الذرات الدقيقة من التراب كا 
تكشف عنها الصورة في البيت. فالشاعر بصور ميدان المعركة وكيف جل الغبار 
كل شىء. وتناثر التراب بفعل الاضطراب. فهر يتحدث عن أشياء محسوسة 
بعيدة عن الدلالة اللصدرية . وعلى هذا تكون دقاق وحطام أقرب إلى الدلالة 
الجمعية منها للمصدرية (الحدث) ومثلها دُعاع في قول طرفة : 


وغذارييكم مُمَصَة في دُعاع اللخل ترم“ 


وأما المعاني الأخرى التى تدل عليها صيغة فعال وهى الداء والصوت 
فقد وردت ها أمثلة في الشعر الجاهلي: 


الداء٠‏ زکام» عطاس نعاس› فضاض ٠‏ سهاد رقاد. 
الصوت: بغام بکاءء خداء دعاء رغاء عواءء صراخ. 


. ٠٠۴۳ ۲۰۲ صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللختين: العربية والعبريةه ص‎ )١( 
.٠١ صباح عباس: الأبنية الصرفية في ديوان امرىء القيس» ص‎ )۲( 

(۳) سیبويه: الكتاب .٠١/٤‏ 

(4) سيبويه: الكتاب /٤‏ ۷. 

.۳۱۱ دیوان زهرء ص‎ )٥( 


.۷۷ دیوان طرفةء ص‎ )١( 


کا وردت أمثلة م ترتبط بالعاني السابقة مثل سؤالء بغاءء رهاء فهى 
سماعية في هذه الأبنية . ۰ 

(ب) وتشتر“ صيغة فعال مع صيغ أخرى مثل الفعلان فا دل على 
اضطراب . قال سيبويه (وفد حاء عل فعال یی | و النزاء والقماص کے)| حاء عله 
ارت نو رع را لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تکلف 
من نفسه في النز وان). تشترك مع صيغة فعيل في الدلالة على الصوت نحو 
تعیب ولعات ونعیی ا ویری السيوطي أن فال تختص ب لمنقوص نحو 
رغاء وتغلب فعیل ف الملضعف نحه و ضصجيج ٠0‏ . وقد حاءت أمثلة فال في 
الشعر الحجاهلي من المنقتوص ن (رغاء) والمضعف (فضاض). 


وتشترك صيغة فال ي الدلالة على القلة مع صيغة فعالة وفعلة. 
ويعتبرها بعض الدارسين من الصيغ الدالة على التصغر“. 


وقد أقر مجحمع اللغة العربية في القاهرة بناء فعًال قياسياً فيا دل على صوت 
أومرض0). 


ويشركها المستشرقون مع صيغة فال وذلك بعد أن لاحظوا ورود روايتن 
في كلمة و واحدة مثل غمار وفواق هي تاي بالضم مار ورا کي تاي باتع 
أبضا غمار وفٌواق. ویری هنرې فلیش أن الفتحة تحولت إلى ضمة بتأثير عامل 
الملخالفة في الصامت الشفوي المتصل ا . ويعد بارت صيغة فعّال صيغة 
ثانوية إلى جانب فغّال. فهى ناتجة عن فعال بتأثر قانون المخالفة . 


|) سیبویه : الکتاب .۱٤/٤‏ 

) السيوطي : اهمع ۱۹۷/۲ . 

۳) انظ ر تحليل أمثلة صیغتی : (فعالة) و (فعلة). ص ۲۳١٣‏ . 

NN N ° تجحلة المجمم ۱ ه‎ (f 

((9) هنري فليش : العربية الفصحى. ص ۷۸. 

'() صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية ص ٠٠٤‏ . 


تتناول الدراسة التحليلية لأمثلة فعُول من جانبين: ربطها بفعلها من 
حيث القياس والسماعء ومناقشة أصل الصيغة الاشتقاقي واشتراكها مع الصيغ 
الاخرى. 


( أ) ربطها بفعلها: 

بربط النحاة صيغة فعول بالفعل اللازم بشرط أن لا يدل على أحد المعان 
الأتيةء الصوت. السہ ره الحركة والاهتزار > الامتناع» الأدوا ع الم ٠‏ ذلك 
اہم جعلوا لتلك المعاني صيغاً خاصة ہا 


وني مقابل قياسية فعُول ني اللازم تكون سماعية في المحعدي بقول 
سيبويه ئي حديثه عن مصادر المتعدي : (وقد جاء بعض ما ذکرنا من هذه الابنية 
عل فعُول وذلك: لزمة يلزمه روما ونهکه ینهکه نوكا ووردت ورود 
وجحدته د 


ونلا حظ فا نقلته کتب اللغة حروج الغراء ء على هذه القاعدة. ونوسیعه 
دائرة فغول لیشمل اللازم والمتعدي. وتقریره ن فعل ححازته وأن فول 
نجدية ' وهو هذا ينقل القضية من قضية معيارية إلى قضية وصفية . 


وأما في أمثلة الشعر الجاهلى فقد كثرت فعُول في اللازم» ولا يعني هذا 
مخالفتها لنص الفراءء فالقضية عنده قضية بيئية . 


؛٠١١/١ ابن سيدة: المخصص ١٠/١١۱؛ الرضي : شرح الشافية‎ ٠٠/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 
.¥£/۲ الأزهري : شرح التصريح‎ 

(۲) «سيويه: الكتاب )/ه. 

(۴) تعلب: حالس علب ص ۲۲۷؛ الفارابي: ديوان الأدب ۱۳۹/۲؛ ابن القطاع : الأنعال 
۱ 

ر( تناولنا هذه القضية في الفصلل الثاني من الباب الأول عندما ناقشنا قضية السماعي والقياسي لي 
المصادر. 


(ب) تاريخ الصيغة: 

تنطلق الدراسات اللغوية الحديثة في أحد مناهجها_ من النظرة 
التاريحية التي تعتمد على المقارنة ين اللغة ‏ مادة الدراسة ‏ وين أخواتها في 
الأسرة اللغوية الأم وذلك دف صيغتهاء ومستوى شيوعها بن اللغات 
الأسرة الواحدة وشيوعها داخ ى مستوى لغوي واحد. ويرى علاء اللغة 
الملحدثون صعوبة هذا المنبج في درا سه اللغة العربية يقول رمضان عبد التواب : 
(وإدا ما تناولنا اللغات ١‏ السامية من هذه الوجهة آدرکنا عل الفور مدى الصعوبة 
التي تقابل الباحث عندما يريد الرجوع بظاهرة ما في هذه اللغات إلى أصلها 
ذلك لأن هذه ١‏ اللغات ليست حلقات متصلة في سللسلة لخوية واد حدة يكن أن 
تعد إحداها أقدم اللغات والثانية أحدث منہا)() ويقول السعران: (إن لغتنا 
العربية لما تدرس من الناحية التارحية وتاریخها طویل متشعب رلا بد ادرا 
ناریا من دراسة عصورها المختلفة دراسة وصفية) ‏ . 


ts. 


وتلزمنا دراسة سة أمثلة صيغة فول بالنظر إلى صيغة مول وذلك لدورانبا في 
أمثلة واحدة نحي و طهُور وطهورء روضوء ووضوء. وقود , ووقود ا 
وتاي نظرة بع بعض المستشرقين لأمثلة صيغة فعول وفْعول منطلقة من النظرة 
ل والفرع. وم تقم نظرتہم کا عرصها صلاح حسنین ‏ على قدم 
مز اللغات الساميةء بل جاء حكمهم على أن (فعول) بالفتح هي 
الأصلية وفعُول بالضم هي الصيغة الفرع. معتمدين على ملاحظة 
ت لصوت بين الصيغتين عل ارا 


۳( الا ان : عل ا للع ص ۲٣١‏ . 
۳ صلاح حسن : : اة بنية المصادر في اللعتہ العربية والعبرية ص ۰ 
() صلاح حسن : : أبنية بنية المصادر في اللعت ٠‏ العرية والس ية ص ۲۱٣۰١‏ . 


فغول من أقدم الصیخ ٠‏ ویری صلاح أن قلة أمثلتها الواردة في العربية دليل 
على قدمهاء فهي لم تعد د تستعمل ولم يبق منہا ! إلا آثار قليلة(" . 

وكشفت الدراسة المقارنة للغات السامية أن صيغة فعول لا تستخدم 
استخداما مصدرياً إلا في العربية١.‏ 

وباستعراض الأمثلة ١‏ الي وردت ٤‏ الشعر الحا اي وکانت على (فعول) 
بعتح الأول وصم الثاني نحد: 

صعود* وقود" غبُوق". ونجد أن اللغويين العرب اهتموا بحص 
الأمثلة الواردة على (فعول))ء وتتبعوا استخداماتها حتى إن كثيرا من النحاة 
المتأخحرين يدرج أمثلة (فعول) ف سء المصادر لا المصادر. ودذلك لانم 
حصول الحدث من الطهور بصيغه (فغول) وأما المادة التي يتطهر ا ف 8 
على (فعُول)"). وعلى هذا المعيار تكون صيغة (فعُول) للحدث وصيغة فَعُول 
للمادة التي ينتج بها الحدث. 


وباستعراض أمثلة فعول الواردة في الشعر الحاهلي نجد أن بعض أمثلتها 


ياي مصدرا تار" ويكون إسًا تارة أخحرى). 


أنية المصادر فى اللغبن : العربية والعبرية. ص ۲١۸‏ . 


)0( الاق ص V1‏ 
)۷( السيوطي : المزهر .۷۳١/٣۲‏ 
(۸) ابن هشام: أوضح المالك ۳/۳؛ السيوطي : الأشاه والنظائر ۱۸١/۲‏ . 


(۹) یران عى ص .۹٩‏ وردت (غُوق) مصدرا في قوله : 

و دیوال د الاعنی س ص .)١٥١‏ وردت (غرف) انار ف 
r, e;‏ ر e. 0 e,‏ ي . وة 
نحن عةلنا الالف عنکم لاهله ونحن وردنا بالفبوف المعجل 


“vl |‏ 0 2ر 
دعل هذا لا تكون (فول) اسا في كل الأحيان كا قال بذلك بض 


ونستطيع أن نستدل عا ى قدم صيغة فعول و وأن صيغة فول ناشئة عا 


کک 
ودذلك بعدة شواهد 
- تمثل صيغة فعول الواسطة بہ ن فال وغول فالفرق بین فعال 
وفعول هو المخالفة ف ا حر که الطويلة. وتکون فول ناشئة عن ول بتاثر 
قانون التوافق الحركى . 


۳ س ونأخذ ما قاله صله حسنين من أن قلة أمثلتها دليل عل قدمها. 


(ج) اشتراکھا بع الصيغ الأخرى: 
(فعًا ل ویکار ا شتراکھا مہ مع فل ب بل ویغلب ورود نر في الأبنية اللازمة من 


ا 


الواردة ف سياق معن تکون على وحهن : التفسر عل ل المصدر والتفر عل 
الحمم من دلك سجو في قول الأعشى : 

ا <J jo‏ لر ميم ر 7 ٥‏ 
من كرات وط فھهن سحے نظر الادم من ظباء الخريف١()‏ 


٠١۸ و(فعال) ص‎ ٠٤٤ أنظر: التحلا ل لأمثلة (فعل). ص‎ )١( 


ت 


() اقام جميل الملانكة دراسة إحصائية تحلبلية حول إطراد فعول مصد, رأ للفعل اللازم مفتوح العدن 
ل 0 . 
ف الماصي (فعل). انظر: اصحيح إطراد فعوں مصدراً لفعل الللازم. له المجمم 


(A۹ 
۳۹۳ دیوان الا عشی . صر‎ )۳( 


°0 


فتكون (طرفهن سجو) بمعنى المصدر (سجا الطرف يسجو سجوا) وتكون 
بمعنى الحمع أي أنهن ساجيات الطرف فسجو جمع ساجية مثل سجود جم 
ساحدة . 
وسنتناول أهم القضايا التي تثيرها أمثلة فيل في الشعر الجاهلي : 
| - ترتبط فيل بالفعل الثلاڻي المجرد اللازم إذا دل على هذه المعاني: 
س ا لحر كه والسير: رحیل» نصيص› أجيج › زلیل» نقیر» هوی 
وميض. وجيف خبیب) وکیف. 
الصوت : رنین» زیر غطيط › صریر» صلیل › صریخ › کریر 
١ )٥( e‏ 3( ۴ (( 
م ۰ نجي ۰ نفیں .» فصیصس ۰ سجرج . 
اقتران الصوت بالحر ک0 : حفیف» دیب هزیر وجيب . 
۲ يكثر ارتباطها بالفعل (فعَل يفعل)ء في حين أنها قليلة في الفعل 
من باب (فعل يفعل)). 
٣۳‏ تكثر في أبواب المضعف. 
0۵ — تشترك م (فغل) رار وزئر وسح (فعال) حنان وخنین( ٩‏ ویک 
اشتراکها مع فعّال في) دل على صوت (صراخ وصریخ). 


)١(‏ زل الدرهم زليلا: نقص. 

(۲) الخبیب: ضرب من العدو خب الفرس خبا: ادا راوح بین يديه ورحلبه. 
(۳) الوكيف: سقوط للمطر. 

)٤(‏ الكرير: صوت المختنق. 
(ه) الثم: الصرت الضعيف . 

. الفصيص : صوت اخنادب‎ )١( 

(۷) الشحيح : صوت الغراب. 

(۸) هذه الأمثلة تدل على حركة ينتج عنها صوت . 

(۹) الفارابي: ديوان الأدت .١٤١/۲‏ 

. ٠١۸ و(فعال)» ص‎ ٠١١ أنظر: تحليل أمثلة (فغل). ص‎ )٠١( 


ا 


الصيع المصدرية المنتهية بلواحق 


أيزت بعض المصادر بلواحق لفظيةء ويكن أن ميز من هذه الواح 
ما يكون علامة للتأنيث اللفظي کا تميز بعض المصادر باللاحقة (ان). 
المصادر المختومة بعلامة التأنيث: 

تعرف العربية ثلاة أشكال لعلامة التأنيث٠‏ التاء والألف المفصورة 
والألف الممدودة. ولحوق هذه العلامة للفظ ما لا يعني الدلالة على التأنيث 
حفیقۂ. فهو لا يشکل قيمة خلاقية في مقابل التذكبر ولذلك یسمی تأنيٹا 
لفظيا('). والعلامة في هذه الحالة تحمل قيا دلالية ختلفة حسب الوظيفة 
الصرفية التي تؤديهاء وهذا ما سوف نفصله أثناء الكلام عن كل صيغة على 
حدة. 

ويمكن وفقا لأشكال علامة التأنيث تصنيف الأمثلة اللصدرية في 
مجموعتين : 


المجموعة الأول : المصادر المختومة بالتاء. 
المجموعة الثانية : المصادر المختومة بالألف. 


ويعتمد ترتيب الصيغ داخل كل مجموعة على النظام المقطعي حيث يبتدأ 
بأفل الصيغ مقطعا والتدرج نحو الأكثر. 


سے 


س کے 


(1) يطل بر وکلمان على هده التاء: ,التاء الق تدل على المؤنٹ النحوي». (فغه اللغات السامية. 
صر .)۸١‏ 


لا المحموعة الأول 

املصادر المختومة بالتاء: 

تأي أمثلة المجموعة على الصيغ : فعْلَة فعلةى فعْلة فلق قعل 
فعالةء فعْالةء فعولةء فَعْاليّة وني هذه المجموعة ما تكون التاء عوضاً عن حرف 
حذوف» أو مقطع حذوف من ذلك مصادر المزيد الأجوف'“ وفيها أمثلة اسمى 
المرة والميئةء وأمثلة المصدر الصناعى”› كا تلحق التاء في مصدر الرباعى 
اللجرد نحو فعللة وتلحق بعض أمثلة المصادر الميمية . ۰ 


تثار في دراسة أمثلة المصدر فعلة القضايا الآتية : 

١‏ تأت أمثلة صيغة (فعلة) تدل على الحدث المطلق وهو ما نبحثه في 
هذا الوضع . كا تأي أمثلة على فعْلة وتكون دلالتها على تحديد وقوع الحدث 
بمرة واحدة وهو ما يعرف باسم المرة» وسنتناول أمثلته في بعد“ ولذلك يكون 
التفريق بين مايدل على المرة من الحدث ومايدل علل مطلق الحدث مرهوا 
بدلالته في السياق. 


وكثيرأ ما تلتبس علينا دلالة الأمثلة فلا نستطيع الجزم بأن الثال للمرة 
أو لمطلق الحدثٹ من ذلك : (بوة) ٤‏ قول امریء القيس : 


ليت شعري وللت نبُوة أن صار الروح إذبان الجسد“ 


)١(‏ من هذه المصادر: مصادر الاجوف من (أفعل إفالة)ء (استفعل استفالة)» ومصادر الال على 
(فعلة) نحو: (زنة). 

(۲) تدرس قضية المصدر الصناعى وأمثلته في الباب الثالث. 

(۳) ينظر في الفصل الرابعم من هذا اللاب : أبنية المصدر الميمي . 

(4) افتضت الدراسة أن نعرض أمثلة : (المصدر المطلق فعلة) في المصادر المختومة بالتاءء ولك 
نؤجل دراسة قصية اسم المرة إلى (الباب الثالك) لأسباب نعرضها في موضعها إن شاء اله 


() دیوان امریء القیس. ص ۲۱۷. 


ومن ذلك صرخة في قول أوس 
انا وإاخواتنا عابرا على بل ما يتا ات 
لنا صرخحة ثم إسكاتة كما طرفت بنفاس بک( 
ویری ولیم رایت أن التاء في هذه الأمثلة للتأنيث. ولا تكاد أمغلة 
(فعلة) تنفرد هذه الصيغةء > فکٹیراً ما یکون هما مصادر ¦ اخری إلى جانب فعلة 
نحو : (فغل) تلف فة وتلفاء (فعل) ذکر ذکرة وذکر (فعال) جهر جهرة 
وجهاراء (فعّال) صرخ صرخة وصراخاء (فعُول) سلا سَلوة وسلو (فعُل) 
شی ية وخشياء وهي لا تختلف عن فمر إلا بالتاءى لذا نجد كثيراً من 
شتا بر إلى (فعل). 
تكون التاء عوضا من حذف الحركة: وذلك في الأجوف على 
(فعلة) ل لوعة . يقول سو ره (وحجاءوا بالملصدر عل فعلة أنه کان ٤‏ 
الأصل على فعل كا كان العطش ونحوه على فعّل ولکنہم أسكنوا الياء وأماتوها 
ک) فعلوا دلك في الفعل فکان ١‏ لاء عوضاً من من الحركة)" ولم يأت في أمثلة الشعر 
الحاهار ی من الأجوف إلا فيا دل عل المرة نحو جوعة وميلة. 
تثير أمثلة فعلة في الشعر الحاهلي القضايا الآتية : 
١‏ - تدخحل لي أمثلة فعلة مصادر اسم افيثة٠‏ وهي المصادر التي تقيد 
ا لحدث بالوصف. ويغرف السياق بينها وبين المصدر الدال على مطلق الحدث 
وقد أتق في الشعر الجاهلي مثال واحد فقط على فعلة ولكنه يدل على إسم 


المرة وهو حجة() , 


دیوان أوس. ص ۴۱. 


۳) سیبویه: انکتاب ۲٤/٤‏ ه 
؟) نعرض لَه يه اسم اهيئة فى الاب الثالك. 


)9( دیوان زدزرء ص TA“‏ . 


(۱) 

W. Wright Comparative Grammer of the Semceltc Languages. P. 195 (1) 
) 

) 


۲ - تكون فعْلة مصدرأً مطرداً في المعتل المثال الذي تحذف فاؤه نحر 
(ثقة) ويرى النحاة أن التاء هنا تكون للتعويض عن المحذوف). 
۳ تكون التاء في (بغضة) للمبالغة"). 


؛ ‏ يرى الأزهري أن بعض أمثلة فعلة تكون اسا ويكون المصدر على 


ه ‏ تثبر مادة (بغض) كثيرا من الخلاف حول فعلهاء فالفارابي يقول في 
باب الفعل (فغل يفعل) بضم الماضي ولمضارع أن البغخاضة مصدر 
البغيض“. ويذكر في باب الفعل (أفعل) (أبغضه وهو نقيض أحبه)“ وينقل 
الأزهري عن ابن حاتم أنه ينكر (أبغضه) بفتح اهمزة ويقترح صيغة (أفعل) 
بضم الممزة يقول الأزهري : (وقال أبو حاتم : من كلام الحشو: أنا أبغض فلاا 
وهو يبغخضني. وهو خطأً إا يقال أنا أبخض فلانا)". ويبدو أن منشأً هذا 
الحلاف يعود إلى اخحتصاص الفعل من (فعل يفعل) في باب اللازم فقط. 
إذ لم يرصدوا من التعدي في بابه إلا (رحبتك الدا) ولا كان البغض يحمل 
معنی التعدي وقعت الخحيرة ٤‏ فعله . 


کا سس 


تدرس أمثلة فعلة من الجوانب الآتية : ربطها بمعانيهاء وربطها بأفعاها 
واشتراكها مع الصيغ الأخرى. 


(۱) سیبویه: الکتاب ۳۳٣/۲‏ ۳۳۷+ البرد: القتضب -۸۸/١‏ ۸4+ ابن جني: النصف 
١‏ :+ ابن يعيش : شرح التصريف الملوكي. ص +۴۳١‏ شرح الفصل ٦١/٠١‏ . 

(۲) الفيومي : المصاح المنر .٠٤/١‏ 

(۳) الأزهري: التهذيب .١١٠١/١۳‏ 

)4( الفاراي : دیوان الاد .V£/۲‏ 

(ه) السابق ,.۳۰۵٥/۲‏ 

0( الأزهري : التهذیب ١۱۸/۸‏ . 

(۷) الفارابي: دیوان الأدب ۲۷۸/۲ . 


SS 


(أ) ربطها بمعانيها: 
أمثلة فعلة بدلالات محددة حصرها النحاة فى : 


اللون: حرة. صفرة. ظلمة(›. 
الداء والعيب: عرة. عسرة”). 


الفضلة ا سهمة. ويشركها فيه فعلة يقول سیبویه (ویقولون 
وضع القطع القطعة والقطعةم٠.‏ 


ویری الفاراي أن فعْلة تطرد في أساء الألوان والعیوب. ویری رایت 
أن صيغة (فعْلة) تدل على ال لقلة وكذا (فعلة) نحو جذوة وأشار كذلك إلى دلالة 
نعلة على الألوان°. ولدينا مثال و واحد على فعلة يدل على اسم المرة هورؤية. 


(ب) ربطها بأفعاها: 
ارتتطت أمثلة فعْلة با لمجرد والمزيد ليتضح لنا ذلك من الأمثلة ١‏ الواردة ف 
الشعر الحاهل 


ل ۳ 


: ن المجرد: حطة خطبة» نصرةء عسرة رؤية. 


من المزيد: ار سرعة خالل خلة تمتع متعة» احمر حمرة استن 


سنة) 


١‏ س تكثر الأمثلة الدالة على الألوان والعيوب من باب (فعل يفعل) 


)۱( سيبويه : الكتاب ٤‏ اين قتي : أدب الكاتب.» ص ا١4٤٦؛‏ الفاراي : ديوان الأدب 
١‏ ابن سيدة: الخصص ٠٠١/١٤١‏ . 

() سيبويه : الكتاب ١٠/١‏ ذكر في الداء غدة؛ ابن قتيبة : أدب الكاتب» ص +٠٠٠‏ الرضي : 
شرح الشافية .١١١/١‏ 

() سيبويه: الكتاب ۲۷/١‏ ابن سيدة: الملخصص .٠١١/١١‏ 

(( الماراي : دیوان الأدب AA‏ 

W.WRIGHT. A Grammer of the Arabic Languaue. )( 


)١‏ أنظر: اللحق الخاص بأمثلة (فعلة) من المجرد واخاص بالمزيد. 


۲٩١ 


نحو شهب شهبة. ولكن يشترك معه في هذه الدلالة والبناء المصدري (فغلة) 


الفعل من باب (فعل يفعل) نحو شهب شهبة'). 


۲ - یری سیبویه أن افعال (لا یکاد ینکسر في الألوان)“ ویشير إلى أن 
(افعل) أكثر في الاستخدام يقول: (اسود وابيض واخضر واحمر واصف 
أكثر في كلامهم لأنه كثر فحذفوه والأصل ذلك)“ فالفعل الأول للألوان عند 
سيبويه هو (افعال) ولكن كثرة شيوعه في الاستخدام جعلت اللغة تيل إلى 
تقصير الفتحة الطويلة فيصبح الشائع هو (افعل). 


٣‏ - تأكيدأ لشيوع (افعل) في أفعال العيوب والألوان ينقل ابن سيده 
أن ما جاء من باب (فعل يفعّل) إنغا هو في الأصل على (افعل) نحو عور بمعنى 
أعورً. يقول: (وفعل فيا ذكره بعض النحويين محذوف عن افعلء واستدل على 
ذلك أنهم يقولون عور وحول فلا يعون الواو لأنه في معنى اعورَ واحولً0. 


(ج) اشتراکها مع صيغ أخرى : 

تأتي أمثلة, (فعلة) على أوزان مصدرية أخرى نحو (فعل) صذأة 
صدا . ونحو (فعولة) نحو حشنه ونخحشونة0). ولکن كث ما ترد أمثلة 
(فعْلة) عليه هو صيغة (فَعْلة) وصيغة (فعلة) نحو (خطوة وخطو) و اسوه 
وإسوة) ( . کا ترد أمثلة مثلثة الفاء نحو (جذوة)' ^ وتأتي بعض أمثلة (فغلة) 


(۱) سیبویه: الکتابت .٠٠١/٤١‏ 

(۲) م.ڭ» ص.لن. 

.۲٣/٤ السانق‎ )۳( 

(4) ابن سيدة: الملخصص .٠٤)١/١١‏ 

. ۲١ ۲٥/۲ سیبویه: الکتاب‎ )( 

,.۲۷/٤ السابق‎ )٩( 

(۷) تتبع العلهاء ما تشترك فيه (فعْلة وفعلة وفعلة) في ابس ن السكيت: إصلاح المنطق ص ١١١‏ - 
١؛+‏ ابن قية: أدب الكاتب. ص ٥٦‏ ۵۹1 

(۸) ابن السكيت: إصلاح النطىء ص ١١١‏ . 


۲ 


على (فتلت) نحو قم وظلم فقد تحرکت العين اتباعاً لحركة الفاء ومكن 


ويندو أن می فلت فی ب الأمثلة ١‏ التي تدل على القلةء كان مرا 
بدلالة (فغلة) على على المرةء والمرة من الحدث هي جزء قليل . وأما اشتراك (فعلة) 
و(فعلة) في الدلالة عل القلة فهو من فبيل المخالفة بين الحركات مع الاحتفاظ 
الع . 

وتشترك مع (فعْلة) في الدلالة على القلة صيغة (فغال) نحو جذاذ 
ومؤنشها (فعغالة) داد دة. ويرى بعض المحدثين أن من الممكن اعتبار ما من صيع 


التصغر"“ . ولكن هل نستطيع إدراج (فعلة) معهه) بناء عل هذا الي لعيار في صي 
التصغب؟. 


لا نستطيع الحزم بأن صيغة ما قادرة على التخصص ني معنى محدد ولكن 
رال علهاء المرية | السايقة ١‏ نط شت من حاولة تيم تلك الصين الكثيرة الدالة 
المعاني. وإعادة نظمهاء ویری برجشتراسر أن هذه الأوزان الدالة على 
۴ تعبر عن ميل العربية إلى التخصيص'" ولكنه يصرح بعدم إمكانية 
الفصل التام بين الصيغ أو المعاني ف علاقاتا التبادلية يقول: روأكثر الأساء 
ى الأوزان هى أساء معاي والصفات. فلكا ل وزن منها حيز من المعنى 
والخدمة ولکل ا اس یا وخدمته داحل في ذلك الحيز زعي على ذل الوزن 
مع أن كثيرا من الأوزان تجمع بين معان مختلفة وكثيرا ن المعاني يودي ہا 


بأوزان متعددة)'* . 


بنائها (فغّل + | التاء) أو تكون ¿ ناتجة من رفعلت رفنت بالمخالفة ن الحرکات 


س 


1 


(1) ابن السكيت: إصلا- الط ص .١١۸‏ 


) عبد ال مجيد عابدين : المدخا إلى دراسة الحو العري. ص ٩۷؛‏ حسن ظاظا: كلام العرب 


۳( بر حراس : التط, النحریى. ص ۳ 


كا يكن ردها إلى كثير من الصيغ الأساسية. وهي صيغة فرعية في معناها أيضا 
فالعيوب والألوان تشركها فيه صيغة (فعّل) و (فعُولة) وإن كان النحاة يعدون 
(فغلة) في الألوان أكبر من غيرها'. 

كا نلاحظ ورود كثير من أمثلتها على صيغتي (فعْلة وفعلة) وأما الدلالة 
على القلة فهى من العاني الى تتميز ا صيغتا (فْعال وفْعالة). كل هذه 
الشواهد على فرعیتها دعت أصحاب المعاجم إلى تصنيف أمثلتها في باب الأساء 
وليس المصادر بمعنى (اسم مصدر) من ذلك ما جاء في ديوان الأدب عن : (المتعة 
اسم من التمتع)"' و(الكلفة اسم من التكلف)"'. و (الخطبة اسم المخطوب 
به)*٠‏ ولكن الأزهري يقول (الخطبة مصدر الخطيب). 


وهي من المصادر المختومة بالتاء والتي تكون على ثلاثة مقاطع إلا أن فَعلة 
بتساوى فيها المقطع الأول والثاني فمقاطعها: (قصر مفتوح + طويل مغلق) 
وقد جاءت أمثلتها مرتبطة بالفعل الثلاثي المجرد والثلائي المزيد: 
أولا - من الفعل الثلاثي المجرد: 

نجاة فی باب (فعل يفعل) بفتح الاضي وضم الملضارع . وغراة في باب 
(فعل يفعل) بكسر الماضي وفتح المضارع . وسَعْة في باب (فعل يفعل) بفتح 
الماضي والمضارع . 
ثانا - من الفعل الثلاثى المزيد: 

(أفغل يفعل) مزید همزة التعدية من المعتل الأجوف (طاعة). (غارة). 
وجاء على هذا الباب أيضا من المهموز الناقص (أذاة) . (فعّل) مزيد بتشديد 


(۱) سیبویه: الکتاب ٠٣/۲‏ . 
0( الفاراں: دیوان الأدب ٠۷٤/١‏ . 
(۳) السایی .١۷١/١‏ 

.١١١/١ السابق‎ )٤( 

(۵) الأزهري : التهذیب ۲٤١۹/۷‏ . 


العين من اللفيف المفروق (وصاة) . (تفعل) مزيد بتاء المطاوعة وتشديد العبن 
من المهموز الناقص (أناة). (افتعل) من المعتل المغال رذعت . 

يكشف العرض الوصفي السابرٍ ق لأمثلة فعْلَة أنا: 

| تأي مرتبطة المجرد والزيد. 

۲ قد يكتنف المثال فعلان جرد ومزيد م ن ذلك (غراة) فقد صنفها 
صحاب الاجم في باب الجرد (فعل يفعل) ولكنها في السياق من الفعل 
(أغرى يغخري) أي المزيد مزة التعدية يقول الحارث: 
لا تخْلناعلى افك آنا قبل ما قد وى بنا الأعداء 

يقول ١‏ بن النحاس: (وقوله على عراتك) جاء على القياس. لأنه يقال 
فيا روی الأصمعي : «غري به يغرى غرى مقصورء وغْراة تأنيث عَرّى وهذا 
کا يقال صي یصدی صدى عميْ يعمى عمى». فأصحاب اللغة هنا 
بربطون غراة بالفعل غري یغری . 

ما ارتباطها بالفعل (أغرى) فقد استدنا فيه على المعنى الوارد في سياق 
اس ويعزز ذلك أن في رواية البيت وردت (غرائك) باهمز بدلا من التاء. 
رهي رواية الأنباري. 

ويقول الأنباري في الغراء : (مأخوذ من قولك غريت بالشيء أغرىّ به إذا 
ولعت به ولزمته . يقال غریت بالشيء أغرى به غراء)““ فهو يربط المصدر 
غراء بالفعل (أغرى يغري) وينقل النحاس عن سيبويه والفراء: (أنه يقال في 
عري به يغري غراءً وهذا من الشاذ الذي لايقاس عليه)(. ونقله عنه 
التبريزي وقال بشذوذه أيضا' '. 


(۲) شرح الانباريء ص .٤٥٤‏ 
)4( م. ل ص .ل. 
)٩(‏ شرح النحاس» ص .٠٦٤‏ 


ومن الامثلة التي تكون من بابين في المزيد (وصاة) فهي من (فعل: 
وصى) ومن (أفعل : أوصى). 

٣‏ ما يشر الانتباء أن أمثلة فعَلة لم تأت من الصحيح السام فهى 
تغلب ف المعتل الخال ٠‏ دة وسعةء الأجوف: غارة وطاعة. الناقص : غراة ه 
ونجاة اللفيف المفروف : وصاة. 

وفي الأمثلة التي تكون من المثال تحذف فاء الكلمة نحو: سعة دَعَة 
وتکون التاء فیها حتلة للتعويض عن القاء المحذوفة. أما لاذ لر تحذف من 
اللفيف المغروق نحو وصاةء فلأن لام الكلمة معتل أيضاً وحرف العلة ضعيف 
فلا كن للمثال أن يستقيم بحذف الفاء . 


صيغة فعُولة 
وهي من لائة مقاطع : قصير ر مغتوح + طويل مفتوح + طويل مغلق وم 
مثلة الصيغة في الشعر الجاهلي : حكومة عذوبة سهولةء عقوبة . 


وتشبر أمشلتها القضايا الاتية 
١‏ 


| - تعتبر صيغة (فعولة) من الصيغ ذات القيم الدلالية المحددة فهى 
ترتبط بالمعانى الاأتية: 

س اليسر ونفیضه : ورد منہا سهولة ونفيضه مثل صعو رة . 

الألوان: وتشرك ف ذلك صبعة قعل حه و صهوبة"). 

الحمال ونقيضه: عذوبة ونقيضه مثل قبوحة0). 

— حاءت أمنلتها مر تطة بالفعل المجردء کا ارتط مثال من فعولة 


بالمزيد: (عاقب عقوبة). 


(1) سيويه: الكتاتب 4 .Tr/‏ 
(۲) السابق ۲۹/٤‏ ۲۷. ول يرد ها مال فى الشى الخحاهإ . 
(۳) الاق .۲۸/٤‏ 


۲17 


r‏ تصنف بعض أمثلة (فعولة) في الجدول التصريفى للجموع نحو 
(ذكورة) و(فحولة)''. وتلتبس أحيانا بالدلالة الملصدرية كا فى الثالين 
السابقين '. 2 

٤‏ - تعتبر صيغة فعولة مؤنث صيغة (فْعُول) من أمثلة ذلك 


‌ 


(حكومة) ٠"‏ و (حکوم) *. 


صيغة فال 

تثير أمثلة فعالة القضايا الآتية : 
( أ) ارتباطها بالفعل : 

ارتبطت فعالة بأبواب الفعل المجردء وورد منها مثال من المزيد على فاعل 
(عادي عداوة) . وقد دكر سيبويه ارتباطها بأبواب الثلاڻى المجردا. 
(ب) ارتباطها بمعانيها: 

ارتبطت صيغة (فعالة) معان محددة صنفها علاء اللغة فى : 

الترك والانتهاء: براءَة بطالة. 

الحسن أو القبح : جلاوة خرَاية. 

الرفعة أو الضعة: جلالةء صَغارَة. 

الجرأة أو الجن : جراءة شجاعة كلل نَذَامة. 


(ج) اشتراكها مع الصيغ الأخرى: 
يكثر ورود أمثلة (فعالة) على صيغة (فعال) أي بسلب التاء نحو جال 


)۱( ديوان عروة بن الوردء ص ١١‏ (ذكورة)؛ ديوان المتلمس. ص 4۸ (فحولة). 

() اعتبر الكوفيون (فعولة) من المصادر التي لا فعل ها. أنظر: «المصدر الصناعي؛» ص .٠٤٠٠١‏ 
(۳) دیوان الستة ۲۴۹/۱. 

$( دیوان لبيد ص .١١١‏ 

PTV FF PT PY oF 014 (TA T1 «17 «4/6 سيىويه: الکتات‎ )° 

() تنظر الاأمثلة ٤‏ الملحق الخاص بصيغة (فغالة) . وانظر في ابن قتيبة: أدب الكاتب. 


ص ۹٤1؛‏ ابن يعيش : شرح المغصل .)٠/١‏ ١٤؛‏ الرضي : شرح الشافية .٠١١/١‏ 


1¥ 


وجلالة» وسلام وسّلامة . وتكون للتاء وظيفة دلالية بتحديد قيمة معينة من 
جنس عام الكمالة من الكمّال'“. وفي بعض الأحيان تقرن الأمثلة الواردة عإ 
(فعالة) بالبالغة من (فعال) نحو سَماهة وسَماه ومذا تخالف الوظيفة السابقة. 

يقول المبرد: (والمصادر تقعم على فعالة للمبالغة)". وقد تناولتا العلاقة 
بین (فعال) و (فعًالة) في موضع سابق” 

ودش تشترك فعالة ص کشر من الصيغ حه و(فغل) سء وشناءة(؟ 

وتشترك ص (فعل) : سلم وسلامة ومح (فغل) سفه وسمماهة وع 
(فعالة) في كثير من الأمثلة إذلايفرق بينها إلا المخالفة في حركة الفاء من 
ذلك: ولاية وولاية. ويعد الرضى الفتح في دل على الحرف جوازا يقول: 
(وفتحوا الأول جوا زا ي بعض ذلك كالوكالة والدلالة والولاية'' . 

وتكون (فعالة) قسيمة: (فعغال وفغل وفعولة) فيا دل على القبح يقول 
سيبويه: (أما ما كان حسنا أو قبحا فإنه مايبنى فعله على فعل يفعلء ويكون 
الصدر فالا وفعالة وفعلا وذلك قولك قبح يقبح بَاحة وبعضهم يقول 
قبوحة فبناه عل فَعُولة كا بناه على فعالة. 

وا بعض أمثلة (فعالة) بعد ٠‏ توسیعها مقط جدید ودل عل صورة 
من أربعة ا (قصر مفتوح + طويل مفتوح + قصير مفتوح + طریل 
مغلق) ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلى : الغلانيا وقد وردت في قول الأعشى : 


() این القيم: بداله ال لغوائد 5۲/۲ . 

ر٣)‏ المرد: الكامل .١۱١۷/١‏ 

(۳) أنظر تحعليل أمثلة صيغة (فعال): استراكها مع (فعالة). ص ٠١۲‏ . 

(4) أنظر تحليل أمثلة صيغة (فعّل): اشتراكها مه (فعالة). ص .٠۸١‏ 

(۵) ا السكیت: اصلاح المنطف. ص +١١١‏ ابن قتية: أدب الكاتب صر 0۷0 .2۷٦‏ 
)١(‏ الرضي : شرح الشافبة .٠١١/١‏ 

(۷) سیویه: الکتاب ۲۸/٤‏ . 


فذا الشلء فأشنأهُ وذا آلود فأجزه على وده أو زد عله آلغلا“ 

وفعل (الغلانيا) هو فعل الغلاء (غلى يُعلي) نقول بعته بالغلائية أى 
الغلاء*" وثمة حلاف حول تصنيف (الغلائية) التي وردت في قول الائ 
السابق في جدول المصادر. وذلك لأنہا وردت بالألف المطلقة محردة من الهاء. 
ويرى النحاة أن هذه الياء لا تلحق المصادر إلا ما كان ثا أي مع فتح أوله 
ولحاق اء في آخره). ويتقل ابن منظور أن سبب حذف الاء للضرورة ليسلم 
الروی من الوصل لأن هذا الشعر عم ر موصول() , 


ویسوق تفسیراً آخر وهو أن تکون (غلايا) في البيت حعاً للمصدر 
(علانية). والتفسر الأول أقرب فالضرورة إ في الشعر تج الحذف. ويعزز 
طا اطا ان مده انه کرد لف کا سساها الي ر لروی في 
فصيدة الأعشى مطلت فيه ١‏ الفتح تعويضاً عن هذاء الوقف . 


وتأخذ (فغاليّة) صورة صوتية جديدة وذلك بتشديد الياء (فعالكَةَ) فیکون 
حصلة دلك أ أن تول ل المقطع قبل الأخرر م ن فصر مفتوح | لى طويل مغلق ومن 
مثله دلك في الشعر الحاها لي (علابية) في قول عنترة : 


ولم تقتلکہ سا ولکن علانية وقد سطع الا" 


و (علانية) مصدر الفعل الثلاي (علن يعلن). 


)۱( دیهان الاعشى , ص ۳۷۹ 
(1) لسا العرب: (غلن). 
(T)‏ سیو يه : الكتاتب oof t‏ الماراں : دیوال الأدب 1/۲ 


() لان العرت: (غل). 


٠۴۴١ الثعالي : فقه اللغة وسر العرية ص‎ )١( 


يوان الستة ٠.١١۹٤/٣۲‏ 


۲۱۹ 


ويرى النحاة أن الماء فى فعالية وفعاليّة لازمة كا لزمت فعلنية نحو 


صيغة فغالة 

تشر أمثلة فعّالة القضايا الاتية : 

١‏ تأي في أمثلة (فعالة) ما يرتبط بالفعل (فعل يفعل) بكسر الماضي 
والمضارع نحو ورائة ووزارة» وهذا الفعل قليل الشيوع في الاستخدام. کا ترد 
من أبواب الأفعال الأخرى” . 

۲ ترتبط أمثلة (فعالة) بقيم دلالية حددة صنفها النحاة في ": 

الولاية : ورد منها حلافة» رياسه. 

الحرفة: ورد منها تجارة» عمارة. 

٣‏ تتميز التاء في فعالة بأنها تكون لعموم الجنس نحو جدادة ونشارة 
وينقل ابن سيدة عن الفارسى (وتجىء الفعالة فيا كان ولاية أو صناعةء وكأن 
الولاية جنس لذلك وكذلك الصناعة وكل] كان الجنس على وزن كان النوع على 
ذلك الوزن)" ,ولا يرى ابن سيدة إطلاق معنى الحنس في (فعالة) لكن يقصره 
علل الأغلب'. 

٤‏ يرى الكرملى أن التأنيث في فعالة ليميزها عن الأمثلة على (فعال) 
الدالة على الآلة نحو بساط لباس . . . فتكون الأمثلة متها بالتاء تشمل الدلالة 
على الآلة وفعلها"'. ۰ 


)١(‏ سیویه: الکتاب ۲٠٥/4‏ ۲۹۹؛ الفاراي: دیوان الأدب ۱/۲٤۱؛‏ ابن يعيش: شرح 
المفصل ١/۸٥؛‏ الرضى : شرح الشافية ٠٠١/١‏ ؛ الأزهري : شرح التصريح .¥0/Y‏ 

. الملحى الخاص بأمثلة (فعالة)‎ CT) 

؛٠١۷ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص‎ ؛١١‎ ۸/٤ أنظر تفصيلها عند سيريه: الكتاب‎ )۳(١ 
شش الشاوة‎ 81 
. ٠١۴١/١ رصي : سرح لشافية‎ 

() ابن سيدة: الملخصص .١١۷ ۱۳١۹/۱٤‏ 

. ٠١۷/١١ ابن سيدة: المخصص‎ )٩( 

¢ فقه اللغة‎ : ۱ ٦ 

Fo صسحی لصالح : فقه اللعة ص‎ )١( 


۲۰ 


| يكر ورود أمثلة فعالة الدالة على الحرفة بوزن فَعالة بفتح‎ ٥ 
نحو وكالة وولاية'“.‎ 
صيغة فعالة‎ 

هذه الصيغة من الصيغ قليلة الشيوع فأمثلتها محدودة. وأهم ما تثيره م 
القضايا ما يأ : 
( أ ) ارتباطها بمعانيها: 

صنف النحاة المعاني التي تدل عليها (فْعًالت فى: 

الفضلة من الشىء: عصارة نالة 

حزاء الفعل : ظلامة خر 

تشترك صيغة (فغالت مع م نا في الدلالة على القلة حى إن المحدثن 
يقترحون بأن تكون الصيغتان مع صيغ التصغير'"'. وتشاركها صيغة فعْلَةَ في 
هذه الدلالة'“؛. یکر التىادل ف حرکه القاء س الضم والفتح › رالضم والكسر 
غا يأتي على (فعالة) و (فعالة) خفارة وخفارة(“ 


وا ياي عل (فعالة) و (فغالة) طلاية وطلاوة“. 


.۲٤١ ناقشا ذلك في صبغة (فعالة). ص‎ ١١ 

. والامثلة المذكورة هنا من الشعر الجاهلي‎ .۱٠١/١ سيويه: الكتات‎ )"١ 

(۳) عبد المحيد عاندین : المدخحل إى دراسة النحر العريء ص +۷١‏ حسل ظاضظا: كلام العرتب 
ص ۳۹ 

أنظر: المناقشة حول هذه القضة ص .٠٠١‏ 


(3) اي ! کیت : اصلا- النطر ص ١١١‏ 
س عن ك ى 


۲1 


الفعول وهي | تدل على ما تدل عليه الفعلية التي هي يعني الفشاة اة وات 
ليست مصدں“" ويصنف الفاراي بعض أمثلة فعالة علل انا أساء للمصدر 
نحو ظلامة). 
0 المحموعة الثانية : 
المصادر المختومة بألف التأنبث' 
تختلف أنواع , الألف التي تلحق المصادر فمنها المقصورة وتأتقي بضم الفاء 
وفتحها وكسرها: (فعْل) و(فعلى) و (فعْل) وعا تلحقه الألف المقصورة يكون 


مشدد العين (فغيلى) ومن أنواع الألف التي تلحق المصادر الألف الممدودة ومن 
صيغها (فغلاء) و (فغّلاء) ومن مشدد الع (فعیلاء) . ویقرف النحاة بن 


الممدود والمقصور أن الممدود يدخحله الرفع والنصب وا لحر في حين يشت المغصور 
على صورهة إعرابية واحدة . 

وقد ارتبطت المصادر المميزة بالألف المقصورة بالفعل الثلاثى المجرد) أما 
المميزة بالألف الممدودة فقد ارتبطت بالفعل الثلائي المجرد نحو (بغضاء ء) وترتط 
بالفعل (فعُل يفعل) بضم الماضي والمضارع كا ترتبط أمثلة (فعلاء) بالفعل 
الرباعي | الضعف : (ضوضاء) ترتبط بالفعل (فغلل يفعلل) قال الحارث : 
أجمْعُروا أمَرَهم بليل فْلْنّا أصبَحوا أصبحت لهم ضوضاء 


وفسر النحاس (الضوضاء) بالجلبة والاختلاط وذكر أا تروى غوغاء" ٠‏ 


. ٠١١/۱٤ ابن سيده: اللخصص‎ )١( 

(۲) الفاراي: ديوان الأدب ٤١١/١‏ . 

.٣١ ۲۹ الوشاء: الممدود والمقصورں۔ ص‎ )٣( 

ره أنظ: اللاحق الخاصة بأمثلة : فلل وفعلل وفعلى. 
)٥(‏ شرج - انحاس ص ٥٦۲‏ . 


)١(‏ .ل ص .لك 


ولل يذكر فعلها. وتکاد تغفل المعاجم المتاحة ذكر فعل اء لولا إشارة في 
التهديب قال الازهري عن فعل (الضوضاء) : (أهمله الليث وروى أبو العباس 
عن ابن الأعرابي أنه قال ضأى الرجلء إذا دق جسمه» وعمرو عن أبيب 
الضأضاء صوت الناس في الحرب. قال وهو الضوضاءء قلت: ويقال من 
الضأضاة ضأضأ)'. 

وهناك إشارة إلى فعل الضوضاء ذكرها ابن عصفور في الحديث عن زيادة 
الألف والوا: يقول: (فدل جيء ضوضاء وغوغاء على أن ضوضى وقوقی من 
بنات الأربعة كصلصل وقلقل)"". 


يثرر المثال (ضوضاء) بعض القضايا: 


ماده تلف دلالتهاء فدقه الجسم عر جلة الحرب . 

۲ - أن الضوضاء نطقت بصورتين صوتيتين (ضوضاء) و(ضأضاء 
اختلاف جات فمن يقول (ضوضاء) يسهل اهمزة ومن يقول (ضأضاء) بحقق 
اهمزة. 

۳ ویکشف قول الأزهري عن أن هناك صورة صونية أخرى وهي 
(ضأضاة) وهي صورة أخرى من صور تسهیل اهمزة. حذفت الممزة واجتلىت 
التاء للوقف . 

؛ ‏ تؤكد إشارة ابن عصفور مفهوم الأزهري لفعل الضوضاء» فهر 
رباعي» لکن ابن عصفور یذکر فعا أکثر انسجاماً مم ضوضاء وهو (ضوضی) 
ويندو أن هذا الفعل يثل مرحلة متطورة في الاستخدام عن الفعل الذي ذكره 
الأزهري ضأضاً فاللغة تيل إلى الأسهل. 


. ٠٠١/١٠۲ الأزهري: التهذيب‎ )١( 
.۲۹۳ ۲۸۸ ابن عصفور: اللمتعم ۲۸۰/۱. انظر: ص‎ )۳ 


Y۳ 


ه ‏ لا تعتبر ضوضاء مصدرا عند الأنباري فهي جمع واحدته 
ضوضاءة"'). ويذهب بعض المحدثين في تفسير أمثلة تشبه ضوضاء على أا 
مع » من ذلك تفسير السامرائي لكلمة (فوضاء)". 

٦‏ - نستنتج ما سبق أن (ضوضاء) اكتسبت دلالة مصدرية في 
السياقء ولا يعني هذا ضرورة ارتباطها بفعل مالم يرد له في الاستخدام دليل. 
فاللغة لا تحتاج إلى افتراضات بعيدة عن واقع الاستخدام ويمكن تصنيف 
(الضوضاء) في قائمة المصادر التي لا أفعال ها نحو (القهقري). 

كا ترتبط المصادر المختومة بالألف الممدودة بالثلائى المزيد ومثال ذلك 
خيلاء في قول النابغة : 

ولا تذهب بجلْمك طاميات من الخْيَلاءِ ليس لَه بات“ 

والفعل الذي يقابل (خيلاء) (اختال) بوزن (افتعل). . ويرى الأصمعي 
أن (الخيلاء) المصدر الذي اشتقت منه الخيل'. وينطلق رأيه هذا من قول 
البصريين بأن المصدر أصل الاشتقاق. وفي هذا القول نوع من قسر اللغة 
فالأقرب إلى الواقع أن تكون الخيلاء مأخوذة من الخيل . أما دلالتها المصدرية 
فهي أقرب إلى أن تكون فيا يعبر عن هيئة الفعل أي تدرج في (اسم اهيئة). 


0 ملاحظات حول المختوم بالألف : 

| يرى سيبويه أن إلحاق الألف بالمصادر مثل إلحاق التاء يقول: 
(فدخلت الألف كدخول الماء في المصاد)*“ وقد ذكر أيضاً أن هذه الألف هي 
ألف التأنيث يقول (هذا باب ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث)'"' فنستنتج 
(١(‏ شرح الأنباري » ص ٥۲‏ . 
(۲) السامرائي : مباحث لغويةء ص ٠١١۷‏ . 
(۳) اشعراء الستة ۲۳۹/۱ . 
)٤(‏ السيوطی : المزهر .٠٠١۳/١۱‏ 


(ه) سیويه: الكتاب .)١/٤‏ 
)١(‏ البق .)١/٤‏ 


Y٤ 


من هذا أن وظيفغة هذه الألف هي للتأنيث اللفظي . وأما شبهها باهاء نحو: 
(دعوة - في حالة الوقف ‏ وذغوى) فإن الصوت في حالة الوقف من (ذعوة) هو 
صورة صونيه تقل مدعا عن الاطلاق في الصوت الموقوف عليه في (دعوى) ذلك 
أن المقطع الأخير في (دعوة) يكون مقفلا لي حڍن يفتح في (دعوی). 

۲ تلحق المصادر أنواع الألف المختلفة لختلفة المقصودة الممدودة ويفرقون 
بين بان الممدود يدخله الرفع والنصب والحر في حين يثبت المقصود على صورة 
إعرابية واحدة . 

۳ تأي أنواع من المصادر التي تلحقها ألف التأنيث وتكون للمبالغة١)‏ 
نحو فعيلي (دليلي) . وذكر الكسائي خصيصا على فّيلاء) ولم ترد هذه الأوزان 
أمثلة في الشعر الحاهلى . 

0 المصادر المنتهية باللاحقة (ان) . 


١‏ تنتهي بعض المصادر باللاحقة (ان)» وتكون هذه المصادر على 
عدة أوزانء (فغلان) بح القاء والعن ومن أمنلته ٤‏ الشعر الجاهلي : حدثان 
مطلانء خطران سبلان» ذألانں نيان . 


و (فعلان) بکسر الفاء وسکون العن ومن أ مثلته التي وردت ف الشعر 
الجاهلي هجران. خذلان حدثان عرفان فقدان» إتيان. عصيان . 


وق وقد ورد له مثال واحد ف الشعر الجاهلي دعو 


mens 


شنان ليان . رلک هذه الصورة ا اللخقفة شادة عندهم. ول ترد ها أمثلة في 
الشعر الجاهلي . 


(۱( الوشاء: الممدود والمقصورء ص ۲۹ ۳° 
(۲) یری سیبويه أا للتكثر. (الكتاب .)١١/٤‏ 
(۳) اين سيدة: اللخصص .٠١١/١١‏ 


(4) الرضي : شرح الشافیة ٠١١۹/۱‏ . 


Y0 


۲ - تقتصر صيغة فعلان على الفعل اللازم وعد النحاة ماورد على 
فعلان من المتعدي في باب النادر والشاذ"). 


وورد مثال واحد فقط من المتعدي وهو من المعتل الناقص (نفيان) وهذه 
الصيغة قياسية فيا دل على حركة واضطراب يقول الفراء (إذا كان الفعل ني 
معنى الذهاب والمجيء مضطرباً فلا تهابن الفُعّلان في مصدره مثل غلت القدر 
ليان وحفق القلب حفَقَاناً)('. وعلى هذا أقر مجمع اللغة قياسيتها"). وجاءت 
الأمثلة هذه المعاني فالحدثان هو الأحداث الجارية والهطلان فيه حركة 
واضطراب ومثله السَيّلانء وأما الخطران فهو حركة غير ثابتة لذنب البعر 
وتأتي الذّألان لتدل على المر الخفيف٠.‏ وأكثر ما يطلق على مشية الذئب لا فبها 
من خفة وقال امرؤ القيس : 
على ربد يداد عَفواً إذا جُرّى مسح خيب الرَكض والدألانه 

لا يأتي من المتعدي إلا شاذا يقول سيبويه: (وأكثر ما يكون الفعلان في 
هذا الضرب. ولا بجىء فعله يتعدى الفاعل إلا أن يشذ شىء نحو: شنئة 
شنانا)() فیکون نفیان وفق المعيار السابق من الشاذ أي (السماعي). 


۲ 
ويمكن أن نيز في دلالة فعلان ما يأتي'“: 
( أ) مايدل على زعزعة البدن واهتزازه: ذألان" خطران. 


.٠١/٤ سیبویه: الکتاب‎ )١( 

(۲) الفاراي: دیوان الأدب ۱۲۲/۲؛ سيبويه: الكتاب ٤/٤٠؛‏ ابن يعيش: شرح المفصل 
2/7 

(۳) علة اللجمم ۱ 0 

.۲۰٠/۲ الفارابي: دیوان الأدب‎ )٤( 

() دیوان امریء القیس. ص ٦۸؛‏ دیوان الستة ۷۹/۱. 

. ٠١/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(۷) سيبويه: الكتاب .١١ ء٠١ ۱٤/٤‏ وكل من ابن قية: أدب الکاتب ص +1٤۸4‏ ابن 
يعيش ٠٤1/١‏ ۷٤؛‏ الرضي : شرح الشافية ٠١١/١‏ . 

(۸) دیوان امریء القیس. ص .۸٦‏ 

.۱۸١ دبوا الثقب العبدي» ص‎ )٩( 


و 


(ب) يدل على عموم الت لتقلب والاضطراب في الأشياء المادية : : سیلان( 
مطلان"» ا 

(ج) التقلب على سبيل المجاز في الأشياء المعنوية: حَدَثان. 

۳ يعد القدماء صيغة فعلان من الصيغ السماعية (يقول سيبويه وقد 
جاء بعض مصادب ما ذكرنا على فعلان وذلك نحو حرمه محرمه حرمانً) 
وعندما یرد الال على صبعتین إحداسا فعلان والثانية (فغل) فا ہم بحتارون 
صيغة (فغل) لتکون هي القیاس يقول سیبویه: (ومثله اتيته اا ا قالوا 
تيا عل القياس)'“. وكانت أمثلة سيبويه على (فعلان) من الأبواب : (فعل 
بفعل) جرمان. عرفان. وجدان» إتيان. (فعل يفغل): رئمان. ا 
لقيان . (فعل يفعل): جسبان. 

فا ورد عند سیبویه ولم ترد له أمثلة عا حعناه ب في الشعر الجاهليء ما يكون 
فعله عل : 

فجل يفعل أو فعل يفعل ومثاهم)ا حسبان. 

وما ورد في جمعناه ولم يذكر سيبويه أمثلة باب (فعل يفعل) من متعدية 
ولازمة . وكذلك تجاهله بقية النحاة': نحو هجران وخذلان. 

ومن المصادر المنتهية باللاحقة (ان) مايبني على (فعْلان) بضم الفاء. 
وورد منه مثال واحد فقط وهو (بنیان) من الفعل (بنى يبني) فعل يفل 


(۱) دیوان الأاعشی. ص ۲۹۳. 
(۳) دیوان امریء القیس.» ص ۸۷. 

(۳) دیوان امریء القیں. ص .۳٤١‏ 

.٠١١ دیوان النابغةء ص‎ )٤( 

(°) سيبويه: الكتاتب ۸/4. 

(7) م.ن. ص.ن. 

(۷) م. ن ص.ن. 

)۸١‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب ص ۷٤٠؛‏ ابن يعيش : شرح المفصل ١/٦٠؛‏ الرضي : شرح 
الشافة ١/١١٠؛‏ ابن مالك: التسهيل» ص٤٠٠٠‏ ١٠٠؛‏ أبوحيان: الارتشاف 


,. ۱۲١ ص‎ 


الفصل الخانى 


مصادر الفعل الخلاثى المزيد 


تلف أنواع الفعل الثلائي المزيد وعدد حروف زیادته ومن ثم اخحتلفت 
مصادره» وذلك على النحو الآتي: 


|١‏ ماتكون الزيادة في الفعل سابقة على فاء الكلمة مع التنبيه إلى 
إمكانية وجود زيادات أخرى داخلية"؛ وهو على أنواع : 


المزيد بالهمزة أفعّل. 
المزيد بالنون انفعّل. 
المزيد بالسين والتاء استَمَعَل . 
المزيد بالتاء وفيه: تفعل» تفاعّل . 
۲ ما تكون الزيادة في الفعل تالية للفاء نحو افتعل وفاعل . 
۳ ماتكون الزيادة في الفعل تالية للعين نحو فعّل . 
؛ ‏ ماتكون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة افعْل والصورة 
الأخرى منه افعال. 


)١(‏ لا تعد همزة الوصل من حروف الزيادةء لأنها اجتلبت للتوصل إلى نطق الصامت في (انفعل)ء 
(افتعل). (استفعل). (أفعل) و(أفعال). كا نكتفي بالإشارة إلى الزائدة (ت) في (تفعل) 
و (تفاعل) دون التشديد أو الحركة الطريلةء وكذلك الحركة الطويلة في (افعال). 


۲۹ 


١‏ - ما تكون الزيادة ف الفعل سابقة على فاء الكلمة: 
وتضصم هذه المجموعة المصادر إفعالء انفعال استفعًال» تغل تفال . 


إفعال 
١‏ هذه الصيغة تلازم الفعل (أفعل) الصحيح السام نحو (إبرام)(٠‏ 
من أبرم . يقول سيبويه (المصدر على أفعلته إفعالا أبدا)". فالمصدر يفرق عن 
الفعل بمطل حركة عينة واستبدال فتح الهمزة في الفعل بالكسر في المصدر. 


۲ - يطرأ تغير على صورة (إفعال) إذا كان الفعل من المعتل الأجوف 
نحو (إقامة)“ فالصورة الافتراضية أقام > إقوام (إ ب ق و م) حذفت عين 
الكلمة واجتلبت التاء للتعويض (إِ ق م-ة). فتكون بوزن إفالة وقد 
وردت (إقام) مجردة من التاء وحذوف منها عين الكلمة. 


وثمة خلاف عند النحاة حول المحذوف هل هو عين الكلمة أم ألف 
المصدر. الخليل وسيبويه يريان أن المحذوف هو ألف المصدر لأنها زائدة. وقد 
علل سيبويه في الكتاب لقوله بأن المحذوف هو ألف المصدر وذلك كا في تعليله 
لإلحاق الماء في فعللة“ . 


ولأن الزائد أحق بالحذف” .وقد عارضها بعض الكوفيين وهو الفارابي 
وذلك في (ديوان الأدب) يقول: (إنما أدخلت الماء ني مصادر هذا الباب تعويضا 
ما سقط وهو الواو أو الياء. . . فسقطت لمجاورتہا ألف الملصد)'. 


(۱) شرح النحاس» ص ۳۸۹. 

(۲) سيبويه : الكتاب .۷۸/٤‏ وانظر الرضي : شرح الكافية ٠۷۸/۲‏ . 

(۳) ديوان الستة .٠١١/١‏ 

.۸٥/ ٤ سيبويه: الكتاب‎ )4( 

رس البرد: المقتضب ١/١٠٠؛‏ ابن يعيش: شرح للمفصل ١/۸٥؛‏ الرضي: شرح الشافية 
۱/۱. 

(۸) ااباراي: دیوان الادب ٤۲۷/۳‏ . 


۳۰ 


ومن يشل الرأي الثاني وهو القول بأن المحذوف هو عين الفعل كل من أبى 
الحسن الأخحفش والفراء"'“. وأيدهما الزخشري. ويقف بعض النحاة في 
هذا الفريق المبرد. الذي يقول (فحذفت إحدى الألفين لالتقاء 2 
ولکن يصرح بان تمه حلاف ر ئ نبحد ريق با يقف عند ذکر 
الخلاف دون اتاد أي موقف من هؤلاء ابن يعيش والرضي ٠‏ 

۳ س كشفت الأمثلة الملستقصاة في الشعر الجاهلي عن ورود المصدر 
لمرتبط بالفعل (أفعل) من الصحيح السام على (إفعال) ومن المعتل الأجوف على 
(إفالة)"''. 

انفعال 

وهي صيغة قياسية تلازم الفعل (انفعل) فلا يفرق بين المصدر وفعله إلا 
مطل حركة العين في المصدر وكسر فائه في مقابل فتحها في الفعل. وينبه 
علماء العربية على أن النون الزائدة لا تلحق ثانية لألف الوصل إلا في هذا المخال 
(الانفعال)““ وجاءت أمثلته في الشعر الجاهلي من“ 


ر١)‏ المبرد: المقتضب .٠٠١/١‏ 

(۲) ابن يعيش : شرح المفصل ٥۸/١‏ . 

(۳) المبرد: المقتضب .٠٠١٤۴/١‏ 

(4) ابن مالك : اهيل ص ۲۰۷؛ ابو حیان: الارتشاف» ص ٠۲۹‏ . 

. ٠١١/١ ؛ الرضي: : شرح الشافية‎ ٥۸/١ ابن يعيش : شرح المفصل‎ )٠( 

)7( أنظر: جداول الأمثلة ف املح الخحاص بصيغة (إفعال) وصيغة (إفالة) . وقد وردت في أمثلة 
إفالة ما جاء فى ديوان امرىء القيس وهو (إثارة). وذلك خلافا لما ذکره ٥‏ صباح عباس في دراسته 
للابنية الصرفية في يوان امرىء القيس من أن (صيغة إفالة م يستخدمها امرؤ القيس بالمرة) . 

انظر: الأبنية الصرنية في ديوان امرىء القيس» ص ٠١۳‏ . 

(۷( المبرد: المقتضب ١۲/٠١٠؛‏ الرضي : شرح الكافية ۱۷۸/۲ . 

(۸) م.ڭ» ص.ل. 

() عرض أمثلة فقط والتفصيل في الحدول اللحق للصيغة. 
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الصحيح السام مثل: إنيراب» إنطلاق إتفراقء إندال. 
الصحيح المضعف مثل : إنقضاض إنہلال. 
لمعتل الأجوف مثل: انجياب. 
لمعتل الناقص مثل: إنحناء. 
استفعال 
وهي صيغة قياسية أيضا وتكون في الصحيح (إسبفعال) نحو 
(استخبا' أما المعتل الأجوف فيكون استفالة نحو (اسَبَكانة)"“. والقول 
فيها كالقول ني الأجوف من (أفعل) أما صياغة المصدر فهي تجري على نظام 
الصيغ السابقة (مطل حركة العين في المصدر وكسر الحركة السابقة للفاء) . 
شر 
تتمیز هذه الصيغة بنوعین من الزيادة تطراً على الفعل وهي السابقة (د) 
وتشدید عل الفعل . ولذلك كانت المخالفة ٤‏ حركکة العبن فارقة بين الملصدر 
والفعل فالفعل (تفعل) بفتح العين المشددةء والمصدر (تفعل) بضم العين 
المشددة. قول سیب ويه : (وأما مصدر تفعلت فانه التفعلء حاءوا فيه بجمیم 
ما جاء ني تفعُلء وضموا العين لأنه ليس في الكلام اسم على تفعلء ولم يلحقوا 
الياء فيلتبس بمصدر فعُلت ولا غير الياء لأنه أكثر من فعّلت فجعلوا الزيادة 
عوضا من ذلك). 


ا 


الأسباب الى دعت إلى هذه الصياغة وهى عنده: 


| جاء اختيار الضم لعدم وجود اسم على تفعل بفتح العين. 


.٠١۳ ديوان النابغة ص‎ )١( 

(۲) دیوان لبيد ص ۲۷۷ ؛ الفارای: ديوان الأدت. 

(۳) نظ: ص ۲١۹‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ -ءببيه: الكتأاب ٤/۷4؛‏ ابن يعيش : شرح المفصل ١/۸4٤؛‏ الرضي : شرح الكافية 
#۲ ¥ 
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— امتناع زیادة الحركات الطويلة حت لا يلتس هذا الملصدر بالصيغ 
الأخرى نحو (تفعيل). 

۳ سس خحالفوا بی الزيادة فیه وهي الحركة ویس الزيادة ٤‏ المصادر 
الأخحرى لاخحتلاف دلالته عن غیره. 

وتحاول هذه التفسيرات في محجملها أن تكشف سبب تغر صياغة هذا 
الملصدر عن غيره من المصادر التي تعتمد في صياغتها على الحركة الطويلة (ألف 
المصدر) أو (الياء) . ويمكن أن نقول أن اللغة تسلك أكثر من طريق في صياغة 
مصادر المزيدء منها كا لاحظنا في الصيغ السابقة الاعتماد على مطل حركة 
العين» فتكون الحركة الطويلة (ألف المصدر) هي العلامة الفارقة بين المصدر 
والفعلء ومنہا مسلك ختلفة وهو الاجا ال المفارقة بن الفعل والصدر بالغارةة 
بين نوع حركة العين أيضاء ولكن ليس من حيث طول الحركة وإغا من حيث 
احتلاف نوعهاء فتتمہر شدذه اللجموعة بفتح الع ن ي الفعل» وضمها في الصادر 
عل ذا النحو (تأول)» بصم الععن. وفعله (تأول) بعتح الععن وترتہط هذه 
الصيغة بفعلها ارتباطا مطردا ومن ن امشاتي في الشعر الجاهلي : 

الصحيح السام نحو: تجنب در عرض فرق . 

الصحيح الضعف نحو: تذل ردد شد تظنن» > تسس . 

لمعتل الأجوف: تبن نيط تعیب . 

العتل ل الخال : وقد تورم تۇجسٍ 

اللفيف الغروق: ٠‏ تون و 
العين فتكون الصيغة على هذا النحو: 


(۱) دیوان الأاعشی. ص .١١۳‏ 


r 


(ت فاع ع َ-ل) ثم تتأثر حركة الفاء بالكسر السابق فقتكسر أيضا 
(تفعال) (تٍٍ فع ع --ل). يقول سيبويه (... فإنهم قالوا تحملت 
تحمّالاء أرادوا أن يدخلوا الألف كا أدخلوها في أفعلت واستفعلت» وأرادوا 
الكسر في الحرف الأول كا كسروا أول إفعال واستفعالء ووفروا الحروف فيه 
کا وفروها فیھم|)'. 


ول يرد على هذا المصدر أمثلة في الشعر الجاهليء وإن كان بعض علاء 
العربية يرى أنه الأصل (إن كان قليلا لوجود ألف المصدر فيه ولكنہم 
استغنوا عنه بغيره لأنه أخحف حركة منه) ٠‏ ويدور في كتب اللغة شاهد على هذه 
الصيغة وهو قول الشاعر: 
ثلائة أحجاب فحب علاقة وح يملق وحبٌ هو القتل“ 

تفاعل 

تشارك صيغة (تفاعل) الصيغة السابقة مسلكها في صياغة المصدر» وهر 
المخالفة بين الفعل والمصدر بالمخالفة بين حركة العين: الفتح للفعلء والضم 
للمصدر على هذا النحو تفاعل (ت ف َع ل) > تفأاعل 
(ت ف َع ل). يقول سيبويه (وأما تفالت فالمصدر التفاعل» کا أن 
الفعل مصدر تفعلت لأن الزنة وعدة الحروف واحدة)““ وتطرد صيغة 
(التفاعل) في الأمثلة كا أطردت صيغة التفعٌل على النحو الآتق: 


المعتل المغال: توؤاصل . 


.)١ س‎ 4۸/١ ابن يعيش : شرح المفصل‎ +۸٠ ۷۹/٤ سيويه: الکتاب‎ )١( 

(۲) الفارابي: ديوان الأدب ٤11/۲‏ . 

(۳) ٹعلب: مجالس علب ص ۲۳؛ ابن خالویه: لیس في کلام العرب ص ۳۹+ ابن يعيش : 
شرح المفصل ٤۷/١‏ . 

(4) سببويه: الكتاب 4 .۸١/‏ 

ره) انظر: جدول الأمثلة في الملحق . 
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المعتل الأجوف: تَغاورء تلاوم''. 

المهموز الناقص : تنائى . 

المعتل الناقص : جافي تحامي» تنادي . 

ونلاحظ التغيبر الذي يطرأ في المعتل الناقص. فوجود الحرف المعتل في 
موضع لام الكلمة أثر على حركة العين بتأثبر المماثلة الرجعية فقلب الضمة 
كسرة . 

حامی ( ت دح م ی) ج ( تح دم ب ی) 

وقد ورد مثال واحد من صيغة (تفاعل) جاز في عينه الضم والفتح 


والكسر (تفاوت)"٠.‏ 


ماتكون الريادة فى الفعل تالبة للفاء: 
وفيه صيغتان (افتعْل) و (فَأعَل) والأخير قد سبقت مناقشة مصادره". 


افتعال 
وتأحذ هذه الصيغة المسلك الذي يعتمد على مطل حركة العين في الفعل 
النحو: 
اقتغل (اِ ف تع -ل) > افتعال (اٍِ ف تع َ-ل) ويشبه 
سیبويه التلازم في ألف الوصل بين المصدر وفعله بالتلازم في ألف القطع بين 
(أفعل) ومصدره يقول : (وألفه موصولة کےا کانت موصولة ٤‏ الفعل. وكذلك 
)١(‏ للاحظ صحة الع وهي من حروف العلةء ولم يطراً عليها قلب أو حذفء وهي في هذه 
الصيغة كا كانت في صيغة (تفعل). تفصيل الموضوع في (ابن جي : المنصف ۳٠۰۲/١‏ 
۳( 
(۲) ابن خالویه: لیس في كلام العرب» ص .۴١‏ 
(۳) أنظر: المصدر (فعال)» ص١١۲‏ من هذا البحث. والمصدر (مفاعلة)» ص ۲۹۰ من هذا 
البحث. 


Yo 


ما کان على مثاله» ولزوم الوصل هاهنا کلزوم القطع ٤‏ أعطيت وذلك قولك 
احتسبت احتسابا) ٠‏ وأمثلته كثيرة الشيوع في الشعر الجاهلي وهي تطرد في: 

الصحيح السام : ابتدّار» احتضار» ازجاع » اتساب . 

الصحيح الضعف : احتباب اعترار. 

الصحيح المهموز: إئتمار» إكئاب إثتلاق. إئتلاف. 

لمعتل الأجوف : اعتیالء اشياق اختيّالء إختيّارء إرتياد. 

لمعتل المخال: إتساق. 

لمعتل الناقص : ابتناءء إسْيَقاءى إنتهاء. 

وتتميز هذه الصيغة بتأثير (تاء) الافتعال بنمط مدد من الحروف الواقعة 
ف فاء الكلمة وذلك عل النحو الآتي": 

|١‏ - تقلب (تاء) الافتعال (دالأً) إذا كانت فاء الفعل حرفاً أسنانيا 
جهوراً هذه الحروف هي: رذ فى ز) ومن أمثلته في الشعر ال جاهلي: 
الاج" إزبهار“. 
(ض» ص» ض) ومن أمثلته في الشعر الحجاهلي : إصطبار“ اضطمار“ . 

ويكون التأثر فى هذه الأمثلة من قبيل الممائلة التقدمية. وثمة أمثلة 


أخرى ف (افتعًال) بحدث فيها تأثيران ختلفان أحدها تقدمي والآخر رجعي من 
ذلك : 


.٠١١/۲ سيريه: الكتاب ۷۸/4؛ البرد: المقتضب‎ )١( 
. 1۸ الطيب البكوشي : التصريف العربي» ص‎ )( 
.۸۷ دیوان الاعثى. ص‎ 

(4) السابقء ص .۸١‏ 

(°) دیوان زهر» ص ۳۳٣‏ . 


(/ دیوان امریء القیس» ص ۱۸١‏ . 
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(إذخار)"“ المجرد: (ذخر). فيسلك مصدرها الافتعال أكثر من مرحلة في 
تغيره الصوق : 

(اذتخار) تتحول (التاء) إلى دال بتأثير الجهر في الذال (قانون المماثلة 
التقدمية)"“ . 

(اددخار) تتحول (الذال) إلى (دال) بتأثير الشدة في الدال (قانون المماثلة 
الرجعية) فتتحول اللفظة إلى (اددخحار: ادخار). 
۳ ما تكون الزيادة فى الفعل تالية للعين: 

الفعل : (فعل) وتتعدد مصادره : 

ومن أمثلته : تقريب تذويم ٠‏ تنكير» تعيب تلبيب» ويرى المتقدمون 
من النحاة أن (التفعيل) مرتبطة صياغته بالفعل (فعل) فقد أضيفت سابقة 
(التاء) عوضاً عن تثقيل | العين الذي يحخفف في المصدرء ثم تلحق الياء قبل 
الآخر عوضا عن ألف الصدر. يقول سيبويه: (وأما فعلت فالمصدر منه على 
التفعيلء جعلوا التاء في أوله بدلا من العين الزائدة في فعلت. وجعلوا الياء 
بمنزلة ألف الإفعالء فغيروا أولهء كا غيروا اخره) ويذكر علاء العربية صيغة 
سماعية تتبع المسلك السابق في الصيغ المزيدة وهي مطل حركة العين ونخالفة 
حركة فاء الفعل عن فاء المصدر وذلك على صيغة (فعّال)*. 

أما المحدثون من النحاة فيأخذون موقفا ختلفا عن موقف القدماءء كا 
بثلون الجاهات متلفة فيا بينهم في تفسير صياغة (تفعيل) على النحو الآتي: 


)۱( ن الستة ۲۷١/۲‏ . 
)۲( ا ا : الأصوات اللغوية. ص ۱۸۱ . سنناقفش هده القضية بتوسیم ف الباب الثالث 
(التغیرات ا الصوتيت . 


(۳) سيبويه : الكتاب ٤‏ المبرد: القتضب ۲/١٠٠٠؛‏ ابن سيدة: اللخصص ۱۸١/٠٤١‏ . 
)٤(‏ سيبويه: الكتاب +٤‏ البرد: المقتضب ۲/١١٠؛‏ ابن سيدة: الملخصص .۱۸١/١١‏ 
وانظر الفراء: معاني القران ۲۲۹/۴۳ . يقول؛ إنها لغة يمانية. 
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١‏ - فريق يرى أن ارتباط المصدر تفعيل بالفعل فعّل كان من قبيل 
المصادفة البحتة. ويثل هذا الفريق براجشتراسر الذي يقول: (تفعيل وهو أحد 
الأوزان المزيد فيها التاء وخصص لفعل على أنه ليس له با علاقة أصلية)"'. 
ک] أيد أحمد تار عمر هذا الرأي» واستأنس لرأہم بو جود الصيغة الأكثر قربا 
من الفعل (فعُل) وهي (فّال) كا يرى أن المصدر المبدؤ بالتاء قد اندثر فعله 
الذي كان يبدأ بالتاء"“ وفيها تطرد (الصياغة في المصادر) من مطل حركة 
العينء والمخالفة بين حركة الفاءء والفتح للفعل والكسر للمصدر. 

۲ - فريق آخر يرى أن ارتباط صيغة (تفعيل) يكون بالفعل الذي تتحقق 
فيه السابقة (ت). ووجد هذا الفريق أن هذه السابقة (ت)» قدية في اللغات 
السامية وأنها انتقلت من الأفعال المسندة إلى الأساء على النحو الأتي : 


مغل جاء عليها في الأسماء: تؤاد. 

تفعل جاء عليها في الأسماء: تحل. 

ُء جاء عليها في الأساء: تَنْصّب 

ومن الصياغة الاسمية نتجت الصيغ المصدرية بمطل الحركة تفل > 
مال وتَفْعل سه تَفْعِيل وبمل ه نَفْعُول وقد قال بهذا الرأي بارت وبروكلمان 
وهنري فليش". 

ویری صلاح حسنين أن هذه الصيغة نشأت من الفعل (تفعّل) وعلى 
تفسيره تكون الصيغة مرت ارا الأتية: 

٣‏ استبدال امقاطم رت (ت ٌف ے) القطم (ت ف عل سه تفعيل. 

وهو ذا الرأي محاول أن مجمع بين ري القدماء من أن ثمة تعويض في 


)1( برجستراسر: التطور النحوي» ص ٥۲‏ . 

(۲) الفارابي: دیوان الادب ۳۸۰/۲ ه۸ ٤۳۹/۳‏ ها 

(۳) صلاح حسنین: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبريةء ص ۲۹4 ؛ هنري فليش: العربية 
الفصحى . ص ١١١ ۱۱۰١‏ . 
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(التفعيل) عن التضعيف في (الفعل) ورأى المحدثين بضرورة ارتباط صيغة 
(التفعيل) بفعل تتحقق فيه السابقة التاء. 

ونلاحظ أن رأي أصحاب الاتجاه الأول الذين يقولون أن الارتباط بين 
صيغة (تفجيل) وفعلها (فعل) من قبيل الصدفة قد يلتقي مع نظرة القدماء في 
جانب منہاء فالقدماء لاحظوا | أن التغير في ب الفعل (فعل) ليتحول ف الصيغة 
تعويضاً عن التضعيف في الفعل . وغيل إلى هذا لای اة ت و 
تعد عن الافتراضات. ويكتفى بالوصف . 

تَفعّال 

قشل هذه الصيغة صورة صوتية أخرى للصيغة السابقة (تفيل) فلا يفرق 

إلا نوع الحركة الطويلة. فهي في (التفعيل) الكسرة الطويلة وفي (التفعال 
الفتحة الطويلة تأميإ ٩‏ (ت - ء مل( وتأمال() (ت َء م دَل). 

وختلف علاء العربية حول الفعل الذي تر تبط به هله الصيغة البصريون 
يرون أن فعلها (فعّل) الثلاثي المجرد وأا تفيد التكثير وينفون ارتباطها 
بالفعل (فغْل) ويحتج بعضهم بورود أمثلة من د تفعَال (تلعاب) مع عدم ورودها 
على تفیل تلب 

ويرى الكوفيون أنها بمنزلة التفعيل فهي مرتبطة بالفعل (فعل) مشدد 
الع . وأن دلالة التكثر موحودة ف الفعل أيضا(). 

ومن المحدثين نعرض رأي هنري فليش الذي يقول بأن (التمُعَال) نتجت 
عن مطل العين في الفعل المضارع المسند للمخاطب (تفغل) > (تشعال)() . 


.٤۳ دیوان عدي بن زیده ص‎ )١( 

)( دیوان عد ص ۱۱۳ 

(۳) سیبویه: الکتات ۸٤ ۸۳/٤‏ ابن سیدة: الملخصص ۱۸۹/۱٤‏ ۱۹۰ ان یعٹ : شش 
. س ن بن یعیس : سرح 
1 ؛ ال ضر : شد السافة 
فصل ١/٦٠؛‏ الرضي : شرح الشافية ٠١۷/١‏ . 

(6) م. ت صل 


.١١١ هنري فليث : العربة الفصحى. ص‎ )١( 
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وقد شاعت أمثلة هذه الصيغة في الشعر الجاهلي وذلك في: 

الصحيح السام مثل : تشجام» تشکاب» نهال شراب . 

الصحيح المهموز مثل : مال تسال . 

الصحيح المضعف مثل: تضلال. تكرارء همام ترداد. 

المعتل الخال مثل : توكاف. 

المعتل الأجوف مثل : تجواب مجوال تَرّوال بَسيار. 

المعتل الناقص مثل : تعداء. 
وتأي صورة أخرى من المصدر (تفعال) تخالفه بکسر التاء (تفعال) نحو 
(تلقاء)(' و (تبیان) . وخرج النحاة هذه الصيغة (تفعال) (بكسر التاء) من 
الملصادر يقول سيبويه (وأما التبيان فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة 
ولكنه بنى هذا البناء فلحقته الزيادة كا لحقت الرّئمان وهو من الثلاثةء وليس 
من باب التقتال)0 ولكنه يصرح بالمعنى المصدري في (التلقاء) يقول 
(االقاد 2 و وقد ا النحاة قول سيبويه السابق في عدم مصدرية صيغة 
(تفعال) واستئنوا من أمثلتها (التبيان) و (التلقاء) و(التلفاق)(٠»‏ وتابع هنري 
فليش القدماء في عدم شيوع الأمثلة المصدرية بوزن (تفعال) ووصف العلاقة 
بين هذه الصيغة وصيغة (تفعال) أنها من قبيل المخالفة. 

رهي الصيخة الثالثة في مصادر الفعل (فّل) ويكثر شيوعها في أمثلة 
الشعر الجاهلي"“ وتتردد في : 


. ٠١١ ديوان النابغة» ص‎ )١( 

(۲) دیوان سلامة بن جندل ص ٠٠٥٤‏ . 

(۳) سیبویه: الکتاب .۸4/٤‏ 

(4) م. لك ص.ن. 

() ابن خالويه : ليس في كلام العرب ص ٤١‏ ؛ ابن سيدة: الملخصص ۱۹۰/۱4۲؛ ابن يعيش : 
شرح المفصل ١/٦٥؛‏ الرضي : شرح الشافية ١/۹۷١1؛‏ السيوطي : المزهر ۹۲/۲ . 

.١١١ هنري فليش: العرية الفصحى.ء ص‎ )١( 

(۷) ينظر جدول أمثلة صيغة (تفعلة) في الملحق. 


4° 


الصحيح الام مثل : تقدمةء تكلفة تكرمة. 
والصحيح المضعف مثل : تجلة. 

والصحيح المهموز مثل : تجزئة. 

والمعتل الناقص مثل: تلهية . 

واللفيف المقرون مثل : نيه . 


وقد أشار شیبویه إل أمثلة (تشعلة) نحو تعزيةء ونجزئة و بنئة . وذلك کس 


أبْناء حد ته عے| تجتلب له اشاء تعويضا عا حذف ولم تحدثٹ سیمو یك عن 
قياسيتهافي الصياغة عل بفعلة أو سماعيتهاء فقط أشار إلى أن اهاء فيها ليست 
عوضا ن حذوف! ٠‏ ولکن نبحد إشارة عند ا ال أن 2 کم 
نيئ 7( ئ بصرح ا قتية أن ن قيا مصل ر نل ( 5 بنات الاب و واليا 


عل تشعلة نحو عزيته تعزية وقویته قر ۳ ویری الفاراي أن العرب توؤثر 
(التفعلة) على التفعيل في ذوات الأربعة'“ وهذا مااستقر عنده المتأحرون من 
النحاة في قياس مصدر (فعل) . ومن معتل اللام على تفعلة“. ولكن القاعدة 
ليست صارمة فيأي في التفعيل من المعتل الناقص (تنزيه) ويأقي في التفعلة من 


الصحيح السام (تكرمة)". 


) س ما تکون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة: 


وذلك في الفعل (افعل) والصورة الأخحرى منه على (افعال) والمصد 


یکون على : 


الغاراي : دیوان الأدب ۳۸۰/۲. 
اسن مائك: التسهيلء ص +۲١٠‏ أبر حيان: الارتشاف ص ٠١١‏ . 


ھال ص .ل 
3 ا 


۲٤١ 


افعلال 
ومن أهم معاني فعل هذه الصيغة اختصاصه بالدلالة على الألوان» ويرى 
سيبويه أن صيغة الفعل (افعل) أكثر في كلامهم '“ ويصف سيبويه صياغة هذا 
الفعل بقوله: (وتلحق الزيادة من موضع اللام ويسكن أول الحرف فيلزمه ألف 
وصل في الابتداء» ويكون الحرف افعللت» فيجري مجرى افتعلت في ميم 
ما صرفت فيه افتعلء إلا أن الإدغام يدركه كا يدرك اشهاببت وإلا فإن 
مثافما في الأصل سراء. ولا تضاعف اللام وقبلها حرف متحرك إلا في هذا 
الموضع وذلك احمررت)". 
وجاءت أمثلة مصادر هذا الفعل في الشعر الجاهلى ما دل على اللون نحو 
(احمرار) “ و (ابيضاض)*› وجاءت من الضاعف لدلالات أخرى مثل 
(أزورار)(”“ وتكون صياغة المصدر بمطل حركة اللام . في الفعل مع المخالفة في 
حركة العين الفتح للفعل والكسر للمصدر. 


"O O û 


(۱) سیبویه: الکتاب .۲٣/٤‏ 

. ۲۸٤/٤ السابق‎ )۲( 

(۳) دیوان الأعشى. ص .٠١١‏ 
)٤(‏ دیوان عدي بن زیده ص .۸٩‏ 


.٤٤ دیوان ليد ص‎ )٩( 


YEY 


إمفصل الشات 


مصادر النعل ار باعی 


للفعلل الرباعي المجرد في الشعر الجاهلي وزن واحد هوفللء 
أما الرباعي المزيد فجاء منه في الشعر الجاهلى معلل وسنعرض لأوزان المصادر 
المرتبطة ہمذين الفعلين : 


١‏ س مصادر الرباعی المحرد. 

وردت من صيغ مصادره: (فعللة) و (فعْلال) وترتبط بالفعل الرباعي 
المجرد فلل . 

وتڪثر في مصادر المضعف نحو: ةى ووعوعة» ونقنقّة. کما ترد فيه 
أمثلة من الصحيح السالم نحو: رخرفة وعترّسَة). 

یری سيبويه أن صيغة (فعلَلَةَ) هى المصدر الأغلب الأكثر في الفعل 
الرباعي المجرد فلز" . وقد تابعه النحاة في هذا الرأىء معللين له بأن 
(الفعللة) تأي في بعض الأمثلة التي لا يكن لصيغة (فعلال) أن تصاغ منها من 
ذلك: ذحرحَ دحرجَة ولا يقال (دحراج). 


. أنظر: معجم أمثلة (فعللة)‎ (1١ 
.۸۷/ ٤ سيبويه: الكتاب‎ )۲( 
الرد: المقتضب ۲ القاراي: ديران الأدب ۸1/۲)؛ ابن يعيش : شرح المنصل‎ )٣٠ 


٠)٣۸ ؛ الرضي : شرح الشافية ١/۱۷۸؛ أو حيان: ارتشاف الضاتبب ص‎ ١ 
رصي : شرح بو حر رب ص‎ 
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ويقولون في صياغة (فَعْلَلَةَ) أن التاء فيها اجتلبت للتعويض عن ألف 
(فغلال)'. وهذا القول يثبر التساؤلء كيف تكون صيغة فعْللة هى الأغلب 
والأكثر ثم يكون في صياغتها ما هو تعويض عن الصيغة الفرعية (فعلال)؟؟. 

بالنظر إلى مسلك اللغة في صياغة مصادر الفعل المزيدء نذكر أن أحد 
طرق صياغة تلك المصادر تعتمد على مطل حركة العين والمخالفة في حركة 
المقطع الذي تقع فيه الفاء بين الفعل والمصدر. ولا كانت صيغة (الفعللة) تفتقر 
إلى هذه الظاهرة. إذ لم يتغير بناؤها عن بناء الفعلء قالوا إن التاء فيها اجتلبت 
للتعويض عن الألف ٤‏ فعلال . 

فغلال 

وهي الصيغة الثانية في مصادر الفعل فعْلل. وذكرنا أن صياغتها تتبع 
مساك العلل ي مار الأفعال المزيدةء إلا أن المطل فيها م يقع في الحركة التي 
تي (عين) الكلمة وإنما وقع في الحركة التي بين (لامي) الكلمة فعْلّل > فعْلال 
وورد منها في الشعر الجاهلي : بال صلصالء سَلسال» وَسواس وغواع"٠.‏ 


ويرى بعض علاء اللغة أن صيغة (فغلال) بالفتح هي اسم في مقابل 
اللصدر (فعلال) بالكسر”. والقضية خلافيةء فسيبويه بجيز (فغلال)» بالفتح 
لأنه على (فَعْلَلَةَ)““ وينقل ابن خالوية أن هذا مذهب البصريين“. والرضى 
جيزه في المضعف فقط طالبا للتخفيف وينعه في غير المضعف''. ويرى 
أبو حيان أن صيغة (فعلال) تكثر في يراد به إسم الفاعل نحو (صلصال) بمعنى 
مُصلصل“ والأمثلة التي استقصيناها في الشعر الجاهلي جاءت بفتح (الفاء) 
وتحملت الدلالة المصدرية. 


)١(‏ م 

. أنظر: جدول أمثلة الصيغة (فغلال)‎ )١( 

(۳) الفراء: معاني القران ۲۸۳/۳ . 

.۸١/٤ سيويه: الكتاب‎ )٤( 

() ابن خالوية : ليس في كلام العرب» ص ۳۷. 


من ص .ن. وانظر ابن جنی: الخصائص ۳٠۲/۲‏ . 


. ٠۷۸/١ الرضي : شرح الشافية‎ (١ 
. ۱١۸ ابو حیان: الارتشاف» ص‎ )( 


ويشبر علاء لمر إلى ندرة صيغة (فعلال) في غير المضاعف والشاهد 
الذي اور لی کت ا من الصحيح بوزل فغلال هو (سرهاف) ٤‏ ولم یرد 
في أمثلة الشعر الحا هلي من غير المضاعف بوزل (فعلال) . 


( — مصادر الر باعی اليد 

وردت من أمثلته تَصَعْلّك بوزن (تَمْعْلل) من الفعل تصعلك. وتسلك 
اللغة في صياغة هذا المصدر. المسلك الذي سلكته في صياغة المصادر الأفعال 
المزيدة بالتاء وهو المخالفة بين حركة العين في الفعل والمصدر. الفتح للفعل 
والضم للمصدر. وفي المزيد من الرباعي المخالفة تقع في حركة اللازم الأولى. 
وقد وردت (تَصَعُلك ف قول حاتم | الطائي 
ينا مانا بالتصَْلكِ والغنى كما الدَهْرٌ في امه العْلْرٌ والير٠‏ 
5 صيغ مصدرية متفرفة : 

و ردت أمثلة مصدر ية ف الشعر الحاهل عل أوزان حتلفة . ولکن هذه 
الصيغ تکاد تنحصر ٤‏ الال الواحد. وهي ما عده النحاة من السماعي'". 
ولذلك ا تتوقف عندها بالتحليل ونكتفي بعرض أمثلتها بأوزانما 

ربعا ي). 
ا i‏ 


)١(‏ سيويه: الكتاب 4 :Ao/‏ المبرد: المقتضب 40/۲ ادن حالوية : ليس ف کلام العرب 
ص ۳۷؛ ابن ج : الخصائص ۲۲۲/۱ ؛ ابن الشجري : الاما الشحرية ۲۹٤/۲‏ ؛ 
اترصي : شرح الشافة ۱۷۸/١‏ . 

(۲) دال حاتم الطائى . ص ۲۱۳ . 


(۳) عرض ابن مالك قائمة في التهيل لأوزان الما در المختلفة. (التسهيل. ص .)٠٠١٤١‏ 

)٤(‏ ديران امرىء القيس. ص 0۷. واهيدي : من أهدب في سيرة. أي : تبختر. 

١ه)‏ ترد حففة سؤدد. (الانق ص ۱۸۷) . والسزدد: من ساد قومه . (الفاراي : ديوان الأدب 
.(TA1:۳‏ 


. ۲۹۹/٤ وانظر سیبویه : الکتاب‎ . ٤۱١ يوان لقيط ص‎ ٣ ١ 


{0 


ارزیر ا“ (افعیل). 
فک ٠١‏ (أفعل). 


ست 


.٠١١ ص‎ 


.10°/ 4 م ص .. وانظر سیبويه : الكتاب‎ (Y) 


3Î 


الفصل الر ابچ 


صنفت أمثلة أبنية المصدر الميمى في الشعر الجاهلى في : 


١‏ س الأبثية الأساسية للمصدر اليمى وهى" 

س أبنية المحرد: مفعّل» مقعل» مَفْعَلة» مفعلةء مَفعلة. 

أبنية المزيد: مفعّلء مغل مفعالء مفعّلء مفتعّل» ومستفعل . 
) س صغة الفاعلة ‏ 

ونتناول ني أبنية المصدر الميمي صيغة (المغاعلة) وذلك لأنها تتصل بأبنية 
المصدر الميمى . 

قضية المصدر اليمى من القضايا غير المستقلة. فالبحث فيها يتطلب 
الاتصال بقضايا أخرى تشترك مع المصدر الميمي بالسابقة (الميم) فهي من 


إلا بالاحتكام للسياق . 


ميز النحاة بين أبنية المصدر الميمى من المجرد وبين أبنيته من المزيد. 
ولاحظوا تداخل أبنية المصدر الميمى بأبنية اسمى الزمان والمكان في المجرد 
وصياغتها على مبنى واحد في المزيد من المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان 
واسم المفعولء ولا يفرق بينها حينئذ إلا السياق. ححتى إن عالاً كالأصمعي 


YEY 


أنکرها . وقد دعاهم إل حاولة وصع قم حلافیة ب الأبنيةء ہدف فصل 
أبنية المصدر الميمى عن اسمى الزمان والمكان في المجرد. أمافي المزيد فلا يكن 
تحقيق ذلك إذ بحتفظ الحميع ببناء إسم المفعول. لذا سنبدأً بمناقشة أبنية المجرد 
وتتبع أقوال علاء اللخة فيها. وعرض ما جاء من أمثلة الشعر الجاهلي على هذه 
الأقوال. 


0 أبنية المحرد: 

يقرر سيبويه أن هذا النوع من المصادر يدخل في اشتقاق الأسماء يقول 
(رهذا باب اشتقاقك الأس|ء لمواضع بنات الثلائة التي ليست فيها زيادة من 
لفظها)'. ويقول المبرد: (اعلم أن الملصادر تلحقها اميم في أوهما زائدة لأن 
الصدر مفعول)“ ويطلق المبرد على هذه للميم أنها (اية الأساء فيا كان من 
الأفعال المزيدة)". 

ويرصد العلاء في استقرائهم للغة ماجاء من أبنية اللجرد من الثلائي 
على : (مَمْعّل) بفتح العين و (مَفجل) بكسر العين على هذا النحو: (م + ضرب) 
مضرب) أو (مضرب) وأما الصيغة الثالثة في البناء وهي (مَفعُل) فأمثلتها قليلة 
وشواهدها أمكنہم تحويلها إلى جداول صرفية أخری وذلك نحو (مکرْم) 
و (مَعَون) وخلاصة ارائهم فيها؛: 


)١(‏ يتحدث ابن جني عن حاورة لأ حاتم مع الأصمعي. حاول فيها الأصمعي أن يف الأمثلة 
من المصدر اليمي على وجه أخرء والامثلة التي كانت مدار النقاش هي : (مسّخّج أ 
تسجيج). مرح أي تسريح) و(مزق أي تمزيق) والمحاورة في الخصائص ۴٠١/١‏ 
۳/£. 

٩۰ ۸۷/٤ سیبویه: الکتات‎ )١( 

(۲) المبرد: المقتضب .١۱۹/۲‏ وانظر .۷٤/١‏ 

.٠١۸/١ السابق‎ )۳( 

(° / ٤ سيبويه يقول: «ليس في الكلام ممْعّله. (الكتاب‎ - )٤( 
الفراء يرى أن مُكرْم ومَعُون: جمم مكرمة ومَعُونة وينقل عن الكسائي الذي يرى أنبا‎ - 

نادرتان لا يقاس عليها. (الفراء: معان القران .)٠١١/۲‏ 
- ويرى ابن جني أن مَُكرّم ومَعُون قد حذفت منها التاءء أي أن أصلها: مَكرّمة ومعونة . 
(الخصائص 1/۳ وانظر الفاراي: ديوان الأدب ١/۲۸۷؛‏ ابن سيدة: اللخصص = 


YEA 


۱ اقول بشاودها وندرعا' 
٣‏ هي اصلا على نَم ثم سلبت منبا الاء. 


فالأمثلة الواردة والشائعة تكون (مفعل) و (مفعل) واللغة لا تساوي داثًا 
في البناء عليهاء ومن ثم انتظمت ملاحظة الصرفيين في التفرقة بين المصدر 
الميمى وبين اسمى المكان والزمان اعتمادا على المخالمة بين الفتح في (مفعل) 
للمصدر والكسر في (مفعل) للاسم. وعلى هذا تكون الأبنية الميمية في 
السياقات الا تية : 
کان منه مصرف فيه إسراف (مصدر) . 
يتطلب العمل في المصرف دقة بالغة. (إسم مكان). 
ينتظر العاملون ساعة المصرف . (إسم زمان). 
فتشكل حركة العين قيمة خلافية للفرق بين المصدر والإسم. يقول 
الفراء: (فجعلوا الكسر علامه للااسم» والفتح علامة للمصدر)(“ ويقول ابن 
القطاع عن اسمي الزمان والمكان: (ومنها أساء مبنية بالزيادة تشبه المصادر في 
وزغا وتخالفها في بعض حركاتها للفصل بين الاسم والمصدر)'. 
ولكن هل تستقيم اللغة هذا التقسيم : (مفعل). للمصدر و(مفعل) 
للإسم. 


+۱١١ -- 4 =‏ الرضي : شرح الشافية ۱۹۹/۱ ؛ أبو حيان: الارتشاف» ص ٠۳۳‏ . 
ويمنع نقرة كار أن تكون مَعُون اسم مفعول لعلة صرفية وهي : «لثلا يلزم فيه كثرة التغيبر 
من حذف الواو ونقل الحركة بخلاف ما إذا جعل مفعُل فإنه لا يلزم فيه إلا نقل الحركة». 
(شرح الشافيةء ص .)٠١‏ 
- ويعزو الفيومي امتناع (مفعُل) من الثلاثي لسبب الثقل «ولم يقولوا مفعّل بالضم ففتح طلبا 
للتفيف». (المصباح امیر ۲ .)۳۷١/‏ 
)١(‏ الفراء: معاني القران ٠٤١۹/۲‏ . 
(۲) ابن القطاع : الأفعال ٠١/١‏ . 


إلى السياق ذلك أن التقسيمات المطروحة للمصدر الميمى واسمى الزمان 
والمكان من المجرد هي : ۰ ۰ 

[ | الصحيح السا (مفعل) للمصدر و((مفعل) للاسم وقد سمع 
(مفعل) في المصدر (مرجع). كا تساوي عندهم (مفعل ومفعل) في المصدر 
مغجزء وتساوت (مفعلة ومفعلة) في اسم اكان (مدبة) و(مدبة) (ومفعل 
ومفعل) في إسم المكان أيضا (مسجد)'. 

۲ الخال الذي تحذف فاؤه في المضارع يكون على بناء واحد للمصدر 
وللاسم وهو (مفعل) بالكسر نحو (موعد) ويكون السياق فاصلا بين المصدر 
والاسم ولكن هذا البناء لا يطرد فالفراء ينقل أنه سمع موضع بالفتح ". 

۳ الثال الذي لا تحذف فاؤه في المضارع يكون على (مفعل) أيضا 
نحو (موجل) وهو كالسابق للمصدر والاسم معا ولكن الفراء ينقل عن 
الكسائي سماعه (لموجل) و(موخل)“. ونجد عند سيبويه وأبي حيان أمثلة 
أخری منه على (مَقعّل) وهي : (موکل» موطن» موب موحد مورد 
موهبةء موألة ومورق). 

ويردها ابن القطاع إلى الاختلاف اللهجي ذلك أن (مفعُل) من الخال 
خاصة بلهجة طىء يقول: (وطىء تقول في هذه البنية كلها بالفتح ولطىء 
توسع في اللغات)”“'. وينسبها سيبويه إلى الحجاز؛. 

فيكون لدينا عدة مستويات في (مفعل) من المثال: 


( أ ) مفعل بالكسر وهو القياس . 


(1) م.ك» ص.ك. 

(۲) الفراء: معاني القرآن ٠١١/۲‏ . 

(۳) م. ك ص.ن. 

. ٠١۲ أبو حيان: الارتشافء ص‎ ؛۹٤‎ ۹۳/٤ سیبویه : الکتاب‎ )٤( 
.٠١/١ (ه) ابن القطاع : الأفعال‎ 

(7) سیبویه: الکتاب .۹۰/٤‏ 


0۰ 


(ب) التساوي بين مفعل ومفعل . 
(ج) الالتزام بالصيغة المفتوحة (مفعل) وهو خاص بطىء. 
> - معتل العين أو اللام: مفعل (ممّال) للمصدر» ومفعل (مميل) 

للاسم وكا قام الازدواج فيا سبق يدخل (المفعل) على المصدر نحو (مَعْصية) 
في المصدر. ويدخل (الممعل) عل الاسم نحو المطار لإسم المكان وفي مستوى 
اخر يساوي العلماء بين الممجل والمفعل للاسم وامصدر من معتل العين أو اللازم 
نحو (مَمّال ومميل» ومَغاب ومَغيب). والاحتكام للسياق في التفرقة بين 
وما تجدر الإشارة إليه أن العلماء يفضلون التسوية بين المفعل والمفغل من 
الأجوف والناقص للمصدر والاسم على حد سواء حتى وإن لم يرد في 
السماع . ويعزو الفارابي هذا التداحل بين (المفعل) و(المفعل) في تلف 
الأبنية المجردة ا (أها كانت في الأصل على لغتين. فبنيت هذه الأساء على 
إحداحماء ثم أميتت تلك اللغة» وبقي ما بني عليها كهيئت)(). 


وثمة مستوى اخر يقيمون عليه الخلاف بين (المفعل)ء و(المفعل) وذلك 
بربطها ببناء الفعل على النحو الآتي: 


املضارع بعل نحو ينصر یکون على مغل دائا للمصدر والاسم ولکنہم 


استدرکوا من هذه الأبنية مسجد ومشرق . . الخ . 


الضارع إل نحو يشرب يكون عل لعل أيضاً وقد يان بالكسر نس 
مكبر وتحمدة). 


.١١ ٠۴۳/١ ابن القطاع : الأفعال‎ )١( 

(۲) سیبویه: الکتاب ۸۷/٤‏ ۸۸؛ أبوحيان: الارتشاف ص .١١١‏ 

(۳) ابن السكيت: إصلاح المنطى. ص ۲۲۰؛ الفاراي: دیوان الأدت ۱۹۰/۲؛ ابن القطاع : 
الأفعال ٠١/١‏ . 

. ٠۹۰/۲ الفارابي: دیوان الأدب‎ )٤( 

() ابو حیان: الارتشاف ص .٠١۲‏ 

.٩۹۰٩ ۸۹/٤ سیبویه: الکتاب‎ )٦( 


° 


الضارع يفل يكون في المصدر على (مَفْعّل) والاسم (مَفجل) 
وما استدرکوه ذكرنا (مرجع) بالكسر للمصدر'. 

تكشف الأقوال السابقة التداحل بين المفعًل والمفعلء وباستعراض أبواب 
الأفعال التي ارتتطت ہا الأمثلة الواردة من الشعر الجاهلي تنجد : 


| - (مفعل) بالفتح اکر شيوعاً - فيم جمعناه للمصدر - من (مفعل)ء 
فقد دارت في صيغة (مفعل) أمثلة من السام : (مجزع) ومن المعتل (مجال) وسن 
المضاعف (مکر)» كا دارت في أبواب الأفعال المختلفة : (فعل يفعل : مأخذ)» 
و (فعل يفعل: مَأوى) و (فعل يفعًل: مذهَّب). و(فعل يفعل: مقدم) و (فعل 
بعل : مرخب). 

أما أمثلة (مفجل) (ومفعلة) فقد اقتصر الوارد منها على باب (فعّل) 
َمجل)". وغلبت في المعتل المال: (مَؤعد) والأجوف (مَغيب) . 

أما الأمثلة التي وردت على (مفعلة) فكلها ممايرد فيه أكثر من لغة 
أو يكون مثلث العين نحو (مألكه) . وعلى هذا يكن القول أن (مفعّل) يصلح 
أن يكون صيغة مطردة للمصدر الميمي من المجرد» وتكون صيغة (مفعل) صيغة 
ثانوية في بعض (المعتل) ما لا يأي على (مفعُل) إلى جانب السماع . 
0 أبنية المزيد: 

يقرر علاء العربية أن المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان من الثلاڻي 
المزيد يكون بزنة اسم المفعول في الجميع» والفرق بينهم مرده للسياق'". 

والأمثلة المطروحة من الشعر الجاهلي تتفق وهذه القاعدة فالأفعال : 


أفعّل يفعل فهو (مفعّل) مُرْودء مناخ مُطال. 


(۱) سيبویه: الکتاب ٤‏ /۸۸. 

() ورد منها مثال واحد علل (فعل يفغْل) لأن لامه من حروف الحلق وهومَشيئة من شاء يشاء. 

(۳) سیویه: الکتاب +٩٩ ٩٩/٤‏ الفراء: معاني القران ۱١۳/۲‏ ؛ البرد: المقتضب ٠١۱۹/۲‏ 
۲؛ الفاراي : ديوان الأدب ١/۸۸؛‏ ابن القطاع : الافعال ١/١٠؛‏ ابن يعيش : شرح 
المفصل ٥۲/١‏ ۳ه؛ الرضي : شرح الشافية ٠۷۷ ٠۷٤/١‏ . 
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اتل يتل فهو (مفتعل) منتى تاد مرنحل . 

استفعل يستفعل فهو (مُسْتَفَعًا ل) مُسترادء مستراح . 

وتطرح الأمثلة المعروضة من الشعر الجاهلي أبنية أخحرى من المزيد على غير 
بناء اسم المغعول. وقد جاءت في المزيد للفعل (أفعل) وهي : 

١‏ - (مفعل) مَررد: في رواية لقول: امرىء القيس: 

وأعددت للحرب وتُابةً ‏ جود المَحُة والمزوود 

وهي في رواية الأعلم امود بالضم على القياس“ 

کا جاء على (مفْعل) وَفعْلّةُ أفعْلَ مَطال) و رّاخ) فإذا تغاضينا عن أثر 
الروايات في الشعر» نستطيع أن نفسر خحروج الصيغة المزيدة إلى بناء المجرد 
وذلك لكثرة شيوع بناء المجرد (مفعل) ودورانه في الجتمع اللخوي . 

۲ (مشعال) ومن أمثلته ميراٹ وميعاد. 

وما يثير التساؤل أن علماء العربية عندما وقفوا لمناقشة أمثلة (مشعال)» من 
المعتل المثالء محدثوا فقط عن الإعلال في فاء الكلمة وكيف قلبت ياء بتأثير 
جاورتها للكسرة. وهذه اللاحظة ية ولاغبار عليهاء ولكن ما تصنيف 
(میراٹ ومیعاد) عندهم؟ إن مثالا یکٹر اقترانه با وهو (میزان) یصنف في إسم 
الآلة لكنهم يصمتون عند (ميراث) و (ميعاد) فلا نجد فيا ذكرا في المصادر 
اليمية › ولا نجد فما فعلا يرتبطان به في المعاجم . فقد تذكر بعض المعاجم عن 
میعاد (أنه لا یکون إ لا وقتا أو موضعا)"٠‏ ويتتبع الأمثلة في الشعر الجاهلي وجد 
ها دلالة مصدرية نحو (ميراث) في قول زه یرٹی هرم بن سنانء يقول خاطاً 
الدهر: 


.۱۸۷ دیوان امریء القیس. ص‎ )١( 


(۲) ديوان التة .٠١١/١‏ 
)۳١‏ الفاراي: دیران الأدب ۲۲۸/۳ ؛ الأزهري : التهذیب ٠١٤١/۳‏ . 
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يا دهز قد أكثرت فَجُعتنا ‏ بَسَرَاتنا وفرعت في العظم 

وسّشّا ما لست معّْه يا دهرٌ ما أنصفت في الحكم 

أجلت صَرُوفك عن أخي فة حابي الذَمَار مُخَالط الحرم 

بي إلى ميرَاثِ واليه كل امرىء لأرُومة يمي“ 

فدلالة ميراث في السياق دلالة مصدرية» وإن كان هذا في سياق الشعرء 
فمثلها تأي ميراث في قوله تعالى : وله ميراث السَمَواتِ والأرض 4 (آل 
عمران )۱۸١‏ وأما ميعاد ففي قول الأعشى : 

تَدَكَرُ تيا وأنى بها وقد أُخلَمْت بَعْض معاد 

فهل يكن أن نتغاضى عن المعاني اللصدرية التي في الميعاد. فهذه المحبوبة 
إ تتأخحر فقط في وقت الميعاد أو تجاهلت مكانه ولكنها تجاهلت الوعود التي وعدتبا 
للشاعر. ولا يعني هذا مخالفة أصحاب المعاجم من احتفاظ الميعاد بالدلالة على 
الوقت أو الموضع . 


فا ميعاد تأتي للدلالة على الزمان والموضوع. والحكم في دلالتها على ذلك 
السياق مثل ميعاد في قوله تعالى: لفل لم ميعاد يوم لا ارون عَنه ساعة 
ولا تستقدمُون) سا °[ فميعاد ف الآية دلت على الزمان والموضع معاً. 


ولكننا لا نقبل ما قاله اللعجميون : من اقتصار میعاد على الوقت أو الموضع› 
فالمثال في اللغة يكتسب حيويته من استخداماته المختلفة في السياق. 


ويبدو أن الإشكال حول ميراث وميعاد قد نتج لغموض الفعل الذي 
یرتبطان به : أهو الثلاثي الملجرد: ورٹ» ووعد م غیره؟ وقد حاولنا ربط هذه 
الأمثلة بالفعل المزيد (أفغل) وحاولة تفسير صياغة مفعال من الفعل (أفعل) 
وذلك لأن المصدر اليمي يصاع من المزيد بوزن إسم المفعول. 


.۳۸۹ دیران زهیر. ص‎ )١( 


(۲( دیواك 91 عسو ¢ ص ۹ 
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والفعل (أفعل) يتيح لنا أكثر من تفسير لصياغة (ميعاد) على النحو الآ : 

التفسبر الأول : إسم المفعول من (أوعد) (موعد) : 

تمطل الفتحة في عين الكلمة لاتساع المعنى: مودس موعاد. 

س تستثقل الضم م الواو وما من حرج واحد فيخالف بینہ| بتحویل 
الضمة كسرة : موعاد سے موعاد. 

- وفقاً للقانون المماثلة التقدمية تتحول الواو إلى ياء: مؤعاد سه ميعاد. 
المفعول في الأصا'. 

- الفعل أوعد مصدره القياسى إيعاد. 

س تستبدل بالسابقة (الهمزة) السابقة الميم. 

فتنشاً لنا من المصدر أوعد صيغتان (إيعاد) للمصدر الأصلى”“ كما 
يطلقون عليه . وميعاد للمصدر اميمي . 

التفسير الثالث: استعارة بناء اسم الآلة لقرب المعنى المادي المحسوس في 
) ر ت ر کان اللغظ لي وعد ' ا ورٹ› مکن صباغة ميماد عاييا 


الآلة ميزان الذي يکن ل أن خر فی ف بعض سباقاته إل الدلالة ١‏ ا 
ففي الاستخدام المعاصر نقول: 


ويعمل هذا الانتقال في دلالة الأبنية على إثر OS‏ ا 
وتطورها. 
اعتمدت مناقشتنا السابقة لأبنية المصدر الميمى وأمثلته على أقوال علاء 


.۸٠/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 
أنظر: مصطلح (المصدر) في اللاب الأول.‎ )۲( 
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العربية من القدامىء ونشبر ف يأتي إلى أهم القضايا التى أثارها المحدثون في 
| تنطلتق ملاحظة المحدثين للمصدر الميمي من تتبعهم للواصق 
المزيدة. ففى الأبنية المزيدة بسابقة اليم عالجوا المصدر الميمي. 
۲ أثبتت الدراسة المقارنة أن (الزائدة) الميمية ظاهرة في اللغات 
الساميةء بل وهناك من يرى هما بعداً تارتخياً أكثر وذلك لظهورها في المرحلة 
المتقدمة من اللغات السامية الحامية" . 


۳ يرى هنري فليش أن المصدر اليمي يعود في صياغته إلى اسمى 
الزمان والمكان. وعلى هذا الافتراض يفسر التداخل بن الصيغ الدائر ةي تلك 
المباني» کےا يعتبر الأمثلة میراث› میاق › فرعا على صيع أس|ء الزمان 
واكان . 


— W. Wright: A Grammer of the Arabic Language 14126. ()۱( 
وما بعدها.‎ ۱١١ هري فلیش : اللغة العربيةء ص‎ 

(۲) هنري فلیش : العربية الفصحى. ص ١١١؛‏ بروکلمان : فقه اللغات الاميةء ص .١٠٠١١‏ 

(۳) هنري فليش : العربية الفصحى.ء ص ١٠١‏ . 


۲۵٢ 


ل 
صيغة (مفاعلة) وعلاقتها بالمصدر اليمي 


ترتبط صيغة المفاعلة بالفعل المزيد من باب فاعلء وقد ناقشنا فيا مضى 
ارتباط الفعل فاعل بالمصدر فال“ . 

وقد حاءت أمثلة المماعلة ف الشعر الجاهلي من : 

الصحيح السام : مبادَهةء مباعَدة محافظةء مخالفةء مزابنةء معاشرَة 
معاقبة مفارقةء مقَارَعة. 

لمعتل الأجوف: مُجَاوَرَةء مُحاورّةء مُكايلة. 

تثير صيغة المفاعلة نوعا من الغموض حول تصنيفها في دائرة المصادر 
الملصادر أنها لغبر المفاعلة" وقد أثار هذا الحكم من قبل النحاة التساؤل حول 
هذه الصيغة؟ وهل تدحل ف الملصادر الميمية؟ وما السر ف تشدد اللحاة ف 
استبعادها من هذا النوع من المصادر؟ . 

کل هذه التساؤلات سنحاول الاجابة علها وف حورین : ربطها بفعلهاء 
وبحث علاقتها بالمصادر الميمية. وذلك في ضوء ماطرحه علاء العربية من 
أولا - ربطها بفعلها: 

ترتبط صيغة المقأعلة بفعل ثابت لا يتغبر بناؤه وهو (فاعل) وسنبحث إلى 
أي مدى تؤدي صيغة الفعل (فاعل) المعنى الذي يدور عليه المصدر (مفاعلة). 


. ۲۱١ أنظر: مناقشة صيغة (فغال)» ص‎ )١( 
. ٤)٠١ المرادي: شرح الألفية ۳/١۱؛ ابن هشام: شذور الذهب. ص‎ )۲( 
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يقول سيبويه : (أعلم أنك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان 
منك إليه حين قلت فاعلته)"“ ويقول ابن يعيش : (المناظرة المجادلةء وهو 
مفاعلة من النظر لأن كل واحد ينظر فيا يفلح به على صاحبه)"“ ففعل المغاعلة 
يدل على المشاركة والعمل منه يتطلب طرفين ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي : 
خالفة معاشرة» مفارقةء مقارعةء مباعدة مجاورة مخاورة مرّابنة. فهذه 
الأمثلة لا تتحقق إلا بطرفين يؤدي كل منها للطرف الأخر العمل نفسهء ولكن 
هل تقف معاني الفعل (فاعل) عند المشاركة؟ 


تعرض لنا كتب النحو والصرف في باب معاني الأفعال كثيرا من المعاني 
التي تؤديها صيغة الفعل (فأعل). ومنها معنى (فْعّل): دافع يمعنى دَفع» ومنها 
بمعنی (أفعل) : عافاك الله أي أعفاك الله » ومنها ججيء على معنى فعل نحو: 
ناعم خده وصاعره بمعنى نعمه» وصعُره. ويكون (فاعل) معني (تفاعل) نحو: 
سارع إلى بمعنى تسارع» وجاوز بمعنی جاوز. وقد يکون فاعل دالا على الفعل 
اللازم الذي لا يتعدى بنفسه نحو: سافرت» وصاعفت کل هذه المعاني يفصل 
فيها الصرفيون في باب معاني أبنية الأفعال" وما يثر اهتمامنا هو: هل تحقق 
شىء من هذه المعاني في أمثلة الشعر الجاهى؟ 


الأمثلة التى عرضناها بمعنى المشاركة تكاد تغلب في جمعناه من أمثلة في 
الشعر الجاهليء ولکن يكن أن نلمح معان نأخرى ليست للمشاركة من ذلك 
معاقبة» محافظة» مبادهة . فكل هذه المصادر تكون أفعالجا من طرف واحد هو 
الذي يقوم بالجانب الإيجابي من الحدث أي الجانب المرسلء ويثل الطرف 
الآخر الجانب السلبى. أي الجانب المستقبل للحدث. 


. 1۸/٤ سيبويه : الكتاب‎ )١( 
سيبويه: الكتاب ٤/1۸؛ الماراي: ديوان الأدب 7۲-- ۳۹۲+ ابن جن : الخصائص‎ )۳( 


1 فومابعدهاء اب فار : الصا ص ۲۲۲ ال ضے : شش الشافة ۹٦/۱‏ 
. ج کرس حي ل رصي ت 2 
۹. 


TOA 


أا في (مكايلة) الواردة في قول زهير في سياق المدح : 
لو يُورّنون عَياراً أو مُكايلة مالوا برضوی ولم يَعْدِ لهم أحدٌ“ 

فالمكايلة تؤدي من طرف واحد. وأما ماوقع عليه الفعل فهو شيء 
حسوس جامد لا يصدر عملاء فيكون الفعل من مكايلة (كايل) بمعنى كال 
ولكن في سياق الشعر جاء بمعنى كيل للدلالة على المبالغة فليس المقصود 
(بالمكايلة) الواردة في البيت معنى حسيأء ولذا نختار الفعل على صيغة (فعل) 
لمناسبته للمعنى في السياق. والقضية الأخرى التي تثار في ربط (المغاعلة) بفعلها 
(فاعل) تنطلق من تعدد المصادر المسموعة للفعل (فاعل) فقد رصد النحاة هذا 
الفعل أكثر من مصدر: فيعالء وفعالء والمفاعلة. وهذا التعدد في صيغ مصادر 
المزيد يثبر الحيرة عندهم فالذې يألفونه هو التعدد في صيغ مصادر الثلاثي المجرد 
حى إنهم ربطوا هذا التعدد في مصادره بالتعدد المعروف لأبواب الفعل الثلائي. 
ولا كان الفعل المزيد ثابتا في صياغته على بناء واحد اقتصرت أبنية مصادر 
الأفعال المزيدة على البناء الواحد. ووضعهم هذا التصور أمام مشكلة تقوم في 
الأفعال المزيدة التى تتعدد مصادرها ولا تثبت على البناء الواحد كأ هو معروف 
لديم وحتى لا يطرأً الخلل على ذلك التصور انطلتق تفسيرهم للتعدد في مصادر 
امزيد من منطلق آخر غير ماعرفناء عندهم من تفسير للتعدد في مصادر 
الملجرد". فكان منطلقهم في تفسير التعدد في مصادر المزيد قائ على فكرة 
الصيغة الأصلية والصيغة الفرعية. وأمام مصادر الفعل (فاعل) كانوا أمام 
معيارين في تحديد الصيغة الأصلية : 

شيوع الصيغة المصدرية في الأمثلة من الفعل وذلك بتتبع مدى تحقيق 
صياغة المصادر: مفاعلةء وفعًالء وفيعال في الفعل (فاعل) من أي مادة لغوية 


(۱) دیوان زهیرء ص ۲۸۲ . 

(۲) سبق أن تناولنا ظاهرة التعدد في بعض الصيغ كثيرة الشيوع نحو: (فعْل) و (فغال). وستنتناول 
ظاهرة التعدد في المصادر بالدراسة والتحليل» وذلك في الباب الثالث. 

(۳) تثل فكرة الاصل والفرع إحدى الدعامات الأساسية الذي تقوم عليها نظرية : «أصول التفكير 
اللحوي عند القدماء . 


۲0۹ 


مستخدمةء فقد لحظوا أن فعا نحو قاتل جاءت له الصيغ المصدرية : مقاتلة 
قتالء قيتال. وني أمثلة أخرى للفعل فاعل لا يكن أن تأي من مصادره إلا 
صيغة المفاعلة نحو المجالسة. ومن هنا كانت نظرتهم لصيغة المفاعلة أنہا المصدر 
الذي لا ينكسر أبدأ». فلا ينكسر عندهم بعنى لا يتأخر عن أي فعل. 
إذثبت هم أنها تأي منفردة في بعض الأفعال» وتأي مع صيغة (فيعال» فعال) 
ف أمثلة أخرى. فهى قد تنفرد في المثال في حين تقصر المصادر الأخرى عن 
الانفراد بالثال خاصة ما يكون معتل الفاء (بالياء) نحو ياسر 
ثبات حروف الفعل في المصدر: وينطلق تقييمهم للأصالة في الصيغة 
من ملاح ثبات حروف الفعل في المصدرء فصيغة مثل فيعال (ف ي ع ا ل) 
تثبت فيها حروف الفعل فاعل (ف اع ل) مضافا إليها الزيادة الخحاصة 
الصدر. أما صيغة فعّال فلا حلاف في أنها خففة من فيعال بت بتقصير الحركة» ثم 
شاعت الصيغة الحديدة (فعال) خفتها واندثرت الصيغة الأم (فيعال) حتى أنه م 
يستدل عليها إلا ببضعة أمثلة رصدت في اللهجات البيئية". ويرى الفراء أن 
صيغة فيعال (أقيس من قول العامة“ لأم أوادوا أن تثبت الألف في المصدر 
كا ثبتت في فاعل وتفاعل غير أنهم صيروها ياء لكسرة ما قبلها)(" . 
وأما صيغة المفاعلة فلا تستقيم لقانون ربط حروفها بحروف المصدر"» 
ولذلك حاولوا رأب الصدع الناتج عن اختفاء بعض الحروف منہاء وذلك 


)١(‏ سيبويه: الكتاب ٤/٠۸؛+‏ ابن سيدة: اللخصص ۱۸٩/۱۲‏ ۱۹۱؛ ابن يعيش: شرح 
الغصل ١/4۸4؛‏ ابن عصفور: المقرب ١/٤۱۳؛‏ ابن مالك: التسهیل» ص٣١۲‏ ؛ 
أبو حيان: الارتشاف ص ١۱۳؛‏ السيوطي : اهمع ٠١۷/۲‏ . 

(۲) م. ك صال. 

(۳) يقل الفارابي أن (فيعال) هي في لغةَ أهل الیمن . (الفارابي: دیوان الأدب ۳۹۳/۲). ويرى 
الرضي أا صارت مسموعة لا يقاس عليها. ح الشافية .)١١١/١‏ 

(4) قول العامة: (فعال). 

(ه) الفارابي: دیوان الأدب ۳۹۳/۲. 

)١(‏ ستتناول في مناقشه ربط صيغة (المفاعلة) بالمصدر الميمي آراء النحاة حول ثبات حروف الفعل 
في صيغة (المفاعلة) . 


۹۰° 


بإسناد وظيفة التعويض للسابقة الميمي واللاحقة الماءى يقول سيبويه: (وأما 
فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبداً مقاعلة جعلوا اليم عوضا من 
الألف التي بعد أول حرف منه واهاء عوضاً من الألف التي قبل قبل اخر حرف)' 
ولذلك فقد لمح سیبویه ومن بعده مبرمان کا جاء في نقولات صاحب 
الخصص. وما كشفه ابن يعيش عن الصلة بين صيغة المفاعلة وصيغ المصادر 
الميميةء من حيث كونها تأتي الفة للأصل. على غير قياس أفعاها"“. 


علاقة صيغة (مفاعلة) بالمصادر اليمية: 

أشرنا في دراستنا المتقدمة لمصطلح المصدر اليمي التساؤل عن طبيعة 
الملصدر الميمي ومفهومهء فإذا كانت اليم هي المميز الذي تدور عليه صي 
المصادر الميمية فإلى آي مدى يكن القول بأن المفاعلة من المصادر الميمية“؟ 

ولقد ذكرنا الإشارة العابرة لأحمد تار عمر في تعليقه على تصنيف 
الفارابي لمصادر الفعل (فاعل) والتي تكون كا ذكرها الفارابي : مُفاعلةء فيعال 
وفعال. 


ويرفض أحد تار عمر هذا التصنيف فيقول: (فالمصدر الحقيقي لصيغة 
(فاعل) هو الفعالء والفيعال. وأما | المفاعلة فهي من المصادر الميمية مع إضافة 
الماء)“. ويمكن لنا أن نفهم من العبارة السابقة أن أحمد تار عمر ينظر إلى 
صياغة (مفاعلة) على بناء (اسم المفعول + اهاء) وذلك من الفعل (يفاعل) بعد 
قلب حرف المض ارعة ميا وفتح الآخر. وصياغة البناء (مفاعلة) تطابق ما 
القدماء من أن المفاعلة (جاء كالمفعول لأن المصدر مفعول)“ وتكون بذلك قد 
حققت ما يتطلب في صياغة المصدر الميمي من المزيد. 


.۸٠/ ٤) سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(۲) سيبويه: الكتاب ٤/٠۸؛‏ ابن سيدة: الملخصص +٦ ٠۸١/١١‏ ابن یعیش : شرح 
المفصل .))۸/١‏ 

(۳) «صطلح المصدر اليمي في الباب الأول. 

.٣ه‎ ۳۹۳/۲ الفاراي: دیوان الأدب‎ )٤( 

.۸٠/) سيبويه: الكتاب‎ )٥( 
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وإن كانت أقوال بعض القدماء تنص على أن الميم في المصادر الميمية لغير 
الفاعلة . فإن ثمة إشارات متفرقة عند القدماء تربط (المفاعلة) بالمصادر الميمية 
من ذلك قول سيبويه عن امفاعلة (جعلوا الميم عوضاً من الألف التي بعد أول 
حرف منه» واهاء عوض من الألف التي قبل اخر حرف. . . جاءت حالفة 
الأصل كفعلت وجاءت كا بجيء المفغل مصدراً والمفعّلة)٠‏ م ن الممكن أن 
نفهم نص سيبويه السابق على أن المفاعلة جاءت مصدراً مختلفاً عن المصدر 
الذي يرتبط بالفعل (فاعل) . وقد ذكرنا أن صياغة المصدر عندهم ترتبط 
بصياغة الفعل . فالمصدر (فيعال وفعال)"' يرتبطان بالفعل (فاعل) من حيث 
الاحتفاظ بالزيادة من الفعل (بعد الفاء) والزيادة من المصدر (بعد اللام). 

وبعرض صيغة المفاعلة على قانون الربط السابق وجد سيبويه أا تخالف 
الأصل. ويبدو أن سيبويه قد لحظ أنه لا بد من توفر زيادتين في الصيغة: 
(الزيادة الى تكون في الفعل) و (الزيادة الخاصة بالمصدر) وبا أن صيغة المفاعلة 
تخالف قانون الربط السابتق ذلك أنه لا توجد فيها إلا زيادة واحدة ويعني بها 
الألف فقد حاول سيبويه تفس ذلك بعدة وجوه منها: 

الأول: اليم في (المفاعلة) عوض عن حرف الزيادة المحذوف من الفعل 
فاعل» والماء عوض عن حرف الزيادة المحذوف من المصدر" . 


الثاني : أن صياغتها جاءت على صورة المفعول لأن المصدر مفعول. 
الثالث: أا خالفت في صياغتها (الأصل) فارتبطت الصيغة المصدرية 
(مُفاعلة) بالفعل (فاعل) ويشبهها في هذا الحالة بالمصادر الميمية التي تكون على 


.۸٠/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(۲) العلاقة بين (فيعال) و (فعال) هي تقصير الحركة . 

(۳) ذكر سيبويه أن المحذوف في (المغاعلة) هو الزيادتان: (الزيادة بعد القاء) الي تکون أصلا في 
الفعلء ولذا يعوض عنها باليمء وكذلك الزيادة التي في المصدر (الألف) يعوض عنما بالهاء . 
وقد غلط السيراني رأي سيبويه السابق منطلقاً من أن الألف في المفاعلة التي تلي الفاءء هي 
الزيادة التي في الفعل (فاعل) ومن ثم أخذ على سيبويه أنه يعوض باليم عن محذوف لم بحذف. 
(الکتاب ۸۰/٤‏ ها). 


YY 


(مفعّل ومفعَلة) ويكون فعلها على (فعْل) وهذه المصادر الميمية خالفت الأاصل 
في قانون ربط الصيغة بقعلها'''. 

ونجد عند ابن يعيش فها لنص سيبويه السابق يبعده عن منطقة 
الخموض التي نقدها السيرافي" فابن يعيش يفهم أن حديث سيبويه عن 
الحذف بعد الفاء والحذف قبل الآخحر لم يكن وصقا لصيغة واحدة بل إن هذا 
الحديث كان عن صيغة (فعًال) وصيغة (مفاعلة) وبذلك قسم أغاط الحذف التي 
ذكرها سيبويه على الصيغتين بالعدل والقسطاس. فخص (الفعال) بحذف 
الزيادة التى تكون بعد الفاء في الفعل (فاعل)» وخص المفاعلة بحذف الزيادة 
التي تکون قبل الآخحر في المصدر (فيعال) . 


يقول ابن يعيش بعد أن عرض قول سيبويه السابق : (يعني أن في فعال 
قد حذفت الألف التى كانت بعد الفاءء وفي مفاعلة حذفت الألف التي قبل 
الآخر فعوض منها)". 

ویؤکد ابن يعيش أيضا؛ إشارة سيبويه إلا أن الصياغة في المفاعلة من 
حيث ربطها بفعلها كالصياغة من مفعل من حيث ربطه بفعله أيضاء يقول: 
(وي الحملة المقاتلة والمخالفة هناء كالمضرب والمقتل ي مصدر ضرب وقتل حاء 
على غبر قیاس أفعاهما)' ونی نصوص ابن یعیش وضوح نفتقده في نص سیبویه 
من حيث علاقة صيغة المفاعلة بالمصدر الميمى فعبارة ابن يعيش (وفي الحملة 
والمصدر الميمي من مم النواحي» فهو وإن يذكر انا يتشاہان في عدم فياسه| 
على مصادر أفعاض)| إلا أن قوله روفي الحملة) يوحى بأنه يدرك الصلات الأخحرى 
بينهها من حيث كون (الميم) هي المميز الصرفي هذا النوع من المصادر. كا ينقل 


.۸٠/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 
أنظر: الامش فى الصفحة السابقة.‎ )١( 
. ٤۸/١ ابن يعيش : شرح المفصل‎ )۳( 


YY 


ابن يعيش فهم سيبويه السابق أن لفظ المفاعلة كلفظ المفعول وينقل تفسير 
سيبويه السابتق أيضاً لمجىء المغاعلة على المغعول (لأن المصدر مفعول)'. 


هذه النصوص التي عرضناها لسيبويه ثم ابن يعيش يؤكدها من 
المعاصرين أحد تار عمر في تلك الإشارة إلى أن المفاعلة من المصادر الميمية 
وإن کان ابن يعيش قد فسر كلام سيبويه السابق إلا أنه تحدث عن التاء في 
(المفاعلة) على أنها عوض عن الزيادة في اللصدر. ويبدو أنه احتار أمام هذه التء 
في حين أن الحل أمامه ذلك أنه ربط المفاعلة بالمصادر الميمية كا لمضرب 
والمقتلء وإشارة سيبويه كانت عن ماثلة المفاعلة للمصدر (مَفغل ومَمعَلة) 
فسیبویه يصرح بأن من أبنية هذا النوع من المصادر ماتلحقه التاء. كا قي 
(المْعْلة) وعلى هذا يكون الغموض قد زايل صيغة (المفاعلة) فهي تصاغ من 
الفعل (فاعل) على ابناء | سم المفعول (مفاعل) ثم تضاف التاء وهذأ يطرد في 
أبنية المصدر الميمي ْله ر (مقغْل + التاء) ا (مفعل + التاء) . .. الخ 
وقد ذكر أحمد تار عمر هذا في قوله السابق. 

ونضيف إلى أن إضافة الماء للمصادر ظاهرة مطردة"“ وكذلك إضافتها 
لكشير من الأسماء"" . 


فتكون المفاعلة قد ارتبطت بالفعل (فاغل) على النحو الآتي: إضافة 
السابقة (مُ) إلى الفعل ثم نضيف اللاحقة (ة) (مُ + فاعل + ة). 


وما يؤكد اتصاها بالمصادر الميمية وجود مصدر اخر لفعلها وهو فعال 
وهذه ميزة من ميزات المصادر اليمية يقول برجستراسر: (غير أنه يوجد دائا مع 
اللصدر الميمى أخر بغير الميم وهو أكثر استعمالا)'*. 


)1( این یعیش : شرح المغصل 1 .A/‏ 
)١(‏ أنظر: المصادر المختومة بالتاء والمصدر الصناعي . 
(۲) من ذلك إلحاقها بجموع التكسيرء وبصيغ المبالغة (خيّالة) و(علامة). . . الخ. 


۳ ں حشت اس : الت ر النحوى. صر ,e۲‏ 
(T)‏ بر سرا سر ارت ل 


Y٤ 


وأما زيادة اليم فهي تل فرعا في مجموعة الميمات وهذه الظاهرة 
المطردة في اللخات السامية تؤكد أن هذه اللغة تنوع في صيغها لتنوع الوظائف 
أو للمخالفة أحياناً وذلك لان لغة مثل العربية كان الشعر هو حياتها اللغويةء 
والبناء الفني للشعر يتطلب تنوعا وغزارة ف في الصيغ حی تتحقی للشاعر حرية 
الحركة في التعبير فيكون هذا التنوع في الصيغ عاملا على إمداد الشعر بحياة 


متحددة . 


Y710 


اياب التامث 


الأت ابا الصو راض یاب امبر 


USE 


ااب الخالت 


القضايا الصوتية والصرفية فى أبنية المصادر 


یشکل هذا الباب القسم الأخہ خير في دراستنا للمصدر في الشعر الجا 
وهو يعتمد اعتمادا کبیرا على نتائج الدراسة التحليلية التي تم إنجازها في الاب 
السابقء كا يستفيد من نتائج القضايا المتصلة بالمصدر في البحث اللغوي وقد 
كان ذلك موضوع الباب الأول. 

ويتميز هذا الباب عن سابقيه بأنه يدرس القضايا الصوتية والصرفية الى 
تتصل بأبنية المصدر دراسة تحليلية وذلك إٍ في أربعة فصول. ۰ 


يبحث الفصل الأول القضايا الصوتية والتغيرات التركيبية للأصوات 
داخحل الصيغ المصدرية» ويسهم في تفسيرها وفق القوانين الصونية الى نظمها 
علم اللغة الحديث. والاستفادة نما طرحه القدماء في هذا المجال. 


ويبحث الفصل الثاني الوظائف الصرفية في لواحى الصيغ المصدرية 
فيتناول صياغة ومفهوم کل من: اسم المرةء اسم اهيئة. المصدر الصناعي 
ومنهجنا في ذلك تتبع هذا المفهوم في الدراسات السابقةء ثم عرض الأمثلة 
اللجموعة على نتائج تلك الدراسات عرضا يطمح للتوصل إلى مفاهيم دقيقة 
لتلك المسميات . 

ومن أهم القضايا التي يبحثها هذا الباب قضية التعدد في الأبنية المصدرية 
وهي موضوع الفصل الثالث. وقد أفردنا ها دراسة تقفصيلية تبعاً لأثرها عل 
السياف. وتأثرها به خحاصهة» ونحن ندرس سياقا فیا له خصائصه المميزة. 


۲۹۹ 


وتمدف دراستنا لقضية التعدد إلى محاولة متواضعة لتفسير هذا التعددء ونمتدي 
ف هذه المحاولة على ضصوء ما قدەته لا الدراسات اللغوية ٤‏ مستویاتا الملختلفة: 
القديم منها والحديث. 


الصيغ» وفضيه ت الملصدر. تم تکون لا وقفة قصيرة نستعرصضص فيها ما ورد 
مصغرا من الأمثلة المصدرية . 


¥۰ 


التغيرات العرفية الصوتية 


يطلق مصطلح التخيرات الصرفية الصوتية على التغيرات الى تطرأ على 


البنية الصرفية لاعتبارات صږوتية .“(Morphophonemic Changes)‏ 


وقد اعتمدت الدراسات اللغوية المتقدمة على فكرة الميزان الصرفيء 


فقابلوا أصول الكلمة الثلاثية : (بالفاءىء والعينء واللام) واعتبروا أي زيادة 
أو نقص أو قلب يطرأً على الأصول. فلا بد أن يقابلها المل في الميزان"). كا 
حافظت الدراسات المتقدمة على صورة اليزان رغم التغيرات الصوتية الداخلية 
في بنية الكلسة نحو: (راح = فعُل) و(رواح = فعّال) و(رياح = فعّال) 
و(راحة = فعْلة)“ و(استرواح = استفعال) أما (استراحة فهي استفالة) وقد 
حفلت دراستهم بتبريرات تلك التغيرات في بنية الكلمة مع اللحافظة على صورة 
الميزان وذلك فيا عرف (بمسائل التصريف)“ كالإعلال والإبدالء والقلب 
زيادة الحروف. . . الخ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(f( 


حمود حجازي : مدخل إلى علم اللغة ص .٠۳‏ 

سیبویه : الکتاب ۲۲۹/۲ ومايتلوها؛ ابن جي: المنصف ۱۲/۱؛ ابن يعيش: شرح 

التصريف اللوكي. ص ١١۱؛‏ الرضي : شرح الشافیة ۱۲/۱ ٤ا ۴٣١‏ ۴۲+ ابن 

عصقور: متم ۸/۱٠۳؛‏ ابن مالك: التهيل. صر .۹٣‏ 

تنبه الأخحفش إلى أن مثل (طاعة) من المعتل العين تكون بوزن (فالة)ء وهي عند الخليل بوزن 

(فعلة) . (أبو حيان: الارتشاف ص .)٠١١‏ 

تأي معالحة القدماء لمسائل التصريف في : 

فصول داخحل الكتب النحوية من ذلك: سيبويه : الكتاب؛ المبرد: المقتضب؛ ابن يعيش : 
شرح المفصل ؛ أبو حيان: الارتشاف. 


۲۷1 


أما الدراسات اللغوية الحديثة فقد فرقت بين (الميزان الصرفي) و (الميزان 
الصوتي)' . فلکل من وظيفة : (فاليزان الصرف) ما يقابل بنية الكلمة في 
صورتها الافتراضيةء أما (الميزان الصوتي) فهو ما بحافظ على موسيقى الكلمة في 
صورتها الواقعة» ويشكل ميزان الصرفي أهمية تصنيف الكلمة في الجدول 
الصرفي: (قام) تصنيفها: فعل ماض من باب (فعل يُفعل) . أما الميزان الصوق 
فيكشف عن بنية الكلمة المتغيرة نتيجة لتتابع أصوات معينة يقول كمال بشر 

(تلعب الظواهر الصوتية دورا بارزا في تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها. 

ولل يكن فيرث مبالغاً حين قرر أنه «لا وجود لعلم الصرف بدون علم 

الأصوات». 

فتکون (قام) بوزن (فال) وذلك بناء على ملاحظة أن: (ق دَوَم) 

رق ×= م) = (ق ت م) إذن: القانون الصوتي المؤثر في (فعل) لتصبح (فال) 

أنه : تقط الواو إدا وقعت بن حرکتین قصیرتین من جنس واحد'. وقد 

1 
کتب نختص ذه المسائل منها: ابن جني : الممصف؛ ابن يعيش : شرح التصريف الملوكي ؛ 
الرضى : الشافة؛ این عصقور: الممتع. 
كتب تتم بالمستوى الصوا وحن العامة منها: ابن قتية: أدب الكاتب؛ ابن السكيت: 
إصلاح المنطق ؛ الزبيدي: لحن العامة؛ ابن مكي : تثقيف اللسان؛ الحوزي : تقريم 
وذلك في کتابه ن العامة ص ۲۰۱ .۲۷١‏ 

)١(‏ عام حسان: اللغة العربية ‏ معناها ومبناهاء ص ١٠٤٤‏ ١٤٠ا؛‏ عبد الصبور شاهين: ا منهج 
الصوت للبنية العربيةء ص ٤1٦‏ 64 . 

(۲) كمال بشر: علم اللغة العام ۱۸٤/١‏ . 

(۳) داود عبده: أبحاث في اللغة۔ ص ۹ ۲١‏ . 

٠ کانتینو: دروس ف علم الأصوات العربية ص ۱۳۷؛ هنري فلیش : العربية الفصحى‎ )٤( 
داود عىدە: أبحاث ف‎ tof — 0٩ ص ]3 الطيب الکوشی : التصريف العريي» ص‎ 
وقد فسر داود عبده الحالات التي لا تقط فيها الواو والياء. کا ف‎ . ۳۸ ٥ اللغةء ص‎ 
: غيد وحول. .. الخ . على أن احدی الفتحتين طارئة وذلك على وجهتين‎ 

. إما أن الأول كانت حركة غير الفتح‎ ١ 
وإما أن الثانية لإ تكن موجودة أصلا وأضيفت فيا بعد.‎ ۲ 
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انتظمت ملاحظات اللغويين المحدثين هذه التغيرات في صورة قوانين صوتيةء 
تفسر تحول بنية الكلمة في صورتها المستخدمة عن الصورة الافتراضية التي تقابل 
الميزان الصرفي. 

وبملاحظة الأبنية المصدرية نجد صوراً متعددة هذا التغبر في بنية 
الكلمة. وسنحاول عرضها على القوانين الصوتية دف تفسير هذا التغر. 
ويعتمد التفسير الصوتي على ملاحظة التغيرات التركيبية للأصوات داخل 
الصيغة. وهي تغيرات مشروطة تحددها طبيعة الأصوات المحيطة بالصوت 
موضع التغير'"'. وهي مشروطة بتجميع صوتي معين. وليست عامة في 
الصوات في كل ظروفه وسياقاته اللفظية'". يقول ابراهيم أنيس: (تتأثر 
الأصوات اللغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلام» فحين ينطق المرء بلغته 
نطقاً طبيعياً لا تكلف فيه . نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها في 
البعض الآخرء كا نلحظ أن اتصال الكلمات قي النطق المتواصل قد يخضع 
أيضا هذا التأش)" فتأثر الأصوات بعضها ببعض على ضريين: 

الأول: تأثر أصوات الكلمة الواحدة بعضها في البعض الآخر. 

الثاني : تأثر أصوات الكلمات المتصلة في السياق. 

وموضوع هذه المعالحة التغبر الصوتي في صيغة المصدرء أي أننا نتخذ 
النوع الأول الذي أشار إليه ابراهيم أنيس وهو التأثر في أصوات الكلمة 
الواحدة خارج السياق. ولا يعني هذا أننا نغفل أهمية السياق في التخير الصوتي» 
ولكن هذا بحث اخر. 

وملحوظة أخحرى لا بد من إثارتها وهي أن (نسبة التأثر تختلف من صوت 
إلى اخحر. فمن الأصوات ما هو سريع التأثر يندمح في غيره أكثر ما قد يطرأ على 
سواه من الأصوات)*. وذلك أن بعض أصوات اللغة تختلف فيا بينها في 


(1) مود حجازي : مدخل إلى علم اللغةء ص ه٥.‏ 

(۲) رمضان عبد التواب: التطور اللغوي وقرانينه ص ٠١١‏ . 
(۳) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص ٠۷۸‏ . 

(8) م.ت» ص.ن. 
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الخارج والشدة والرخاوةى والجهر والهمس والتفخيم والترقيق وما إلى ذلك. 
(فإذا التقى ف الكلام صوتان من حرج واحد أو من حرجين متقاربين وکان 
أحدهما جهورا والآخر مهموسا مثا حدث بینې] شد وجذب. کل واحد منې| 
يحاول أن مجذب الآخر ناحيتهء ويجعله يتماثل معه في صفاته كلهاء أوفي 
بعضها. وهذا التوافق ك| بحدث بين الأصوات الصامتة. بيحدث كذلك بين 
الحركات. كا بيحدث أيضا بين الأصوات الصامتة والحركات). وقد بحث 
علاء اللغة العوامل التى تؤدي إلى التطور اللغوي› وما دف إليه هذه 
التغيرات الصوتية لخدمة المتكلم . فاللغويون ينظرون إلى أن التطور اللغوي في 
الأصوات دف إلى الاقتصاد في الجهد العضلى والحصول على أكبر منفعة في 
التمييز بين المعاني"). ويسمى هذا السلوك (الاقتصاد الألسنى)“ ءةءا) 
Effort)‏ 


وتتعدد صور التغيرات الصوتية فنجد: 

الممائلة (i0nاةاiسiىیA)‏ والمخالفة (i0اaاiصiء2is)‏ والقلب المكاني 
(sنەاMe).‏ وتسهيل الممزة استبدال المقاطع . وسنحاول عرض الأمثلة 
الملصدرية التي وقع فيها تخر صوتي على هذه القوانين 
١‏ قانون الماثلة: 


التماثل هو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب 
في الصفة أوالمخرج تحقيقاً للانسجام الصوقيء وتيسيراً لعملية النطق 


واقتصادا في الحهد العضلى“ . 


. ١١١ ء١۱١۲ رمضان عبد التواب : التطور اللغوي. ص‎ )١( 

(۲) إبراهيم أني: الأصوات اللغوية ص ۳٠۲؛‏ ريون طحان: الأالنة ١/٤٠؛‏ رمضان 
عبد التواب: التطور اللغوي. ص ۱۳۲؛ أحمد تار عمر: دراسة الصوت اللغوي؛ 
ص .۳۳١‏ 

(۳) ريون طحان: الأالسنة .٠٤/١‏ 

(4) عبد العزيز مطر: لحن العامة ص +٠٠١‏ محمود حجازي : مدخل إلى علم اللغةء ص ١١‏ س 
.or‏ 
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والمماثلة على ضربين: تقدمیه (٤ssi۷٤۲ع٥۲۲)‏ وھی أن يتر الصوت ف 
صوت بعده سواء اکان مت صله به آم منفصاد عله . 

والنوع الثاى عازلة رحعيه (Regressive)‏ وھی أن يودر الصوت ف صوت 
قبله متصل به أو منفصل عنه. 
(أ) ما تفسره الممائلة التقدمية : 

ونقع المماثلة بل الحركات وتسمی انسجاما حرکیاً: 

. تقع بين الصوامت‎ lS (Vowel Harmony) 

ومثال المماثلة التقدمية بين الكسرة والواو: الأمثلة المصدرية بوزن مفعال 
من المعتل المثال نحو : 

میلاد میراث» میعاد. ميزان أصلها: 

م ولد > م ي ل د (میلاد) . 

م ورَّث ت مي رث (میراٹ). 

م وعد > م ي ع د (میعاد) . 

م وزَن ج مي زن (میزان). 

أثرت الكسرة بعد الميم على الواو فقلبتها ياء . 

الممائلة بين الصوامت : 


حدٹ ف تاء (افتعال)(") إدا کانت مسبوقة سپذه الأصوات د د 5 
سس۰ ص۰ ط. 


)1( وردت میعاد وميراث في الشعر الجاهلي. أنظر الملحق . 


(۲) یری داود عبده أن أصل الفعل افتعل هو (أتفعل) . أنظر : دراسات في علم أصوات العربية. 
الفصل الثامن : ف القلب لكاي ووزن افتعل» ص .٩۱‏ 
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والأمثلة التى حدثت فيها الممائلة هي : 


ادلا اصطبار"). اصطناع"» اصطهار“. اضطراب)» 


اضطمار" . 


وتفصيل تغيرها على النحو التالي : 


تغلبت صفة الجهر في الصوتين فحولت المهموس إلى مجهور والمجهور أكثر 
إسماعأى وهذه المماثلة تقدمية على الاتصال لأن الدال أثر في التاء الذي جاء 


بعده حیٹث حوله لنظیره اللجهور وهر الدال. 
الأمثلة : إصطبار» إصطناع» إاصطهار. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
() 
)9( 
(7( 


دیوان الأعشی. ص ۸۷. 

دیوان زهیر» ص .۳۳٣‏ 

دیوان حاتم الطائي» ص ۲۳۸. 

دیوان عبید ص .٩٤‏ 

ابن الشجري : ختارات الشجري» ص ۳۰۹. 
دیوان امریء القیس» ص ۱۸۰ . 
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تغلبت صفة الإطباق على الانفتاح» فتحول (التاء) غير المطبق إلى نظيره 
الملطبق وهو الطاء. وهذه المماثلة تقدمية على الاتصال لأن التأثير من الأول إلى 


الأمثلة : اضطراب اضطمار. 


مائلة تقدمية على الاتصال فقد أثر الصوت المطبى الأول فحول الصوت 
(ت) غير المطبق التالي له مباشرة إلى النظير المطبق (ط) 

الممائلة بين الحركة والصامت: 

المغال: خيانة("). 


.۲۲۱/١ ديوان الىتة‎ )١( 
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عاثلة تقدمية على الاتصال حيث أثرت الحركة (الكسرة) في الصءت 
بعدها (و) فحولته من صامت تستدير معه الشفتال إل صامت تنفتح معه 
الشفتان وهو (ي). 
(ب) ما تفسره المماثلة الرجعية : 

وهي تأر الصوت الاي ف الأول وورد ف الصادر التي على الصيغة 
رمعل وهي : جني“ تَلظي” تمني توني. 

وواضح أن هذه الأمثلة من (الناقص) معتل اللام بالياء ويبين الجدول 
الآتي كيفية الممائلة : : 


را) دیوان طرفةء ص ۱۳۹ . 


)( دیوال امریء القيس. ص 1 
(۳) دیوان التة ۲٤۷/١‏ . 
ر4) ديوان الأعشى. ص .۷١‏ 


۲۷۸ 


أثر الصامت المفتوح (ي) على الحركة السابقة له مباشرة وهي (الضمة) 
وهي حركة تستدير معها الشفتان فقلبت إلى حركة تنفتح معها الشفتان وهي 
(الكسرة) . 

وقياساً على ما حدث في الصيغة السابقة يكن دراسة الأمثلة التي جاءت 
على صيغة (تفاعل) وهي : 

تحامي(')» تصای)» تعاشي( . 

ولا بد من الإشارة إلى أن كل الأمثلة السابقة تتحول فيها الحركة المركبة 
( ي) إلى كسرة طويلة وهي المرحلة التي تمثلها الأمثلة المذكورة. 

ومن الصيغة (إفتعال) ورد المشال: (اتساق)» وجذر الكلمة 
(وس ق)» وتغير المثال كالأي : 

اوتساق س اتساق. 

و+ت ےه ټت+ت. 

(ج) ما تفسره الممائلة الرجعية التقدمية : 

وهو المثال (ادخار)*. ورادكار)"“ والمصدر من الجذر (ذخ ر) وقد 
حدث في هذا المثال تغبر على مرحلتين . 

المرحلة الأول : 


(۱) دیوان امریء القیس. ص ۳۷. 

(۲) دیوان اوس ابن حجر ص ۱۱۷. 

(۳) شرح النحاس» ص .٥۷۹‏ 

(4) دیوان الأعشی. ص ۲۵۹. 

() سببویه: الکتاب .۳۹۸/١‏ وف ديوان حاتم الطائى.» ص ۲۳۸ وردت (اصطناعة) بدلا من 
(إدخارة) . ۰ 

. ٤٤۷ ديوان الأاعشى. ص‎ )١( 


۲۷۹ 


ماثلة تقدمية . 


المرحلة الثانية : 


ماثلة رجعية : 
قانون المخالفة: 
وهذا القانون يسبر في عكس اتجاه قانون المماثلةء فإذا كان قانون الممائلة 
بحاول التقريب بين الأصوات المختلفة فإن قانون المخالفة يقع في الصوتين 
المتماثلتين تماما في كلمة من الكلمات. فيغير أحدها إلى صوت اخر يغلب أن 
يكون من أصوات العلة الطويلة أومن الأصوات التوسطة. أو الأصوات 
المaائعة‏ ° (sل Sour‏ sلi¶uiا)‏ وهي اللام والميم والنون والراء. من ذلك ماوقع 
في المصادر بوزن (تفعل) من أمثلته : 
الس > الَظو5›. 
ت ظ ن ن٤‏ ن) سے رت = ظ ن ن ب ي)» فالمخالفة بين النون والياءء 
ٹم أثرت الياء على الضمة فقلبتها كسرة من باب المماثلة الرجعية . 
٣‏ قانون القلب: 
ظاهرة القلب من الظواهر التي تعتري أصوات الكلمة الصامت منا 
والحركة وتطراً على الأمثلة المصدرية بعض التغيرات يفسرها قانون القلب 
المكاني : 


.)٥ه۳ ويطلق عله: المغايرة. (حمود فهمى حجازي : مدخل إلى علم اللغةء ص‎ )١( 
,.٠١١ رمضان عبد التواب : التطور اللغوي. ص‎ )۲( 
. ۲٤۷/١ دیوان الستة‎ )۳( 


.۱۷۱ دیوان ليد ص‎ )٤( 


A۰ 


القلب بین الصوامت: جَبذ) > جذّن”) . 


صامتين مثلين مسبوقين بصامت اخر. من ذلك الأمثلة : 


9 اص 


مفعلة : 

مدل . 

محثة) ( م ح ٹ ‏ ث 2 ة) > ( مح ث ث2 ة). 
حدث القلب المكاني بين الثاء الأولى والفتحة الى بعدها: 


0~ 


تفعلة : 

تبلة 7 , 

ية . 

(ت - ح ي ٍي )> ( ت - ح ِ ي ي 5). 
حدث القلب المكاني بين الياء الأولى والكسرة الى بعدها. 


٤‏ س قانون حذف الأصوات وقلبها: 


يقول كانتينو: (هناك بعض الحالات سقطت فيها الواو والياء ف يبدو. 


ويعتقد المؤلفون عادة أن الواو والياء تسقطان إذا وقعتا بين حركتين قصيرتين) ٠“‏ 
ويمكن لنا وفق هذا القانون تفسير الكثير من الأمثلة المصدرية التي تكون فاؤها 
أو عينہا (الواو) أو (الياء) ومن هذه الأمخلة ما يقع فيه الحذف فقط» ومنہا 


(۱) 
() 
() 
(٤( 
(0) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


السيوطي : المزهر ٤۷١/١‏ . 

شرح النحاس» ص .٤١١‏ 

دیوان امریء القییں۔ ص .۳٦۲‏ 

دیوان عروة بن الوردء ص ۲٤‏ . 

دیوان امریء القیس. ص ۱۸۷. 

دیوان عروة بن الورد ص .۲٤۲‏ 

دیوان الستة ۲٤۹/۱‏ . 

کانتینو: دروس في علم أصوات العريية. ص .١۳۷‏ 


۲۸1 


مايقع فيه الحذف مع مطل الحركة السابقة أو التالية ومنها ما يقع فيه الحذف مع 
التعويض . 
0 أمثلة يقع فيها الحذف: 
(فعَلة) : (غارة)'“ (غ وت ركة) ‏ (غ × ركة). 
طاعة"“ ووزنها الإيقاعي (فالة). 
(مفْعَلَّة) : من معتل اللام (مَرجًاة) " مسعاة. 
والتغير كالآتي: (م رج -َوَة) > (م = رج ×-ة). حذفت الوار 
ناحتمعت الفتحتان وهما يساويان فتحة طويلة ووزنہا الإيقاعي : (معقاة) . 
وتتغير مسعاة من (سع ي) کالاتي: (م س ع ي 2ة) > 
(م س ع ×ة). 
حذف الصامت الياء فتجاورت الحركتان (الفتحتان) فننتج عنها حركة 
طويلة (الفتحة الطويلة) فأصبحت مسعاة, 
مفتعل: ومن أمثلة هذا الوزن من المصادر الميمية مرتاد". 
ومحدث التغبر فيه كالآتي: (م رت وَد) > (م رت2 ×5د). 
والحذف حدث في صوت الواو فنتج عن ذلك تجاور الحركتين فنشأً صوت 
الفتحة الطويلة (مرتاد) . 


ر( دیوان امریء القیس.» ص ۱۹۲. 
(۲) شرح النحاس» ص .۷١۲‏ 

(۳) دیوان الأعشی» ص .۲٤٢۱١‏ 
)٤(‏ دیوان عدي بن رید ص ۱۲. 
)٥(‏ دیوان عدي بن زیده ص ۱۲ . 


. ۲۸۲ دیوان حاتم الطائی» ص‎ )٦( 


YAY 


0 أمثلة يقع فيها الحذف مع القلب المكاني بين الحركة والصامت: 
يقع في الأمثلة المعتلة وقد أثار اهتمام علماء اللغة وجود التاء في مصادر 
معتل الفاء"“ وأمثلته تون بوزن فعله نحو: 
سنة) . 
َة(" . 
رعة), 
فالتغیر یون کالاتي: سنة من (و س ن) (وٍس نَم . 
يتم قلب مكاني بين الكسرة والصامت افاء أصبحت (و سب نَة) ثم 
حذفت الواو لتصبح بعد ذلك (س ب ن-َة) ويقول الصرفيون أن التاء اجتلبت 
للتعويض عن فاء الكلمة اللحذوفة'". ذلك لأنهم يتمسكون بالأصل الثلاڻي 
وإذا ما نظرنا إلى الكلمة (سنة) في إطار الصيغة نلاحظ أن التاء من بنية الصيغة 
وليست متلبة للتعويض والتغير الصوتي الواقع هو قلب مكاني بين الحركة 
والصامت. وما يثير التساؤل أنهم يفرقون بين الاسم والمصدر في هذه الحالةء 
فالاسم لا بحذفون منه. والمصدر بحذفون ويعرضون نحو (وجهة) الاسم 
و(جهة) المصدر. 


0 أمثلة يقع فيها الحذف مع التعويض: 
وهى مصادر المزيد الأجوف (معتل العين بالواو) (إقامة) "“ من الفعا 


ب 


(۱) سیویه: الکتاب ۳٦۹/۳‏ ۰+ ابن یعیش : شرح المغصل ۹/۱۰٥؛‏ ابن عصمور: الممتع 
۳1/۲ 

(۲) دیوان الأعشى. ص .٥١‏ 

(۳) دیوان طرفة ص ۱١۹‏ . 

(4) دیوان ليد ص .۳٤١‏ 


() سیبویه: الکتاب ۳٦۹/۳‏ ۰+ ابن یعیش : شرح المغصل ابن عصفور: الممتع 
1/۲ 
)١(‏ الرد: المقتضب ۱ ۱۳۰+ ابن یعیش : شرح المفغصل .٥۹/۱۰‏ 


2 


(۷) ديوان التة ,.٠١١/١‏ 


YAY 


(أقام) قياس مصدره إفعال = إقوام (إبق و م) تحذف الواو ويعوض عنما 
بالتاء (إِ ق َم -ة) بوزن (افالة) . 

راشتكانة)(“ من الفعل (إستكان) قياس مصدره استفعال = إستكوان 
( ۱ س ت ك ون) تحذف الواو ويعوض عنها ب(ة) 
(۱۔ س ت لك ن -ة) بوزن استفالة . وقد درس سيبويه هذه القضية في باب 
رما لحقته هاء التأنيث عوضاً لما ذهب)). 


. حذف الحركة مع التعويض بالتاء : 

نحو (خشيّة)) یقول سیبویه : (وجاءوا بالمصدر على فَعْلة لأنه كان في الأصل 
على فعل ک| كان العطس ونحوه على فعل» ولكنہم أسكنوا الياء وأماتوها كا 
فعلوا ذلك في الفعل» كان الماء عوض عن الحركة)( . 


ه ‏ التغيرات الصوتية ف الممزة والواو والياء: 

تطرأ على الأمثلة المصدرية التي یکون أحد حروفها الأصلية أوالواو 
أو الياء أنواع مختلفة من التغييرات الصوتية على النحو الآتي : 

قلب الهمزة بتأثير الحركة السابقة : 
وهذا التغبر في الممزة يفسر بأنه من قبيل المماثلة التقدمية بين حركه 


وء( هدوو'. 


.۲۷۷ دیران ليده ص‎ )١( 

(۲) سیبویه: الکتاب ٤/۸۳؛‏ ابن یعیش : شرح افصلا ١/۸٥؛‏ الرضي : شرح الشافية 
١‏ . ويرد المصدر أحيانا جردا من التاء نحو (وإقام الصلاة ‏ سورة الأنياء: الآية ۷۴۳). 

(۳) دیوان امریء القیس» ص .۴١۹‏ 

.٠١ ۲٤/٤ سیبویه: الکتاب‎ )4( 

رہ) دیراں ليد ص ۲۹١‏ . 


)( دیهان اوس٠‏ ص TT‏ 


YALE 


تجزئة(٠‏ س ججزية". 

رئاسة("› س رياسة. 

ويمكن تفسير التغير بأنه نتيجة للصورة الكتابية . فالعربية - قبل النقط _ 
كانت توحد بين رسم اهمزة المكسورة والياءء حى أن مال نحو رئاسة لم يكن 
شائعا ف الاستخدام. 

التغير في الواو و 

ويقع هذا التغير بالكلمات التي تكون الواو أو الياء أحد حروفها الأصلية 
سواء كانت هذه الحروف في وسط الكلمة أووقعت متطرفة . 
١‏ إذا وقعت وسط الكلمة: 

يقول كانتينو: (إذا وقعت الواو بعد كسرة قلبت ياء وينتج عن هذه 
العملية حدوث مجموعة هي (ئْ) تصير كسرة طويلة أي (يى) إذا كان بعدها 
حرف وتبقى على حاها إذا كانت متبوعة بحركة)(. 

يفرى كانتينو بين صورتين لقلب الواو الواقعة بعد كسرة: 

الأولى: إذا كان بعدها حرف فالواو تصبح (ِ ي) التي تصير كسرة طويلة 
أي (ٍِِ) مثل ميلاد : 

- مولاد تتحول الواو إلى الصوت المزدوج (ِ يّ) > (ميلاد). 

ميلاد يتحول الصوت المزدوج (ٍ يّ) إلى كسرة طويلة (ٍب) (ميلاد) . 

ونما ورد من أمثلة الشعر الجاهلى ما يطرأً عليه هذا التغيبر ميعادء وميراث 
وقد أدرجنا هذه الحالة في القسم السابق وهو حذف الأصوات مع مطل الحركة» 
وذلك لأن هذه الصورة من التغير تحدث للاأمثلة التي تقع فيها الواو أو اليا 
نحو: (مشيب) وهو يائي ورال وهو (واوي). 


. ۲٣۳/۱ دیوان الستة‎ )١( 

(۲) ابن السكيت: : شرح دیوان النابغة ص ٠١۹‏ . 

(۳) الفاراي: دیوان الادب ۱۹٤/٤۳‏ - ذكر (رئاس). 
)٤(‏ ديوان الستة .۳۲۲/١‏ 

() کانتینو: دروس في علم الأصوات العربية» ص ٠۳۹‏ . 


YA0Q 


الثائية : وهى الحالة التى تقلب الواو الواقعة بعد كسرة إلى ياء» وذلك إذا 
كانت متبوعة بحرکه وهو ما سنطبقه على أمثلة المصادر فيا يلي : 

(فعالة) (خحيانة)"' من (خ ون) > (خ ب ون 2ة) > 
(خ ٍي َلك -ة). 

(افغال (إجياب)) من رخوم > (ابِ نج ب وتدب) © 
(ا ن ج ٍي ب). 
۲ إذا وقعت ر 

وتقلب الواو اأ والياء همرة وذلك ف الأمثلة من (الناقص) معتل اللام 
بالواو أو الياء والأبنية المصدرية الي يقم فها هذا التغر متعددة : 

فعّال: قَصًّاء“ من (فْصَى يَقَضي) (ق - ض --ي) وملها: بء" 

ياء رجاء). .. الخ . 
فعال: داء() من (دعا يدع (د ع ٤‏ و) ومثلها: بکاء“) 

غواء رغاء^ . / 


فغال: هجاء) من هجا بيج (ه بج دَو) ومثلها: إباء' 


.۲۲۱/۱ دیوان الستة‎ )١( 
.۳۳۹ دیوان الأاعشی. ص‎ )۲( 
.٠١١ شرح النحاس» ص‎ )١( 
. ٥٦۴۳ السابق» ص‎ )۲( 

(۳) دیوان طرفةء ص ۱۳۷ . 
)٤(‏ دیوان الستةء ص ۳۲۲. 
(ه) شرح اللحاس» ص °۸4 . 
)٩(‏ دیوان الستة ٠١۷/۲‏ . 

(۷) شرح النحاس» ص ٥۷٤‏ . 
(۸) السابی» ص 91۳ . 

(4) ديران الستة ٥۴/١‏ . 
)٠١(‏ السابقء ص .°٦۷‏ 


۲۸٨ 


شفاء (') لقاء "“ . 


انفعال : انحناء (") م“ ن (انځنی ينځُني) (ا بلح ل ي). 
افتعال : انتهاء ۰ من (انتھی ينتهي) (ا ل ت هد ي). 
وهذا التغر فسره القدماء أن کل واو أو ياء وفعت عد لف تقل 


همزة ٠‏ ويستوي دي ذلك اسم الفغاعل من الأجوف مئل (قائل)› أو حع 
التكسرر على أفعال مثل اعدا ۲ أو و فواعل مثإ ل (فوائد) 1 وفغائل مثل (عجائز) 
أو من الصادر على نحو ما دکرنا. 


دیوان امریء القییں» ص .٩‏ 

شرح النحاس» ص ۲۷ه. 

حتارات ابن الشجري. ص ۲٣١‏ . 

شرح النحاس» ص ٥۹۸‏ . 

سيبويه : الكتات ٤‏ البرد: المقتضب ١۱۳۷/۲؛‏ ابن جني : سر صناعة الإعراب 
ص ۱١١ ٠١٤‏ ؛ ابن يعيش : شرح المفصل ٠١ ۹/٠١‏ ۷۷؛ شرح التصريف الملوكي. 
ص ٤4١‏ ؛ ابن عصفور: الممتع A-۰‏ 


YAY 


القصل الخانى 


الوظانف الصر فية 


فى لواحن الصيخ المصدرية 


تكون لبعض اللواحق في الصيغ المصدرية قيا صرفية ميزة من ذلك: 
(التاء) الي تلح اسم المرة واسم الميئة . واللاحقة (ية) في المصدر الصناعي . 

وسنتناول في هذا الفصل قضايا اسمي المرة واهيئة وقضية الملصدر 
الصناعي . وأهم هذه القضايا أثر اللاحقة (التاء) في صياغة اسم المرة واسم 
الهيئة ٠‏ وأثر اللاحقة (ية) في صياغة المصدر الصناعي وسنحاول تتبع مفهوم هذه 
الصيغ المصدرية في الدراسات السابقةء ثم عرض الأمثلة المجموعة من الشعر 
الجاهلي على نتائج تلك الدراسات عرضا يجحاول الإسهام في التوصل إلى مفاهيم 
دقيقة لتلك الصيغ . 

١ 
التاء التق تلحق اسم المرة واسم اطيثة‎ 

تميزت اللغة العربية ‏ دون أخواتما من الساميات ‏ بأبنية مصدرية ذات 
قيم دلالية: عدديةء ووصفيةء وهو مايعرف باسم المرة وإسم الميئة: يقول 
برجستراسر وزنا (فعلة) وهي إسم المرة و (فعلة) وهي اسم النوع فلا يوجد 
نظيرما في كل اللغات السامية)'“. والبناءان (فعلة) و (فعلة) تأي عليها أمثلة 
تختلف في دلالتهاء فهي قد تدل على مطلق الحدث أو تؤدي قيمة دلالية خاصة 


(۱( برجشتراسر: التطور النحوي» ص ٥۳‏ . 


A۸۹ 


على هذا النحو: فعلة: تأي للمرة رضَرْبة) وتخلص للمصدرية في (رّحة). 
وفعلة تأي للهيئة (جلسة)» وهى مصدر فقط في (نشدة(“. ولذلك تناولنا 
الأمثلة المصدرية المجردة من أي قيمة دلالية ميزة في (الباب الثاني) وذلك في 
مواضعها من صيغة رفْعْلة) ورفعْلة) . واحتكمنا إلى السياق وذلك في الأمثلة 
الملبسة نحو (عَفلة) في استخدام الأعشى ففي قوله: 


ريب َل عه عن ابه فاصَبْت حه قلا وطخالع ا١٠‏ 


فقد دلت رغقلة) في هذا السباق على المرة الواحدة. فالسياق يتطلب 
انتهاز الفرصة السانحة حتى لوكانت عَْلة واحدة. وترد غفلة في استخدام 
الأعشى أيضاً للدلالة على مطلتق الحدث. دون التقيد بعددهء وذلك في قوله: 
ت ل غفل عَنْها بيت بها يمى لياسر السارينوالسرقا٠‏ 

فالسياق يعبر عن (الحارس) الذي لا يغفل مطلقا. 

۲ 

ونلمس في تحليل أمثلة صيغة (فَعْلة) أهمية السياق في تحديد دلالة الخال : 
أهو يدل عل مطلی الحدث ام يدل على وقوع الحدث مره واحدة فقط 
وهو ما يعرف (باسم المرة) وتقوم المشكلة نفسها عند تصنيف أمثلة (فعلة) فهذا 
البناء قصره الصرفيون على الصدر الدال على هيه الفعل وقت حدونه» 
وهو ما يعرف (باسم الميئة)» وقد استثنوا بعض الأمثلة نحو (بشدة) وعيره. 
وكشف لا السياق في الشعر الجاهلى عن أمثلة أخرى جاءت على (فعلة) 
وحلصت للدلالة المصدرية البحتة نحو (مذّحة) في قول الأعشى : 


ونا كان فيهُا من ناء وة فأغبي بها أا فَدَامَة عَامِدا 


. ٠١١/١ الرضي: شرح الشافية‎ )١( 
¥ دیواك الأعشى . ا‎ (۲) 


.۱۱١ دیوال الأعشى. ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


وقد تتبعنا الأمثلة ذات الدلالة على مطلق الحدث من (فعْلة) و (فعْلَةَ) في 
مواضعها من أبنية المصدر''. وسنبحث فيا يأتي ماكانت له قيمة دلالية 
بالإضافة إلى دلالته على مطلق الحدث 


۱ 5 اسم المرة'. 
تصاغ من المصدر مباشرة. أو بعد تغير داخلي مع إضافة (التاء)ء 
أو الاتكاء على السياق فيا تدخل التاء في بنيته الأصلية: 


١‏ - (فعلة) في مصادر الثلاڻي المجرد والخالبة من الحركات الطويلة 

أو السوابق واللواحق وهي المصادر بوزن: (فعْل) (فعْل) (فعل) (نعل) رفغل) 

(فعل) و(فعل): يرد بناء المصدر إلى (فغل) ثم تضاف اللاحقة (ة) نحو 

0 فرح + تة) (فرْحة)"' (جلف أو حلف حه حَلف + ة) (حلفة ١‏ 

وينبه علماء العربية إلى أنه ليس لحوق هذه الهاء قياساً فلايقال فَهْمة 
ولا 0 فهی ليست قياسا مسطرداً. 


۲ - المصادر من الثلائي المجرد والتي تتميز بحرکات أو لواحق س عر 
التاء ‏ تجو : فقول رتال (فعلان) (فعلان) (فنلان) یرد بناء المصدر . 


. الدراسة التحليلية لصيغة (فعلة) و(فعلة)‎ )١( 

(۲) أنظر: مصطلح اسم المرةء ص ۳۲. 

(۳) دیوان ليد ص ۱۹۸ . 

. ۱۲ دیوان امرىء القيس. ص‎ )٤( 

() ابو حيان: الارتشاف ص ۱۲۸؛ ابن قيم الحوزية : بدائع الفوائد ۹۲/۲. وهم يفرقون بين 
أفعال الجوارح مثل: (ضرب) وبين الأفعال الباطنة نحو: (فهم) و(علم) فالأخيرة لاينى 
منها اسم المرةء وكذلك الاأفعال ذات الصفة الثابتة (حسن). وانظر: حاشية الصبان على شرح 
الاشموفي .٠٠٠١/۲‏ 

(7) ديوان الأاعشى . وانظر ابن سيدة: الملخصص .٠١١۹/۱۲‏ 


۲۹۱ 


تلحقها التاء مباشرة لافادة الدلالة على للمرة: (فعال + ة) أو (فعلان + تَة) 
إنيانة) و (لقاءة)". 
أو قرينة في السياق لتدل على المرة" نحو: 

(الصيغة + واحدة (تقدمت إلى إدارة الجوازات بطلب إقامة واحدة) . 

(الصيغة + رينم (تقدمت إلى إدارة الجوازات بطلب إقامة هذا انعام 
الدراسى) . 

قول أبو حيان: رقإن كان المصدر قد وضع على فة نحو رَحة وزغب 
فلا يدل على المرة منه بمَغْلة بل يفهم ذلك من قرينة حال أومن نعت نحو رجت 
رمه واحدةء ورغبت إليه رغبة واحدة)". ولم يأت في) تتبعناه من أمثلة الشعر 
الجاهلي مثل هذا التر كيب (الوصف بواحدة) ولكنہا اكتسبت دلالتها على المرة 
من السياف . 

والمصادر الق تلحقها التاء متعددة مہا ! 

(فغلة: رحة)ء (فعلة: نشدة) (فعالة: سَمَاهَ (فعالَة : خيّانة)» 
(فعالّة : ظلامَة (فعْلة: خطرة)» ثم الصدر (مفاعلة : مقاتلة). 


رمصادر الزيد من الأجوف الواوي نحو رة : إقامتم» (إيقالة: 
إشتكانةم . . . إلخ في تة الأبواب وأخيرا مصدر الرباعي عة : رة 
والملحق به. فهذه الأبنية لا تستقيم ها الدلالة على المرة دون قرينة في السيافق» 
أو الوصف بواحدة. والتي تكون مختومة بالتاء وتختلف الحركة في فائها عن الفتح 


(۱( سيبويه : الكتاب ٤٥/٤‏ . 

)٣(‏ سيويه: الكتاب ٤‏ ۷ الرضی : شرح اللافية ١/۱۷4۹؛‏ السيوطي: المع 
14/۲ . 

ر(٣)‏ أبر حيان: الارتشاف» ص ا١٤٠‏ ۸. وانظر الرضي : شرح الغافية 1۱۷۹/۱؛ خالد 


الأزهري : شرح التصريح .VV/Y‏ 


نحو (فعْلة) : (كذرّة)» فهذه تدل على المرة بصياغتها على رفعْلََ) وهنا لا تلزمها 
قرينة في السياقء فهي جاءت على القياس ٠‏ . 

وتلحق ا التاء للدلالة على المرة نحو (إفعال + عة) إعطاءة") (إفتعال + حة) 
افترارة يقول الأعشى : 


و 


a a” 5 ەر‎ <5 fa ەه م‎ e 
ولسوف تكکلح للاسن ة كکلحةےة غير آفتراره()‎ 


ولا يكفي ورود المثال على الصيغة القياسية لیدل على المرة . فالتأكيد على 
أهمية السياق قضية أساسيةء وإذا كان السياق نصا فنياً بمثل مستوى معيناً من 
الاستخدام كالشعر فثمة أمور كثيرة جب مراعاتها عند تصنيف الصيغة 
ذلك مراعاة القافية . ففي قصيدة الأعشى الرائية: 


با ارتي ما كنت جاره بانت رتا عُمارةه» 


تطلبت القافية ضرورة الوقف باهاءء فدخحلت هذه الهاء على كثير من 
الأمثلة الصدرية» ومن ثم أحاط الغموض ذه الأمثلة وكيفية تصنيفها؟ ولعل 
السياق الذي ورد فيه الخال (إفترارة)“ لا يقطع بالدلالة على المرةء فالشاعر 
يستهزىء بالمهجو فيقول له: 

ولوف يسك ألمَضِي ق با فَعْصَرٌ آعَبَصارة 

لوف تلح إِلابث ‏ ے كلح عير آفجرارة” 


. ٠١۸/۲ السيوطي : المع‎ )١( 

(۲) سیبویه : الكتاب ٤/٦۸؛‏ ابن سيدة: الملخصص ۱۹۲/۱٤‏ . 
(۳) دیوان الاعشی» ص ۲۰۷. 

(4) السابقء ص ۲۰۳. 

. ۲۰۷ دیوان الأاعشی. ص‎ )٩( 

(۷) مڭ ص.لن. 


4۳ 


فان کنا رجح آن تکون (افترارة) دالة على المرةء إد وقعت ف وصف 
ركلحة) وهي دالة على المرة هنا إذا تحقق هذا في (افترارة) فکيف نحسمه في 
الخال (اعتصارة؟ 


ويقول اللحاة: إن ماوقعت فيه التاء من هذه المصادر لا بد أن يوصف 
بواحدة أو يكون هناك قرينه حال دالة على المرة. يقول سيبويه: (ومثل ذلك 
افتّعلت اعالة وما كان على مثالماء وذلك قولك ترت اخبرازة واحدة 
وانطلقت انطلاقة واحدة» واستَخرجت استخراجة واحدة)'. وک) کان 
للسياق أثر في تعديد دلالة الصيغة على المرةء فإن هذا الأثر قد تد ليجرد تلك 
الصيع من الوصف (بواحدة) وذلك إذا كان السيافق نصا فنیاً كالشعر. ففي 
قصيدة الأعشى السابقة ورد المثال (استدارة) دالا على المرةء مع تجرده من 
الوصف بواحدة: 

حى إا َرَت ا دما تغشتبي أسيدارة" 

فاللاستدارة في البيت دلت على تأثر الشاعر نتيجة لوقف عحدد وهو شرب 
الخمرة فهو يصف حالة السكر في هذا الموقف فالا ر نتج مرة واحدة فقط» وحتى 
الوصف بواحدة جاء في سياق عبارة سيبويه ملسا يقول : (اخترزت احترازة 
واحد وانطلقت انطلاقة واحدة. .. إلخ)". فهو يصف بواحدة المصادر التي 
دخلتها التاء للدلالة على المرة (احتراز + -ة) ويبدو أن وصفه بواحدة» التي 
دخحلتها التاء ليس من رک ص المرة في هذه المصادرء بل هو نوع من 
التأكيد ف الأسلوب بدليل أنه قال بعد ذلك (اقغنسس اقعنساسة . . . وعذبته 
تَعْذِيبة) "“ ولم يصف بواحدة» وهي في التركيب كالسابقه . 


)1( سینويه : الكتاب ¢ SA\/‏ الرضى : : شرح الشافة ۱ ا بو حیال : الارتشاف. ص £ 
حالد الأزهري: شرح التصريح ۲ السيوطي : امع ۲ الصان: شرح 
الأاشموني ۳۱۰/۲ .٣۳١١‏ 

(۲) دیران الأاعشی. صر .٠٠١۹‏ 

.AN/ f سیبويه: الكتاب‎ )۳( 


)4( مل ص .ن. 


مصادر من المزيد والرباعي تجتمع ها صيغتان ن : إحداها ججردة من 

التاءء وال تکون التاء أصلا ف بنائها نحو: (فعال: مفاعَلة) (فعلال: 
فعْلَلَة) . في هذا النمط من ا ختار المصدر الذي يتميز باللاحقة (تة) ليدل 

على المرة"“. وعمايثير التساؤل أ ہم یکتفون هذا البناء رماع و (الفَعْلَلةَ) 
دونغا الحاجة إلى الوصف بواحدة. وحتى من احترز في المصادر التي تکون (التاء) 
أصلا في بنائهاء واشترط الوصف بالواحدة أو قرينة الجال نجدهم في (المغاعلة) 
و (الفعللة) يكتفون بالتاء التى في بنية الصيغة للدلالة على المرة. يقول ابن سيدة 
(وأغنتك الماء عن هاء تجلا للمرة)"“. 

١‏ - إسم المرة من السماعي : جاءت أمثلة مصدرية دلت على المرةء 
ولكنها غير مطابقة للقياس الذي وضعه النحاة نحو: 


(فعلة) بکسر الفاء ورد منہا (حجة)". 
(فغلة) بضم الفاء ورد منہا (رؤية) ٤‏ 


(فعَلَةَ) (غزاة) يقول سیبویه (وقالوا غزاتء فأرادوا عمل وجه واحده 
كا قيل : حجة يراد به عمل سنة. ولم يجيئوا به على الأصل). 


ويقول ابن خحالویه : (لیس ف کلام العرب مصدر للمرة الواحدة إلا على 
فعلة نحو سجدت سجدة واحدة» وقمت قومة واحدة إلا حرفين: حججت 
ججة واحدة» ورأيت رؤية واحدة بالضم)'. 


ونجد ابن النحاس يلتزم بالقياس فيقول الحجّة السنة والحجة الفعلة". 


؛٥۷/١ م.ن» ص.ن. ابن سيدة: المخصص ۱۹۲/۱۳؛ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 
. ٠۷۹/۱ الرضي : شرح الشافية‎ 

. ٥۷/١ وانظر ابن يعيش : شرح المفصل‎ . ۱۹۲/٠١ ابن سيدة: المخصص‎ )٠( 

(۳) دیوان زهر» ص ۲۸۹ . 

ر(4) دیوان النابغة ص ۹۸. 

(ه) سيبويه: الكتاب )/١٠)؛‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب» ص ٥٦١‏ . 

(7) ابن خالويه: ليس في كلام العرب» ص ١۳؛‏ السيوطي : المزهر ۸٠/۲‏ 


)۷( شرح النلحاس. ص T° PF‏ 


0 وظيفة رالتاء) : 

تقوم (التاءع إذا لحقت المصادر المجردة منها بدور وظيفي فهي مورفيم 
)Morpheme(‏ یدل على وقوع الحدث مرة واحدة فقط وذلك بتراكيب متعددة 
(فغل + تَة)» (المصدر المزيد + َة). 

أما إذا كانت التاء تدخحل في بنية الصيغة المصدرية فالسياق هو صاحب 
الكلمة الفاصلة في تحديد دلالتها على المرة. فقد توصف بواحدة» أويكون في 
السياق قرينة تدل على المرة وهنا يكتفي بالصيغة دون الحاجة إلى وصف 
بالواحدة. ولا تكون الدلالة على المرة من هذه الصيغ مكتسبة من (التاء) التي 
تدخحل في تشکيل بناء الكلمة فالتاء فيها ليست مورفتًا يدل على المرة. إذأن 
هذه الدلالة تكتسب من السياق كا ذكرنا. 


وقد أثارت هذه (التاء) انتباه القدماءء ولاحظوا العلاقة بين وجودها في 
املصادر والدلالة على المرةء إل أنہم وقعوا ف حاط کیہ رف تسمیتها ووظیفتھا کےا 
/ يلاحظوا الفرة ف بن هذه (التاء) الي تکون مورفی) حالصا وسل (التاء) الي 
تکون من بنية الصيغةء كذلك ل نجد اهتماما بدور السياق في تحديد دلالة 
الصيغة على للمرة إل متأخرا فالأمثلة التى ذكرها سيبويه عن الصادر المختومة 
(بالتاء) أصلاً ووصفها بواحدةء كانت في سياق يغمض فيه الهدف من الوصف 
(بواحدة)'. 

وسنحاول تلمس هذا الخلط في سياق النصوص التي تناولت المصدر 
الدال على المرة. 

١‏ _ يطلق عليها سيبويه (تاء التأنيث) يقول: 

(لأنك لو أردت الفعلة ٤‏ هذا إ جاوز لفظ الملصدرء لأنك ترید فعله 
واحدة فلا بد من علامة التأنيث). 


.۸٦/٤ سيويه: الكتاب‎ )١( 
. ۲٠١۷ ابن مالك: التهیل. ص‎ ؛۸٦/‎ ٤ سیبويه : الكتات‎ )۲( 


۲۹٦ 


۲ اختلفت المواضع التى عالحها فيها الصرفيون فهي تدرس ف 
الأبواب الأآتية : (زيادة التاء"٠.‏ زيادة الهاء") المصادر المؤنثة)" . 


٣‏ في الدلالة على المرة: يذكرون أن التاء هي الدالة على المرة يقول 
الهروي: (تدخل الماء على المصدر لتبين عدد المرات)“ أوفي أحيان أخرى 
تكون الصيغة (فعلة) هى الدالة على المرة(. 


فنص سيبويه - السابق ‏ (لا بد من علامة التأنيث) يشعر أن التاء هى 
الدالة على المرة. ولكن في قوله (إذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت به أبداً 
على فعلة)“ فتأكيده _ أبداً على فعْلة - يشعر بأن صيخة (فعْلة) هي الدالة على 
المرة. ويبدو أن عدم الدقة في التعبير العلمي في مثل هذه المواضع - والتى 
لا تقلل بأي حال من عظمة هذا التراث ‏ تعود إلى تلك المرحلة المتقدمة من 
التأليف العلمي. والذي اعتمد على المجالس. والأماليء وحلقات المدرسين ثم 
الرواة. 


؛ ‏ الخلط بين (تاء المرة) والتاء الواقعة أصلا في بناء الصيغة. وذلك 
في (المفاعَلة) و (الفَعْللَةَ) فقد أثارهم أن هذه الصيغة تلحقها التاء أصلا 
فقرروا أولاً أنا الصيغة الأصليةء والأكثر في مقابل الصيغة المجردة من التاءء 
ثم أشكل عليهم وجود هذه الصيغة ني السياق الدال على المرة فلجأوا إلى 
التقد 
ر۰ 


. ۲۹٤/۲ ابن الشجري : مالي الشجرية‎ )١( 

(۲) المروي : الأزهية» ص ۲٣٤‏ . 

(۳) للمبرد: المقتضب ۳۷۲/۳. 

(4) افمروي: الأزهيةء ص ٤٠۲؛‏ ابن الشجري: الأمالي الشجرية ۲/٤۲۹؛‏ ابن مالك: 
التسهيل» ص ۲١۷‏ ؛ السيوطي : اهمع 14/۲ . 

)٩(‏ سيبويه : الكتاب .۸٦/٤‏ وانظر المبرد: القتضب ۱۲۷/۲؛ ابن جني: المنصف ۱۷۹/۱؛ 
ابن سيدة: المخصص ٤۹/۱١٠؛‏ ابن یعیش : شرح الفصل ١/۷٥٠؛‏ ابن مالك: التسهيل. 
ص ۲٠١‏ ؛ الرضي : شرح الشافية ۱۷۹/۱ . 

. ٤٥/٤) سببويه: الكتاب‎ )١( 


۹¥ 


وهنا يقدرون أن (تاء الصيغة الأصلية) قد حذفت وأن التاء التي في 
الصيغة ني حالة السياق الدال على المرة - هي تاء المرة. يقول ابن يعيش : 
(فإن کان فےه (هاء) م جتلب للمرة ها واکتفی با اء التي فيه عن هاء 
تجتلبهاء وذلك قرلك قاتلته مقاتلة» ولا تقول في المرة قتالة لأن أصل المصدر في 
فاعل المماعلة ٠‏ الفعال لأنه على وزن الدحرَجة ومثله أقلته إقالةء واستعنت به 
استعانة ولو قيل ف قولك إذا قلت استعنت به استعانة وأراد المصدر نم قال 
استعانة وأراد المرة الواحدة أن هذه التاء غير تلك الأول)(“ ويقول الرضى 
(ولو قلنا بحذف تلك التاء والمجىء بتاء الوحدة فل بأس) 0 . 


يكتفون في بعض الأحيان بالصيغة التي تكون (التاء) داخلة في 
بنائها أصلً“ للدلالة على المرة١).‏ ويصرحون في مواضع أخرى على ضرورة 
الوصف بواحدة لأمن اللبس أو وجود قرينة حال في السياق. يقول أبو حيان: 
(فإن كان المصدر قد وصح علل اهاء نحو رحمة وتعزية ومضاربة فتبين الوحدة 
بالصفة فتقول: مضاربة واحدة) . 


٦‏ ينظرون إلى اسم المرة في ضوء مفهوم اسم الجنس الجمعي الذي 
بيز بینه وبين مفرده بالتاء . وهذا ما أشار إليه سيبويه"؛ وفصله ابن جني بقوله 
(فكأن قولك في المصدر شتم» وقتل» وضرب إنغا هو جع فعْلة نحو (قرة ومر 


.ه۷/١ ابن یعیش : شرح المغصل‎ )١( 

(۲) الرضي: شرح الشافية ٠۷۹/۱‏ . 

(۳) انظر: ص ۳۳۰١‏ من هذا البحث. 

؛٥۷/١ ابن سيدة: المخصص ١۱۹۲/۱؛ ابن يعيش : المفصلل‎ ٤ سيويه: الكتاب‎ )٤( 
. ۱۷۹/۱ الرضي : شرح الشافية‎ 

: الرضي‎ +A1/ € وانظر کل من سیبويه : الكتاب‎ “ITA cf أو حان: الارتشاف. ص‎ )٩( 
شرح الشافية ١/۱۷۹؛ الاأزهري: شرح التصريح ١۷۷/۲؛ السيوطي : اهمع ۱۹۸/۲ ؛‎ 
.۳٠١/۲ الصبان: حاشية علل الأشموني‎ 

.(o/ f سیبويه: الكتاب‎ )٩( 


وتخلة ونخل)ء لأن المصدر يدل على الجنسء كا أن التمر والنخل يدلان عل 
جنس فضربة نظيرة رة وضرب نظلر ّى .٠٠‏ 

يكشف لنا العرض السابق عن مفهوم القدماء للمصدر الدال على المرة 
وكيفية صياغته. وقد ذكرنا أن الدلالة على المرة تكتسب من موفيم (ة) وذلك 
في التراكيب الاآتية : 

— الملصادر المجردة من التاء: 

(فعل + ة) (ضرّب + تة) ضربة. 

أو (الصيغة + ة) (إتيان + تة) إتيانة . 

(إعطاء + ه) إعطاءَه. 


المصادر الق تلحقها التاء تعتمد عل السياف: 
(الصيغة + قرينة حال). 


۲ اسم اطيثة : 
0 بناء الصيغة: 
١‏ - تبنى من المصادر الثلاثية المجردة: 
- ترد إلى صيغة (فعل) بكسر القاء . 
يلحق مورفيم (ة): (فعْل + ة) (مشية). 


وردت ف قول الأعشى : 


أقَبلّت أَمْشِي مِْيَة آل يان مورا جنابة“ 


(1) ابن جني : المنصف ۱۷۹/١‏ . وانظر ابن سيدة: المخصص ٠١١ ۱۳۲/٠١‏ ؛ الرضي : شرح 
الشافية ٠۷۹/۱‏ . 


)( مصطلح اسم ائه ص ۳٤‏ . 
(۳) دیوان الاعشی. ص ۳۲۱. 
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اغال (مية) اكتسب في البيت دلالة أخرى إلى جانب دلالته على 
الحدث فالشاعر بصف صورة هذا الحديث وکیف تم؟ کل هذه الدلالات 
تكن الصيغة المصدرية البحتة (مشی) بوزن (فعل) مشتملة عليها. لذا تلحاً 
اللغة إلى المخالفة في الصيغ لاكتساب دلالات جديدة. 
ففى الال( (مشيه) أُدی المورفيم (ه4) وظيفة حدیده وهي الدلالة على 
هيئة حدوث الفعل . هذه الدلالة خالفت مادل عليه هذا المورفيم ف اسم 
المرةء ولذا حاءت الخالفة ٤‏ الصيغة: 
5 المرة (فغل «مفتوح الفاء» + ه) . 
سم اهيئة (فعل مكسور الفاء + ة)'. 
ل على إسم ائه ترد الصيغة الصدرية إلى بناء (فعل) بکسر 
الفاء. ففي المثال (مشية) الملصدر (مشی > مشی +ة). 


وما محدث في إسم المرة من اشتراك أمثلة ذات دلالة مصدرية مطلقة ببناء 
(القعلة) حدث هذا أيضاً ف إسم اهيئة ء وقد کر في الشعر الجاهلي هذا النوع 
من الاشتراك من ذلك (عذرة) من الفعل (عَذر يَعْذِر) في قول الأعشى : 
رَعَطاءٌ إِذا الت إذا المد رو كانت عة الخال “ 
(فالعذرة) في الليت مطلقة بمعنى «الاعتذار» فهي حدث بحت . ولنتأمل 
الخال (عذرة) في قول النابغة : 


ها إن تاعذرة إلا تكن ْغ فل صاحبها قد تاه في البلد“ 


)1( ار : شرح التصريح VV‏ تنبه الأزهري إلى قيمة المخالفة في الحركات بی الفتح ف 
سم المرة والكسر في اسم الميثة . يقول: «ويدل على الميئة وهي الحالة التي يكون علبها القاعل 
ال (بفعلة) بالكسر في القاء فرقاً بینها وبين المرةء |. ه. 
ر۲ ) دیوان الأاعشی. ص .°٩۹‏ 
(۳) شرح النحاس» ص ۷٦٦١‏ . 


فا مثال ورد في سياق يعتذر فيه الشاعر» بل ويلح في ذلك ويسوق 
وصفٍ حاله بالضياع إن م تنفع هذه (العذرة) . فالمثال (عذرة) وإن كان أصلا 
مصدراً محتوما بالتاء إلا أنه اكتسب الدلالة على وصف الفعل وهيئته من 
السياق. يقول الرضى : ( وقوله: وبكسر الفاء للنوع نحو ضِربة أي ضربا 
موصوفا بصفة» وتلك الصفة إماأن تذكر نحو حسن الركبة وسيء الميتة 
وجلست جلسة أو تكون معلومة بقرينة الحال)'. 

ففي بيت النابغة السابق اكتسب المثال دلالته على الميئة من السياق 
أما ما جاء مشتركا مع الصيغة المصدرية المطلقةء إلا أنه اكتسب دلالته عل 
الهيئة بالوصف (الرعة) في قول لبيد : 


لا تزجر الفتيان عن سوء الرعة يا رب هيجا هي خير من دعه" 
والرعة حالة الحمق من الفعل (ورع ير ع) ٩‏ فهو من الخال ما قط قاؤه 

ثل ر زنة وعدة. نهوني البناء «الیزان الصرفي) م أبنية نغلة وهو في (اميزان 

موصوفا بالء فاکتسب دل حدیده وهي وصف صورة النعل , وهينّه . 


۲ - تبنى من المصادر الثلائية المريدة: 


| الأبنية القياسية: 
تبقى الصيغة المصدرية من الثلاثي المزيد على حاها وتكتسب دلالتها على 
الميئة من السياق نحو (إناخة) في قول الأعشى 


آتانا بها الساقي فاد رَه إلى نْطْفَة رلت بها رَصَفْانها 


سسس ے سے 


)١(‏ الرضي : شرح الشافة ۱۷۹/١‏ . وانظر الأزهري : شرح التصريح ۷۷/۲؛ السيوطي : اهمه 
۸/۲ 

(۲) دیوان ليد ص .۳٤١‏ 

(۳) الأزهري : التهذيب .٠۷١/۳‏ 

(4) سیبویه: الکتاب ۳۳٣/٤‏ ۴۳۷. 


۲ 


رفا فلا خان ّا إناخة ربا فوا حلفا ركباته 
فا لمصدر (إناخحة) من الفعل المزيد (أناخ إناخة) جاءت في سياق تصويري 
حال الصحة المجتمعة لشرب اخم ف أن جلبها الساقي حتى كان هذا الفعل 
وكيفيته من دفع الإبل للبروك. 
وصياغة اسم الميئة من المزيد بوزن (فعلة) من القضايا التي يرفضها 


القدماء فيجعل أبو حيان (فعلة) للثلاثى المجرد ويخرج السيوطي ماعدا ذلك 
يقول أبو حيان : 


(والميئة من الثلاثي المجرد المتصرف التام على فعلة تقول هو حسن الركبة 
والجلسة قياساً مطردا)"“. ويقول السيوطي : (ولا تكون اليئة من (غيره) أي 
غير الثلاثي وهو الرباعي والمزيد غالب). 


ويبرر الأزهري سبب منع اللصادر المزيدة من أن تأتي على (فعلة) بقوله : 
(ولا يبنی من غير الثلاي مصدر للهيئة لأن'بناء الفعْلة فيه إذ يلزم من ذلك هدم 


الأصلي)““. 
وواضح من التبرير بعده عن الواقع اللغوي وذلك لأنه قد دحض هذا 
التبرير بجا يأقي : 


. يقرر أن الصياغة من المزيد تكون على البناء الأصلي‎ |١ 


۲ يقرر في] بعد أن صيغاً من المزيدء جاءت بوزن (فعلة) نحو 


(انتقبت نقبة) . 


. ۱۳١۹ دیوان الأعشى › ص‎ )١( 
. ۱۲۸ ر( ابو حیان: الارتشاف ص‎ 
. 14/۲ السيوطي : المع‎ )٣(ر‎ 
. ۷۷/۲ ره الأزهري: شرح التصريح‎ 


وأعجب من هذا تفسيره (لنقبة) وما يماثلها بعد أن حدث فيها الهدم 
الذي يدعيه قول : (وكان القياس عدم الحذف إلا نهم هدموا أبنية المصدر 
وبنوا الفِعْلة حرصاً على البيان)'. 
۲ أمثلة من المزيد سمعت على (فعلة) : 

وهي الصيغة التي قصروها على الثلاثي الجرد ولكنہا جاءت من امزيد في 
أمثلة محدودة: اخحتمرت مرق انتقبت نقبة» تعمم عمة وتقمص قمصة ولم یرد 
غيرها'"» وقد ناقشنا ماقاله الأزهري في مثل ذلك ونشير إلى أن السيوطي 
ينع هذا مطلقا بل قال: (ولا تکون الميئة من غيره أي غير الشلاڻي 
وهو الرباعي والمزيد غالبا (فغالبا) فيها اتساع وإمكانية لاستيعاب السماعي 

من الأمثلة . 


۳ - تراكيب سياقية تدل على هيئة الفعل : 

كشفت الاستخدامات السياقية للمصدر في الشعر الحجاهلى عن اكتساب 
دلالات متعددة فهو لا يقف عند الدلالة على الحدثء بل يضفي عليه دلالات 
إضافية . وإذا ما نظرنا إلى المصدر في حارج السياق فإن المصادر التي ارتبطت 
صيغها بدلالات خاصة أمكن حصرهاء كا نلاحظ أن هذه التقسيمات ١‏ ا 
تربط الصيغ بدلالتها ليست حاسمة. فلقد تداحلت الصيغ في دلالة و 

نحو (فعّال وفعيل) تدلان على الصوت فإذا سمعت أمثلة على رتا نحو 
(غناء) وکانت تدل على الصوت فهم يردون ذلك إلى السماعي““ فإذا كان هذا 
التداخحل متاحاً والصيغة خارج السياى فإن تداخل دلالة الصيغ ف السياق أكثر 


)1( م ص .ك. 

(۳) ابن سيدة: المخصص ١١/۱۳۷؛‏ ابن مالك: الالفية ص ١٤؛‏ أبوحيان: الارتشاف 
ص ۱۲۸ ؛ المرادی : شرح الالفية ۳۹/۳ ؛ ابن هشام: أوضح امالك ١۴/١٥٤؛‏ الأزهري : 
شرح التصريح ۷۷/۲؛ السيوطي : المح 11۸/۲ الصبان: حاشية على شرح الأشموني 
۳۱1/۲ 

)۳( السيوطي : مع الموامع .11A/‏ 

(4) ابن سيدة: الملخصص .٠١١/١١‏ 


إمعاناً وتوغاى ولقد ظهر لنا التداحل بين أمثلة صيغة (فعلة) في الدلالة على 
مطلق الحدث ولي تقييدم ۽ رة فاح ا هذا التداخل بين آمل صيعغه 
الاق ت عن تحول کثر من الأمطاة الصدرية عن د عل مطلق الحدث إلى 
دلالات وصفية . ولا يعنى هذا أن المغال بلفظة أو ببنائه يكن له تحقيق هذه 
الدلالة منفص عن ن السياق الذي ورد فیه» بل لرا یکون هذا الال دلالة ي 
سياق ما وتكون له دلالة أخحرى في سياق اخر. من ذلك (مَ) وهو مصدر (مر 
م ففي قول الأعشى : 
كان مها من بيت جارتها ٠‏ مر السَحابة ل رَبك و عَجل 
فالملصدر (مر) في هذا السياق لا يدل على الحدث المطلق (المرور) فهو 
سياف وصغيِ للحدث» وکن مل يکن أن نلق عليه ر هي وو 
شت 
إذن كيف نالف القاعدة الصرفية مع تحقيقه لوظيفة إسم اهيئه؟ 
ومزيد من الأمثلة يكن أن تجيب على هذا التساؤلء للأعشى أيضاً: 
ويرد برد رداء العَرُو س ررقت بالصيّف فيه العبيرا" 
وقول امریء القيس : 
على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حمیه غلى مرجل" 
فالأمثلة المصدرية (إاهتزامى حى عللْ) جاءت في السياق التصويري 
معان دلالية وصفت الحدث وصورت تفصیلاته » ولم يکن بإمکان هذه الأمثلة 
الصدرية أن تدل عل هذه الدلالات وھی خحارج السياف . 


(ا) دیوان الأاعشى» ص .٠٠١‏ 
(۳) دیران امریء القیس» ص ۲١‏ . 


وتثير هذه السياقات سؤالً : هل يكن لنا أن ندرس قضية (اسم الميئة) 
من جانبين : جانب البناءء وجانب السياق. 

ففي جانب البناء عالجحنا الأبنية التي تدل على اسم الميئة وذلك في ضوء 
ما صنفه القدماء. أمادراسة المصادر الدالة على اسم الميئة في السياق 
فهو ما سنتناوله» ويجب أن نقر أن علاء العربية من قد قد عالحوا هذه 
الأمثلة الدالة على اهيئة في السياق ولكن معالجحتهم ها جاءت في دراسة النحو 
لا في دراسة الصرف إذ نظروا إليها في باب (المفعول المطلى)“ فكأن | هتمامهم 
منصبا على موقع المصدر الإعراي في السياق . وأما دراسة سة الصيغ في السياق فتتيح 
لنا بعدا اخر غير (الموقع الإإعرابي) ففي قول الأعشى : 
أرقت وَمَّا هذا السَهَاد ألْمُوْرق وما بي من سقَم وما بي مشق 

يمكن لنا أن نصف (السّهاد المؤرّق) على أنه من مصادر اسم اليئة . 

وعلى هذا نعيد تصنيف الملصادر الدالة على اسم اهيئة على هذا النحر: 

| - أمثلة مبنية من: (فعل + نة) وهي من أبنية الثلاثي المجرد الي 
لا تكون أصلا على فعلة نحو (مشية). 

۲ - أمثلة بوزن (فعلة) تكتسب دلالتها من السياق نحو (عذرة) (سوء 
الرعة). 

۳ أمثلة من المزيد تكتسب دلالتها من السياق نحو (إناخة). 

؛ - أمثلة سمعت على فعلة من المزيد نحو (عمةء ونقبةء وخرة). 

۵ س تراكيب سياقية تضفي على الثال المصدري دلالته على وصف 
الحدث وهيئته . وهذه التراكيب قد تكون: 

إضافة المصدر (مَرّ السحابة) وصفه (السهاد المؤرق) وغيرها من السياقات 
المختلفة الممكنة 
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(1) ابن السراج: أصول النحو ۱۹۱/۱ .١ _ ٣۳٠١/۲‏ وانظر الرضي : شرح الكافية 
.١ _-/۱‏ وانظر عباس حسن : النحو الوافی ۲۰۷/۲ ۲۰۸ ۲۲۹/۳ 
(۲) الأعشی : الدیران ص .۲١۷‏ 


ا 
اللاحقة ية التى تلحق المصدر الصناعي 0© 


فالقدماء لم يدرجوها في بحث المصدر. والإشارات التناثرة حوها في كتب العربية 
| تتوفر عليها ك) توفرت على غيرها من القضايا الصرفية عامة وقضايا المصدر 
خحاصة. ولا يعنى هذا أن اللغة 1 تستخدم أمثلة من المصدر الصناعي» فقد 
عرف الشعر الجاهلي أمثلة منه» وكذلك ف صدر الإسلام» حاء 4 فی القران 
الكريم ولا برجن رح الحاهلية الأول [الأحزاب ]٣٣‏ ثم شاعت بعد 
ذلك أمثلته» وأکٹر استخداماته ما نلحظه في الاستخدام المعاصر (وأغلب الظن 
أن المصدر الصناعى دعت الحاجة إليه ,بعد أن ترجمت الكتب الكثيرة عن 
اللغات الأجنبية» وبعد أن بدأ العرب يؤلفون قي العاوم المختلفةء فاحتاجوا إلى 
وصح أبنية تسد حاجتهم ف الكت المترحمة والمؤلفة)". 

وسنحاول ٤‏ هذا العرض تتح نظرة القدماء والمحدثين لفهومه وكيفية 
صياغته» ثم نبحث أمثلته في الشعر الجاهلي : 
١‏ جهود القدماء ف بحٹ الملصدر الصناعى ٠‏ 

تحدثنا عن إشارات متنائرة حول أمثلة (المصدر الصناعي) ونشير إلى أن 
القدماء 1 يلاقو على أمثلته هذه التسمية فهى تسمية (حدیة) وتار حدجة 


(۱( مصطلح الملصدر الصناعيء ص اسر ا 


(۲) خديجة الحديثي : أبئية الصرف» ص ٠٠١‏ 


من المصادر إلى أن الحاجة لم تكن ماسة إليه في أول عهد العرب بالتأليف‹› 
ولكن هناك إشارة عابرة في الكتاب أورد فيها مال من أمثلة الملصدر وصرح 
ممصدربته وذلكف ف الأمثلة الي تکون التاء فيها زائدة» يقول: (وكذلك جبروت 
وملكوت لأا من الملك والجبرية). و (التقدمية لأا من التقدم)٠.‏ 

ولقد وردت إشارة مبكرة - تارعخاً عند الفراء تدل على مفهوم المصدر 
الصناعي وصياغته دون التصريح بتسمیته يقول : (فا جاءك من مصدر لاسم 
موضصوع فلك فيه الفعُولة والفعولية وأن تجعله منسوباً على صورة الاسم» من 
ذلك أن تقول عبد بن العبودية والعبودة والعبدية)(. 

يطرح نص الفراء السابق قضايا كثيرة تتعلق با لصدر الصناعي وهي : 

صیاغته : يصاع م 0 ا بان يست إليها. 

آوزانه: الفولة والفولية وأ ف الفعلية أيضاً. 

فمفهوم الفراء للمصدر الصناعي کان واضحاء فهو عنده مصدر» وهر 
لا يشت مباشرة» وإغا يوصع عن طریق النسبة» كذلك حدد أوزانه 
عابرة لا تتوفر عل القضية من ذلك ذك ق ی الملصدر الصناعي في باب 
(المصادر التي لا أفعال ها). قال: (رجل بين الرجولة والرجولية)<. 


وتحدث «ابن السكيت» عن شيء من هذا في باب (المَعالة والفعولة) 
نذكر أمثلة كثيرة كلها بوزن فَعالة وفْعُولة تؤدي الدلالة التي تحدث عنها الفراء 


.۲٠۹ خدججة الحديثى : أبنية الصرف. ص‎ )١( 
.۳۱۹ ہے٣٠٣١‎ / ٤ سیبویه: الکتاب‎ )۲( 

.۳١١٣/٤ السابق‎ )۳( 

. ٠۳۷/۳ الفراء: معاني القرآن‎ )٩( 


(9) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص .۳١۷‏ 


منها (فارس على الخيل بين الفُرُوسة والفراسة)“ ولكنه لم يذكر (الفرُوسية). 
ويبدو أن أكثر المستويات الى شاعت فيها الأمثلة بوزن المصدر الصناعي 
كانت في استخدامات المناطقةء وهذا ما أثار اهتمام الفارابي الفيلسوف فبحٹ 
قضية المصدر الصناعى وذلك في حديثه عن (المشتق وما هو غير مشتق)"' فقد 
ذكر أقوالا لأقوام ختلفین في تعريف المشتق من ذلك قول قوم بأنه (الألفاظ التي 
تدل عليها من حيث ينطوي فيها بالقوة المشار إليهء ومن حيث المشار إليه 
موصوف ا بالقوة هي مشتقة من ألفاظها الدالة عليها من حيث هي منتزعة 
عن المشار إلي وقد نقد هذا التعريف وتعريفات أخر مضادة بقوله: 
(وظاهر أن التسمية إذا حصلت بالألفاظ وأصلحت على مر الدهور إلى أن 
تحصل صناعة» وجد فيها ما هو مشتق وما هو غير مشتقء ووجد فيها ما يدل 
على معان منتزعة عن المشار إليه وعلى ما يدل على هذه المعاني بأعيانها من حيث 
المشار إليه موصوف ا وهذا بعضه يدل على ماهو المشار إليه وبعضه يدل 
على غيره من المعقولات . والمعاني المنتزعة هى متأخرة بالزمان عنها من حيث 
يوصف بها المشار إليه ومن حيث ينطوي فيها بالقوة المشار إليه. وأما الألفاظ 
الدالة عليهاء فإنه ينبغى أن تكون هناك ألفاظ مُسكلة بأشکال تدل عليها من 
حيث هي منتزعة مفردة عن المشار إليهء وألفاظ أخر تدل عليها من حيث المشار 
إليه منطو فيها بالقوةم .٠‏ 
كا محدد طبيعة المصادر الصناعية بقوله: (وقد توجد سائر المقولات منہا 
ما ينطوي فيه المشار إليه الذي لا في موضوع ولیس بمشتق من مصدر. فإذا أردنا 
أن نجمل له شکلا يقو مقام مصدر» کان حينئذ اللشكل بذلك الشكل اأ حری 
أن يكون مأخوذا من اللفظ الذي ليس بمشتق من المصدر. وهذا بعينه نفعله في 
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أسماء الأشياء التى تعرف في المشار إليه - من التي لاني موضوع ‏ ما هو مثل 


(1( ابن السكيت: إصلاح المنطى. ص ۱۱١‏ 
)۲( بر نصر القاراي : اروف ص ,V¥‏ 
(۳) مڭ ص.ل 


«الأنسان»». فإنا نقول إنه إنسان ظاهر الإإنسانية ورجل بين الرجولة فیکون 
ذلك شبيهاً بقولنا هر ابيص بین لاض وهر عا تل ليلم فتكون الإنسانية 
مصدرا و الرجولية مصدرا أ أو قائ مغام الملصدر. عر أنه بن ن أن مصدر المقولات 
الأخر إغا یدل عليها مقردة منتز عه مس ن موصوعاتتها التي تعرف منہا ما هو خارج 
عن داتہا. فإدا انتزعت عن تلك الموضوعات سائر المقولات ف الذهن . شت 
الموضوعات موجودة معقولة وکانت المغردة عنہا معقولة رده بطبائعها وحدها 
غر مقترنة بغيرها)') . فالرجولية والإإنسانية علده مصادراً أو قائمة مقام 
الملصدر. 


ويحدد مهوم ا الصناعي بأنه یفترق عن المصدر العادي كا يفترفى 
اللصدر الصناعي على | لكلمة التي يصاغ عليها يقول: (وينبغي أن ننظر في 
الإنسانية والرجولية و والبتائية وأشباه ذلك ما يجري مجرى المصادرء هل تدل على 
أشياء مفردة انتزعت عن موضوعات فأفردت عنها. فإن كانت كذلك فا 
موضوع الإنسانية . فإن كان ذلك هو الإنسان فإن الإنسان إغا يدل على معنى 
انطوی فيه بالقوة موضوع)" . ويقول: (وظاهر أن الموضوع غر الشار إليه 
الذي ينطوي في الإإنسان بالقوة لأن ١‏ الإنسان هو معقول للمشار إليه ويعرف من 
المشار إليه ما هو وأما هذا ا الموضوع فإن الإإنسان يدل منه لا على ماهو. و 
هذا ا الموضوع من الإنسان كنسبة المشار إ ليه الذي لا في موضم ضوع من الأبيض(“ 
ونسبة المشار إليه من الإنسان كنسبة المشار إليه الذي تحت الأبيض - وهو 
شخص الأبيض - غا هو أبيض وهو الذي يعرف الأبيض منه ماهو بالفعلء 
إذ يقول إن الإنسان ينطوي فيه ذلك الموضوع بالفعل . فالإنسان إذن مركب من 
شيئين ا قوامه . فبين أن الذي به قوام الإنسان والذي يدل عليه حده هو 
جنسه وفصله. أو شیئان أحدهما كالادة والآخر كالصورة والخلقة. مثل الأ 
الذي البياض له مثل الصورة والفصل. والموضوع المشار إليه أوبعض أنواعه 


(1) أبو نصر الفاراي: الحروف ص ۷۸. 
۳) م. ن ص.ن. 


(۳) فالابيض يشتمل على الشيء وصفة الياضر . 


أو أجناسه كالادة أو الجنس . غير أن الأبيض دلالته على الأبيض بالفعل ودلالته 
على الموضوع بالقوةء فهل الإنسان يدل على الذي هو له كالصورة أو كالفصل 
بالفعل ويدل على الذي هو كالادة أو الجحنس بالقوة» أو دلالته عليه] بالفعل . 

فإن كان ذلك فالإنسانية التي منزلتها من الإنسان منزلة البياض من الأبيض› 
ماهى منهاء هى الادة أوالصورةء أوهل هي الجنس أو الفصل . فإن كان 
البياض كالصورة أو الفصل فالإنسانية هي ماهيته التي هي الصورة أو الفصل 
جردا دون المادة أو اخس . ا 


وبعد أن حدد مفهوم المصدر الصناعي واخحتلاف دلالته عا يدل عليه 
اللصدر العادي خلص إلى أن (أمثال هذه المصادر في تعرف ما هو المشار إليه 
إغا تصح دلالتها في کل ماکان منہها مرکا اذا ماهو منهء مثل الصورة 
أو الفصل الذي لا يدل عليه باسم مشتق وما لم يكن منقساء وكان إما كالصورة 
لا في مادة أومادة بلا صورةء فليس يكن أن يجعل له مصدر. فان جعل له 
مصدر كان ما يدل عليه المصدر والمشتق منه معنی واحدا لا غیر. فقد تبين أيضاً 
أن فصول مايدل على ماهو هذا المشار إليه هي أيضا تعرف ماهو هذا 
الشىء). 


فيمكن تحديد مفهوم المصادر الصناعية عنده با تصح دلالته ني كل مكان 
منها مركبا إذا أفرد ما هو منه"؛ ويفرق بين المصادر الصناعية وبين الاسم الذي 
يصاع منه بقوله: (فإن هذه هو الفرق بين «العالم » و «العالمية» في تلك الألسنةء 
فإن «العلم» قد يكون لما هو غير متمكن ولا يصير بعد صناعة ولا هو عسير 
الزوالء وأما «العالمية» فإها تدل عليها من حيث هي متمكنة في موضوعاتها عير 
مفارقة . وأما مثل هذه المصادر فيشبه أن تكون مشتقة ومأخحودة من الأساء. 
وهذه لا تتصرف بأنفسها في تلك الألسنةء ولكن إذا أرادوا أن يصرفوها جعلوا 


(۲) السابی ص ۸. 


(FT)‏ م ص .ل. 
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معها لفظة الفعلء فنقول «فغل العالمية» و «يستعمل العالية» . فلذلك ينبغي أ 
نفهم م ن «الإنسانية أنها تدل على شيء غير مفارق لموضوع ما. غر أن هذه 
المصادر تفارق الأساء التي 1 تشکل ہذه الأشكال ف أن الأساء ء ينطوي فيها 
معنى الوجود الذي هو الرابط الذي به يصير المحمول محمولا على موضوع . 
فلذلك نقول «زيد إنسان» ولا نقول «هو إنسانية» و«زيد عام» ولا نقول «هو 
عالمية»)'' . 
وما تتميز به دراسة الفارابي لقضية المصادر الصناعية إشارته إلى أن هذا 
اللمط من المصادر معروف غي غير العربية يقول: (وعلى أن في سائر الألسنة 
سوى العربية مصادر ما تتصرف من الألفاظ وتجعل منہا کلم على ضربين» 
صرب مثل «العلم» في العربية وضرب مئل ١‏ الإإنسانية». وبالحملة مثل مصادر 
ما ل يتصرف من اسياء. فإن أهل سائر الألسنة يعملون من « العالم» مصدرا 
فيقولون مغلا «العالمية» كا يقولون «الإنسانية»» وكذلك سائر ا ما 
تتصرف وغا لا تتصرف ‏ جعلون ها مصدرا على هذه الحهة _ 
بقولون من المثلث «مثلثية) ومن المدور «مذورية» ومن الأبيض ا ومن 
الأسود «الأسردية» على انهم يقولون أيضاً «التثليٹث» و «التدوير» و «البياض» 
و السواد»)". ولكنه يشير إلى ميزة تميزت بها العربية عن غيرها من اللغات 
التي يوجد فيها اسم دالا على مقولة ونوع ما جردا عن موضوعه بأن العربية 
توحد في اللفظ بين الاسمين. أما غيرها من اللغات (لا ر يسمى الموضوع , به من 
حيث يوجد له ذلك الوع باسم مشق مر اسم ذلك النوعء بل باسم مشتق 
من اسم نوع آخ مل «الفضيلة» في اليوناني» فإن المكيف با لا يقال فيه 
«فاضل » کا يقال ثي العربيةء بل يقال «مجتهد» أو «حريص») . 
ويمكن تصنيف الأمثلة التي أوردها على أنها من المصادر الصناعية من 
حيث صياغتها على النحو التالي د : 


(۱) ابو نصر الفارابی : الحروف ص ۸۰ .۸١‏ 
(۲) السابی ص ۸۰ 

(۳) السابق ص ۸۲. 

(؟) الأمثلة في الصفحات: ۷۸ ۷۹ ۸۰. 


أمثلة تصاغ من المصدر نحو: بنائية ية . 

أمثلة تصاع من أفعل التفضيل : أسرديةء أبيضية . 

أمثلة تصاغ من ا الجامد نحو: رجولية. 

أمثلة تصاغ من اسم الجنس نحو: إنسانية . 

أمثلة تصاغ من 8 الفاعل نحو: عالمية. 

أمثلة تصاغ من اسم المفعول نحو: مثلثيةء مدَورية. 

أمثلة تصاغ من اسم المركب نحو: عبدرية. 

تدل الدراسة الفارابي السابقة على شيوع أمثلة المصدر الصناعي استخدام 
أهل المنطق واهتتمامهم بتحليل أمثلته . وقد أشار ابراهيم السامرائي إلى (أن 
أهل المنطق تصرفوا بالعربية من حيث الاشتقاق. . . وأنهم أول من استخدم 
اللصدر الصناعي . . . وهيأوا من ذلك مادة اصطلاحية لكثير من مصطلحات 
العلم'. 

ولعل أول من توفر في بعد لتحليل أمثلة المصدر الصناعيء» وتحديد 
مفهومه وكيفية صياغته هو ابن درستوريه في تصحيحه لفصيح علب ويفهم 
من الأمثلة التي ذكرها ثعلب وكانت على بناء المصدر الصناعي أنها جاءت 
للمبالغة والتأكيد نحو: «غلامٌ بين العْلوميّة والغلومة» أي أنه ظاهر الصبي 
والشباب. 

ولقد أفرد ابن درستوريه قسًا خاصاً لناقشة ثعلب في أسماه م 
الملصادر: (باب فل بين الفعُولة)"٠‏ وسنعرض نصوصاً من كتاب تصحيح 
الفصيح لنتبین معالجحة ابن درستوريه لقضية المصدر الصناعي» يقول: (وأما 
قوله عبد بين العبودة والعبوديةء فالعبودية الطاعة والرق والخدمة» وليست 
العبودية بمُعُولة كا صدر به الباب وترحه ولكنها فعُولية وهي منسوبة إلى 
العْبود بيائي النسب كا قيل في الرب عز وجل الربوبيةء فنسبت بالياء إلى 


.١١ ٠١ إبراهيم السامرائیى : القارايي وعلم اللغةء ص‎ )١( 
.۳۸۳/١ ابن درستوية: تصحيح الفصیح‎ )۳( 
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اللصدر الذي هو فعُولء أو فعُولة وأ نث العبودية والربوبية للمبالغة والتوكيد في 
المعنىء وكا قيل في الدجومة: الديوميةء وقد تلحق هذه العلامة لتأنيث المرة 
الواحدة والخصلة الواحدة)(؛› . وقي نص اخحر يقول: (وكذلك قوله : : رجل بین 
لرجُولتة والرجولة في أنه لیس رجل على بتاء فل کا ترجم به الاب ولا 
الرجُولية بفعُولة» ولكنها فُعُولية منسوبة» وليس في معنى الرجولية والرجولة من 

معنى الرجل الذي هو ضد المرأة في شيء. وإنما يراد ا: الجلادة والنفاد 
والفضل الذي يمدح به الرجال)". 


وني نص آخر ينقد قول علب (وليدة بينة الولادة والرليدية) ٠‏ يقول ابن 
درستوريه (والوليدية فعيلية منسوبه إلى الوليدة» وليست الوليدة بمصدر)*. ثم 
بقرں بعد ذلك (فأما فعيلة فاسم القاعلة وليست بمصدرء كالفعولة الول 

فتصير الفعيلة بالسبة مصدرأًى وتصير المعولة بياء النسب مؤكدة للمبالغة في 
الصدر. ٠‏ 


وأما الوليدية فمنسوبة إلى الوليدة نفسها بالياء على ما فسرنا. وکل اسم 
أو صفة نسب بالياء وأنث باهاء صار مصدراً لفعل مقدرء وإِن لم یکن فا 
ویکون كالفعولة نفسهاء أو كالفعالةء وجاء في فعلها أن يتصرف على مثال 
نظائره من أفعال هذه المصادرء وإن کان غير مسموع» أو کان املسموع من 
العرب غالا لأ نهم قد يستعملون الشيء ء على غير بابه وقياسه والذي أحعوا 
عليه لأسباب كثيرة» ويستغنون عن الشيء الذي هو صواب بغيره ولو ل يؤت 
في ذلك بالفُعَالة ولا الفعُولةء ولا بالنسبة إليهما ونسبت إلى الاسم بعينه» فقيل 
للرجل بين الرْجُولية وي الغلام بين العلامية وقي الفرس بين الفرسية وف 


(1) ابن درستویه : تصحیح الفصيح ۹/1 
(۲) السابی ۳۹۷/۱. 


(۳) تعلب: اله لفصيح » ص ۲ 


. ۳۹۸/۱ ابن درستوية : تصحیح الفصیح‎ )٩( 
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الحمار بين الحمارية وني الكلب بين الكلبية» وكانت مصادر غير جارية على 
أفعال مستعملة بل على أفعال مقدرة)(' . 


تکشف النصوص السابقة عن مفهوم ابن درستوريه الواضح لا يعرف 
اليوم (بالصدر الصناعي) ومحليله الدقين لقضاياه والتي نجملها فیا يأ : 

| صياغته: کل اسم أو صفة + اللاحقة (ياء النسبة + هاء 
التأنيث)' . 

۲ وظيفة اللاحقة: إذا دخحلت على الصفة تكسبها المصدرية وإدا 
دحلت عل اللصدر تکون مؤكدة للمبالغة ف الملصدر“ . 

۳ أفعاله : المشتق الذي يرتبط بفعل قبل دخول اللاحقة عليه» يبقى 
على ارتباطه بذات الفعل يعد دخول اللاحقةء أما الاسم الجامد فيكون بعد 
دحول اللاحقة عليه مصدراً جارياً على فعل مقدر). 

؛ - الصيغ التي يقابلها في الدلالة والمفهوم: الفعولة والفعالة. 

۴ 

۵ تسميته: مصدر (فتصبر الفعلية بالنسىة مصدرا)) . 

هذه القضايا التي عالحها این درستوریه فیا نعرفه اليوم بمصطلح (المصدر 
الصناعي) ونلاحظ أنه رغم قانونه الصريح (وكل اسم أوصفة نسب بالياء 
وأنث بالماءء صار مصدرا لفعل مقدر» وإن لم یکن منه فعل) نجده يقف 
عند أمثلة جرت على هذا القانون إلا أنه خرجها من المصادر ويعتبرها فيا 
(يوضع في موضع المصدر قليل النظبر في الكلام كالوقود وهو اسم مايوقد به 


(1) ابن درستويه : تصحيح الفصيح 1| 


(۲) م. ت ص.ك. 
(۳) مت ص.ن. 
(6) م. ت صان 
(9) م. ك ص.ك. 
(7) مڭ ص.لك. 
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وكالوضوء اسم مايتوضاً به) من هذه الأشياء (الْصوصِب“ 
و (الخصوصِية“. 

وفد عزا خروجها من دائرة المصادر الصناعية ودخحوها فی یعرف بمصطلح 
(اسم المصدر) إلى كونما مفتوحة الأول فهي لا تأي مضمومة الأول يقول: 
(وإنغا عدل الفصحاء في اللَصوصية من الضم إلى الفتح » لأن المضمومة منسوبة 
إلى الجمع وهو اللصوص. والحماعة لا ينسب إليهاء فاستغنوا عن ذلك با هر 
امثل منه عل قلته في الكلام . . . واخصوصية منسوبة بضم الأول هو الحيد 
لأنه نسب إلى الخصوص وهو اللصدر الصحيح وليس بجمع والفتع فيها شاذ 
ولكن ربا كثر استعمال الشاذ فته وترك استعمال المنقاد لثقله). فهو مجعل 
الضم في أول الكلمة علامه على مصدريتهاء والفتح فيها بخرجها من المصدرية 
فتكون بذلك من الأسماء التي تقع موقع المصدر”“ ونشير إلى أن الاستخدام 
المعاصر للمثالين (خصوصِية وأصوصِية) يجيء بضم الأول. 


وبعد هذا العرض المفصل. اتضح لا عمق التحليل الصرفي لمفهوم 
المصدر الصناعي عند ابن درستوریه» وسوف نری في) بعد أن الملحدثين ۾ 
يزيدوا عليه إلا إضافات محدودق وأما موقفه من الأمثلة مفتوحة الأول نحو: 
(لصوصية) و (خصوصية) فلعله بهذا يدور في فلك النظرة التقليدية في عهده 
للأمثلة التي لا تجري على القياسء وهذا ما يتجلى واضحا في ربطه هذه الأمثلة 
(بالوقود) و (الودً ء) فهي أمثلة مفتوحة في مقابل مصادرها الأساسية وهي 
(الوقود) و (الوضوء) بضم الأول). 


(۱( ابن درستويه : تصحيح الفصيح (٠١/١‏ . 

( م ص. ن 

.)١۳/١ الابق‎ )۳( 

ا٣‎ ١٣/١ الايق‎ )8( 

(°) وقد عالحنا في قضية (المصطلحات) مفهوم (اسم المصدر) . 

(7) أنظر: محليلنا لصيغة (فعُول) وكيف أنما تطورت عن صيغة (فعُول) وفق قانون الممائلة بين 


, (Vowel Harmony) الحرکات.‎ 


۳10 


ولل نظفر في كتب اللغة ‏ التاحة _ معالحة لقضية المصدر الصناعي 
بالعمى الذي ورد عند ابن درستوريه» وما جاء بعد ذلك فهو إشارات عابرة 
ففي التهذيب ورد: (وقيل في مصدر كيف الكيفية)". ثم في إشارة أخحرى 
لابن سيده في الملخصص عن المصدر على أنه أصل المشتقات ذكر فيها: (ولذلك 
سمته الأوائل مثالا وسموا ما اشتق منه تصاريف ونظائر. فأما النظائر عندهم فا 
جرى على وجه النسب. وهذا غر مستعمل في لغة العرب إغا يقولونه بوسيط 
كقوهم فعّل كذا على جهة العدل وعلى جهة الجور وعلى جهة السهو وعلى جهة 
الخير وعلى جهة الشرء ولا يقولون على العدلية ولا على الحورية ولا على الخيرية 
ولا على الشرية) '. 

فابن سيده يذكر مصظلحاً جديداً للمصدر الصناعى وهو (النظائر) 
وينسب هذا المصطلح إلى (الأوائل) فنفهم من ذلك أن (النظائ مصطلح شائع 
في الاستعمال عند الأوائل ‏ وهو مالم نجده إلا عند ابن سيده. ويعرف 
صیاغته بأنہا (على وجه النسب). وهو عنده سماعي غر مستعمل في لغ 
العرب والتعبیر عن مفهومه یکون بوسیط کا قال . 

واخر من نشير إليه في هذا العرض - من القدماء الذين أشاروا إلى 
الملصدر الصناعى ‏ هو أبوالبقاء الكفوي ففى معجمه (الكليات) ورد هذا 
النص (والكيفية اسم لا يجاب به عن السؤوال بكيف؟ أخذ من كيف بإلحاق ياء 
النسبةء وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية ا). 

فصياغة هذا المصدر عنده تكون باللاحقة (ياء النسبة + التاء) أما وظيفة 
هذه التاء فهي النقل من الوصفة. وأما تسميته فهو لم يعبر عنه صراحة 
(بالملصدر) ويفهم من تعبيره أنه يصنفه (اسًا للحدث). 

وتاي بعد ذلك مرحلة متأخرة تاريخباً يثلها «التهانوي» في معاحة بناء 


.۳۹۲/۱۰ الازهري: التهذیب‎ )١( 


(۲) ابن سيدة: المخصص ٠١۷/١١‏ . 
(۳) الكفوي : الكليات مادة (كيف) . 


۳۱١ 


املصدر الصناعي : يقول: (أعلم أن صيغ المصادر تستعمل إما في أصل النسبة 
ویسمی مصدراء أو في اهيئة الحاصلة للتعي معنوية كانت أو حسية كهيئة 
المتحركية الحاصلة من الحركة» ويسمى الحاصل بالمصدرء وتلك الميئة إما 
للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية والقائمية من الحركة والقيام. أوللفاعل 
والمفعول وذلك في المتعدي كالجالية والعلومية من العلم. فالتهانوي يصنف 
تلك الأمثلة في باب النسبة أ أو في وصف اهيئة هيئة الحاصلة للمتعلقء ويقسمها إلى 
وصف للفاعل أو المفعول وفق تقسيم أ أفعافا . وهذه نظرة ة حادقة منه في تحديد 
مفهومها. . أما تقسيمها وفق أفعاها فيعترضه بناؤها من الحامد | الذي لا فعل له. 

هذا العرض لعالجة المصدر الصناعي في كتب القدماء تكشف لتا عن 
نظرتہم هذه الجوانب: ٠‏ 

| س صیاغته: بإلحاق (ياء النسبة + التاءع) عإ لى المصادر (سخرية)(› 
الصفات (وليدية)"). الحرامد (رجولية وفروسية)“ الأدوات : (الكيفية)(٠.‏ 


٢‏ وظيغة التاء ٠‏ : تکون للتأنيث (DE‏ > للتأكيد والمىالغة(") وللنقل من 


الوصفية إلى الإسمية. 


۳ تسمیته : در النظائ( ٠ء‏ اسم ٩‏ . 


. ۲۲۳/٤ التهانوي: : کشاف اصطلاحات الفنرن‎ )١( 

() ابن درستويه : تصحيح الفصیح .٠٠٠/۱‏ 

4ء١‎ ٠٠/١ السابق‎ )( 

63 م ص .ل 

. الأزهري: التهذيب ١٠/۳۹۲؛ الكفوي : الكليات. مادة (كيف)‎ )٥( 

( این درستویه : تصحیح الفصیح ۳۹۷/۱. 

)۷( م ص.ن. 

() ابن درستويه: تصحيح الفصيح ١/١٠؛‏ الكفري : الكليات. مادة (كيف). 

(۹) الفراء: معاي القرآن A\TV/F‏ ابن فتيبة: أدب لكات ص ۳۹۷+ ابن درستریه : تصح 
الفصيح ۳۸/۱ الأزهري : التهذیب ۳۹۲/۱۰. 

. ٠١۷/١١ ابن سيدة: المخصص‎ )١( 

. الكفوي : الكفبات. مادة (كيف)‎ O1 


1¥ 


. ' صيغ تقابله في المفهوم والدلالة : الفعولة والفعالة‎ - ٤ 
ه - أفعاله: ما كان مرتبطاً بفعل قبل اللاحقة فهو يبقى على فعلهء‎ 
وأما الاسم الجامد فيكون بعد دخول اللاحقة عليه مصدرا جاريا على فعل‎ 


مقدر'"'. 


حهود المحدثن: 
نتتبم فيا بأتي جهود المحدثين في تحليل أمثلة المصدر الصناعي وتحديد 
مفهومه» وكيفية صياغته وتسميته . فالأمثلة الى تبنى على هذه الصياغة كثيرة 
الشيوع في العصر الحديث. ويكاد أي مقال ف أي موضع منه ‏ لا محلو من 
استخدام أمثلته . من ذلك الدراسات اللغوية بأقسامها: الصوتيةء الصرفيةء 
النحويةء الدلالية. ومنه عنوان هذا البحث: الأبنية المصدرية في الشعر 
الجاهلي . . . إلى غير ذلك من الأمثلة التي دحلت في استخدامنا المعاصر. 
وإذا كنا قد بحثنا قضايا المصدر الصناعي عند القدماءء ووقفنا على 
مستويين من مستويات التعريف بالمصدر الصناعي وهي : 
استخدام أمثلته فقط . 
التصدي لتحليل هذه الأمثلة وكشف النظام القائمة عليه ووظيفتها 
المميزة في السياق . 
إن کان هذا ماتعرفنا عليه في دراسات القدماء فسوف نبحث جهود 
الملحدثين وفق مستويين أيضاً: 
١‏ - دراسات تليلية: وغايتها التصدي للمصدر الصناعي بالدراسة 
والتحليلء وتقصي جهود القدماءء مح استکمال ما تتطله 
الدراسة من قضايا م يتعرض ها القدماء . 


)١(‏ القراء: معاني القران +١‏ ابن السكيت: إصلاح المنطق ص ١٠٠؛‏ ابن قتية: أدب 
الكاتب» ص +۳١۷‏ ابن درستویه : تصحیح الفصيح 1 
)( ابن درستويه : تصحيح الفصيح ١١/١‏ . 


۳۹۸ 


i‏ دراسات تقليدية : وھی إشارات عابرة _ تقليدية تقف عند ذکر 
المصدر الصناعي وكيفية صياغته دون تأمل الأمثلة الى صيغت 
عليه أو إضافة قضايا تحليلية تثري الموضوع . 

أولا - الدراسات التحليلية : 

من أقدم الدر اسات الحديثة التي تناولت أمثلة المصدر الصناعي بالتحليل 
هي ما عرضه المستشرق ولیم رایت (87 WR‏ .۷) في كتابه «قواعد اللغة 
العربية». ففي دراسته للأساءء وبعد أن قسمها إلى جامد ومشتق ذكر في أنواع 
المشتق أمثلة من المصدر الصناعى وأطلى عليها oi, (Departiculative)‏ 
الأمثلة: (أنانية) من الضمير (أنا) و (كيفية) من الأداة (كيف). وينص على أن 
مثل هذه الأساء قد شاعت في مرحلة متأخرة ودذلك في استخدامات المدارس 
الفلسفية) . 

ونلاححظ أنه قد أطلق على (أنانية) و (كيفية) ونحوهما الملصطلح : 
)Departiculative)‏ لأن هذه الأمغلة اشتقت من الضمر (أنا) والأداة (کیف) 
وهي أقسام لا تدخحل ف دراسته لأقسام الاسم والصفة والتي یری أن صيغه| 
متمائلتان في متعلقاتې) غالا . 

وأما بقية الأساء التي تبنى على هذا البناء فقد أطلق عليها أساء الكبفية 
)1he Ata Nouns of Quality)‏ وي هذا القسم عالج أمثلة من المصادر 
الصناعية حددا صياغتها ووظيفتها الدلالية يقول: (يؤدي المؤنث من الصفات 
المنسوبة وظيفة اسم يشير إلى الفكرة المجردة في الأشياء وكا تميزت في الأعيان 
نمسها. ويميد معن الاستغرافق الكللى للشىء أو الأشياء المشار إليها ف اللإسم 
الجامد. وبناء عليه فهي تتوافق مع الأساء الألمانية المنتهية ٺ: (Keit, Heit.‏ 
(ءS.‏ ومع الأسماء الإنجليزية المنتهية ب: (لةeط‏ .0ل .ر . .. الخ. مثال 
ذلك : الإهية والأهانية «لةءطلە6» )7. 


W. Wright: A Grammar of the Arabic Language 110%. )۱( 
p. 1/105. (T) 
Ww. Wright: A Grammer of the Arabic Language 1/165. (TF) 


۳۹۹ 


يذكرنا نص رايت هذا ا نقلناه من قبل عن الفارابي» فوظيفة المصدر 
الصناعي هي الإشارة إلى معنى جديد هو المعنى الأخوذ من الأشياء والأعيان 
وغيرها» فهي تتلبس على صفة جد إطلاقها في املصدر الصناعي فالاهية مثا 
ليست الاله وإغا صفة للاله وهي كونه إلاهاى والإنسانية الصفة التي ہا 
الإنسان اا 

وأبرز ماييز نظرة رايت للمصدر الصناعي أنه أطلق عليه مصطلح 
(أساء الكيفية) . ومفارنته اللاحقَة في الصيغة العربية بمثيلاتها في اللغات 
الأحرى وهذا مايؤكد أن الوظيفة الدلالية إنغا اكتسبت من إلحاق (ياء النسبة 
المشددة + علامة التأنيث) . ومن الدراسات العربية التى أشارت إلى المصدر 
الصناعي ماجاء في شذا العرف (يصاغ من اللفظ مصدر يقال له المصدر 
الصناعىء وهوأن يزاد على اللفظة ياء مشدق وتاء التأنيث. كالحريةء 
والوطنيةء والإنسانية والممجية والمدنيةم“ والعبارة على قصرها مركزةء 
فهو يصرح بامصطلح (المصدر الصناعي) وهو يقر له بالمصدريةء وأما صياغته 
فتكون من (اللفظ) + رياء مشددة وتاء تأنيث) فتعبيره بالللفظ يدل على أن 
إمكانية صياغة المصدر الصناعى متاحة في الجامد والمشتق على كافة أقسامهء 
وأمثلته التي أوردها تعبر عن صياغته من الصفة (حرية) والإاسم الجامد 
(إنسانية) ومن إسم الحمع (مجية) . وقد أغفل تحديد مفهوم المصدر الصناعي 
أو بیان وظيفته . 

وننتقل بعد كتاب «شذا العرف» إلى مثال من أمثلة الدراسة التحليليةء 
المستقصية والتي كان نها أكبر الأثر في شيوع أمثلة المصدر الصناعي في 
الاستخدام هذه الدراسة التي قدمها مجمع اللغة العربية في القاهرة» واعتمد 
عليها في قراره بصحة استخدام المصادر الصناعية وكيفية صياغتهاء وينص 
القرار على أنه (إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء)". 


.۷٤ الحملاوي: شذا العرف» ص‎ )١( 
.۴١/١۱ مجلة المجمع‎ (۲( 


۰ 


ولقد نشر أحمد الإسكندري بحا في | اللجلة بعنوان (الغرض من قرارات 

المجمع والاحتجاج ها)' تناول فيا تناوله من القضايا يا التي اتخذ المجمع قراراته 
العلمية فيها. قضية (المصدر الصناعي) فبين الافتقار في أسماء الأجناس إلى 
الدلالة على مايكن أن يقوم بها من اليئات والأحوال التي لا تتناهى. 
يقول: (وإذا أريد التعبير عن هذه الأحوال بلفظ الجنس فقط. بلا ضميمة 
أخرى تشير إلى إرادة شيء آخر غير مطلق الحدث. أوذات العينء تخلف 
التعبير عن إفادة المعنى الزائد على مطلق الحقيقة) ٠‏ فهويبين الغرض من بناء 
صيغة جديدة تدل على معنى إضافيء وذلك عن طريق (ضميمة) إلى إسم 
الحدث أوذات العين. وهذا المعنى هو (التعبر عن هذه الميئات لاسرا 
الدقيقة التي تطيف بحقائق الأجناس)'. فنفهم من هذا أن وظيفة البناء 
استغراق المعنى لكافة أجناسه وما يتعلق به. ثم انتقل بعد ذلك إلى تتبعم صياغة 
الملصدر الصناعي عند القدماء وتحديد مفهومه في استعمالاتہم . وانتهى إلى أن 
العرب لم يعرفوا المصدر الصناعي إلا بعد أن زاولوا العلوم وتعمقوا في البحث 
صاغوا من أساء ء الأجناس بعد زيادة ياء النسبة والتاء صيغا تدل في جملتها عل 
معنی زائد على اسم ا لجنس مصدرا کان أوغبر مصدر)' ویعلل سبب إضافة 
صيغة النسب والتاء فيقول (لأن النسبة ربط بين ا والمنسوب إليه في 
الجملةء والتخصيص الدقيق تفيده القرائن» وإذا كان النسب بالياء يجعل 
النسوب في قوة المشتق» وهم يريدون المعنى دري أو المعنى الحاصل 
باللصدر أضافوا إلى ياء النسب تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية ليتمخض 
اللفظ لمعنى المصدر أو الحاصل به). 


ویکشف هذا النص عن تصور الكاتب مهوم الملصدر الصناعي 


. ٠۷۷/١ الاسكندري : مجلة المجمع‎ )١( 
.۲۱۱/١۱ لابن‎ )۲( 

(۳) م. ص.لن. 

(4) م. ك ص.ن. 

(۰) الایی ۲۱۲/۱. 

(7) م. ص.ك. 


۳۲١ 0 


وصیاغته : فهو يصاع من أي لظ أمصدراً کان أم غير مصدر + ياء النسب 
والتاء التي حدد وظيفتها بأنها تاء النقل من الوصفية إلى الإسمية. 
نظرة أصحاما تجاه المصدر الصناعي» مشيرا إلى مصطلحاتمم المستخدمة في 
مقابل مصطلح (المصدر الصناعي) من هذه الكتب اللخصص لابن سيدة 
ومعجم الكليات للكفوي وأخيرا ينقل أقوال السيد المرتضى شارح القاموس 
الإسكندري بعد ذلك على أن شيوع الأمثلة المصوغة على المصدر الصناعي في 
استخدام العلاء لا يكفي (إلا إذا أيده القياس العربي وهو هنا اطراد النسب 
بالياء إلى كل لفظ مصدرأً كان أومشتقاًء أوإسم عينء أوحرفً من أدوات 
الكلام إطرادا قياسياً لا نزاع فيه وأن زيادة تاء النقل من الوصفية إلى الإسمية 
جائزة» كا يستفاد من كلام أي البقاء أوأنها لحقت الكلمة بحسب المعنى 
الوصفي » الذي يقیده النسب. والموصوف المقصود التعببر عله مؤنٹ» 
وهو (الحال أواهيئة أو الحقيقة) ثم تنوسيت هذه الوصفيةء وصار المراد المعنى 
الملصدري أوالحاصل به)'. 

ويكشف هذا النص عن تأكيد الكاتب لأهمية اللاحقة (ياء النسبة + 
التاء) فالأمثلة مھ| شاعت لا تکون مطردة ما م تتحقق فيها هذه اللاحقة. التي 
تدخحل على كل الألفاظ . ويشرر إلى انتقال الصيغة بعد اللاحقة من الوصفية إلى 
المعنى المصدري أوالحاصل به. واخحر قضية تناوها هي (المصطلح) فذكر أن 
مصطلح (النظائر) الذي نقله ابن سیده قد یکون مستخدما عند القدماء ولكنه 
غر مستعمل عند الملحدثن الذين استخدموا مصطلح (المصدر الصناعي )(“ تم 
يدافع عن هذه التسمية بقوله: (إذ لو سمي المصدر اليائي لم يفد المرادء لأنه 


.۲١٤١ ۲۱۲/۱ الاسكندري: مجلة المجمع‎ )١( 
.۲۱٤/١ السابق‎ )۲( 


Y۲ 


يتكون بزيادة الياء وحدهاء بل بزيادتها مع تاء النقل مجموعتين» وأيضاً فإن 
قولنا: المصدر اليائي يوهم أن المراد اليائي المقابل الواوي ولا غبار على تسميته 
إلمصدر الصناعيء أي المنسوب إلى الصناعة من ناحية من نواحيها فهو معني 
المصنوع فيكون نظير قوم المصدر القياسي بجعنى المقيس» والمصدر السماعي 
بمعنى المسموع)'. 

وبعد عرضنا فمذه الدراسة الجادة في قضية المصدر الصناعي نتساءل هل 
وظيفة التاء - حقأً _ لنقل الكلمة من الوصفية إلى الإسمية؟ يكن لنا أن نفهم 
من العرض السابق أن المعنى الذي يتحقق بعد إضافة اللاحقة (ياء النسبة + 
التاء) يفيد ما يكن أن يقوم بأساء لأجناس من الميئات والأحوال التي 
لا تتناهى ". وهذا المعنى يعبر عن حالة وصفية لا عن حالة اسميةء ويبدو أن 
هذه التاء دخلت للمبالغة وتأكيد الوصفية كا قال ابن درستویه» وهذا یستقیم 
مع ما تؤديه صيغة المصدر الصناعي من وصف يستغری عموم المعنى فهو أقرب 
إلى الوصفية منه إلى المصدرية. 

وأما مناقشته لمصطلح (المصدر الصناعي) وتاريخه فقد أشار إلى أنه قد 
داع عند المعاصرينء وكم كنا نأمل لو أنه أشار إلى استخداماته الأولىء وأما عن 
سبب التسمية بالمصدر الصناعى فقد فسرها تفسيرا يسجل له إذ قال إنه بمعنى 
الصنوع . وهذا ما يتحقق في الصيغة فهي عملية صناعة. 

وقد كان لقرار المجلس الموقر بشأن صياغة المصدر الصناعىء وإطلاق 
استخداماته أكبر الأثر في الأوساط العلمية فيا بعد فجل الدراسات الى تلته 
تزد على أن رددت صيغة القرار بنصه مع الاستشهاد ببعض الأمثلة. غر أن 
هناك وقفات لبعض الباحثين المحدثين تلمسوا جوانب» تکمل جهد المجمعء 
تعمل على تفسيره» من ذلك عبد العزيز عتيق في كتابه (مدخل إلى علم الحو 
والصرف) إذ جعل موضوع (المصدر الصناعي) القسم السادس في أقسام 


(۲) السابق ص .۲۱١۱‏ 
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المصدر' . فهو قسم مستقل وصیاغته تکون بزيادة ياء مشددة وتاء تأنيث على 
اللفظ جامدا كان أو مشتقاأ“ . أما وظيفة فقد حددها بقوله : (للدلالة على کک 
الصفات والأمور المعنوية التي يمثلها هذا اللفظ أو يتضمنها)(“ واستدل على ذلك 

بأن (البشرية مصدر يدل على كل الصفات والأمور المعنوية التى تحملها لفظة 
«البشر» ٠ . ١)‏ 


وأهم ما يميز نظرته عا جاء في دراسة مجمع اللغة أن (الرحقة) عنده 
- کا هي عند الحملاوي ‏ رياء مشددة + تاء التأنيث) وتعبير المجمع أکڑر 
توفيقا اللاحقة (ياء النسبة + التاء)» وقد اختلفت وظيفة التاء عند اللجمع فهي 
(تاء النقل من الوصفية إلى الإسمية) وليل مع القول بأن هذه التاء ا 
اللفظي الذي يفيد المبالغة والتأكيد على اسنا الصيعة لكافة دقائق أوصاف 
اللفظة ومعانيها. 


اس وتتىعت استخداماته ف ترات سابقة على دراسة الج هی دراسة 


حمود فهمي حجازي في كتابه «اللغة العربية عبر القرون» وقي عرض مركز 
حدد الأطر الأساسية للقضية على النحو الآتي : 


| - استعمالات الأمثلة تارخياً: ذكر أن المصدر الصناعي صيغة عرفتها 
العربية في عصر الحضارة الإسلامية على نحو محدود في كلمات مثل : الشعوبيةق 
وأشار إلى الأمثلة التي كانت قد وضعت في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
وف هذه الصيغة. وذلك في استخدامات الطهطاوي الذي يذكر (الساذجية) في 


)١(‏ عد العزيز عتيق: مدخل إلى علم النحو والصرف» ص ۸۲. وكان قد ذكر في (۴ه): 
(المصدر وأنواعه ا 

(۲) م. ل ص.ن. 

(۳) م. ل ص.ن 

(8) م.ك ص.ك. 


YL 


حديثه عن البدائيين. وكذلك في استخدام شبلي شميل الذي 
(اللإإنسانية). و (الحيوانية). و (الحاذبية)(٠.‏ 


۲ - صياغتها: يقول (وتتكون صيغة المصدر الصناعى من الكلمة يإضافة ياء 
الضسبة والتاء)"٠‏ فهو بحدد أن الصيغة تكتسب من اللاحقة (ياء النسبة + التاع 
ولم يفصل في وظيفة هذه التاءء ولكن الأمثلة التي أوردها وحللها إلى أقسامها 
الصرفية تكشف عن إطلاق المعنى في الصيغةء يقول (وقد تكونت هذه الصيغة 
عند العرب المعاصرين بإضافة النهاية إلى أنواع ختلفة منها: 

(إاسم جمع + بِية) مثلا قومية. .. لخ 

عل ا ج ر ٠‏ إلخ. 

سم فاعل + ييةَ) مثلا عاطفية . . الخ . 

ل رک د مرا . إلخ. 

(كلمة أجنبية + يَةَ) مثلا فيدرالية . إلخ". 


وهذه لطريقة التفصيلية في تحليل الأمثلة لر نلحظها في) تناولناه من جهود 
المحدثين إذ أنيم اكتفوا بالقول بإمكانية صياغة المصدر الصناعي من الجامد 
والمشتقء رل الإشارة الوحيدة التي ذكرناها ما جاء في دراسة (وليم رايت) 
عند تناوله للأمثلة (أنانية) و(کیفیع. 

۳ دلالة المصدر الصناعى: يقول (أصبحت هذه الصيغة شائعة في 
العربية الفصحى المعاصرة للدلالة على المذاهب والتيارات والآراع<. 
فهو يشير إلى المعنى الاستغراقى في الصيغة لكافة دقائق أوصاف اللفظ . 


م ی 


)1( حمود حجازي : اللغة العربية عبر القرون ص .۸٩۹‏ 
)1( م.» ص.ن. 

0.e )۳(‏ ص.ن. 

)٩(‏ انظر: ص ۳۱۹ من هذا البحث. 

() حمود حجازي : اللغة العربية عبر القرون» ص ۸۹. 
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) _ أهمية دور مجمع اللغة في شيوع استخدامات الصيغة : يشير مود 
حجازي إلى الدور الذي قام به المجمع في شيوع استخدام الصيغة وينوه بان 
هذا القرار أكبر الأثر بأن (أفادت العربية الفصحى من هذه الإمكانية الى 
عرفها الاستخدام القديم بشكل محدوم(٠.‏ ۰ 

وتأي بعد ذلك دراسة عبد الصبور شاهين في كتابه (المنهج الصوتي للبنية 
العربية) وهي دراسة تستحق الوقوف عندها إذ أن الباحث لم يكتف بالعرض 
التاريخي للصيغة» وكيفية صياغتها المعروفة من (ياء مشددة والتاء) . لكنه يتناول 
جوانب أخرى تتعلق بمذه اللاحقة. 

| يشير عبد الصبور شاهين إلى أن صيغة المصدر الصناعى أكر 
ما تأي رفي ترجمة الكلمات المختومة في الإنجليزية بالأحرف ««ية» مثل 
«humanism»‏ )¢( . 

۲ - يقترح أن نعبر عن صورة اللاحقة في المصدر الصناعي بتعبير أخر 
غير (ياء مشددة أوياء النسبة + تاء)» وكذلك في الاسم المنسوب غير (ياء 
النسبة) يقول (والذي أراه في هذه 'المسألة هوأن أصل هاتين الأداتين 
فيا أزعم - هو (أي وأية) أو هو (أي) وحدهاء إذا اعتبرنا أن التاء في النسب 
لتأنیٹ الصفة» وهي في المصدر للنقل من الوصفية إلى الإسمية)" . 

ويعلل سبب خالفته للقول الشائع بأن اللاحقة من (ياء مشددة وتاء) إن 
هذه اللاحقة تشكل في - حال الوقف _ مقطعا بخرج عن نظام المقطع العربي 
حيث تتكون من صامتين + حركة + صامت (اهرلا) ويقول إن هذا البناء!! 
المقطعي غير جائز ولا مقبول في العربية فهو معروف في اللغات الأوروبية(› 
ويربط بين معنى اللاحقة المقترحة (أي) لأنها أداة يتناسب معناها قبل الإلحاق 


(۱)( مود حجازي : اللغة العربية عر القرونء ص ۸۹ ۹۰ . 
(۲) عبد الصبور شاهين: المنهج الصو للبنية العربية» ص ١١١‏ . 
(۳) السابی ص ۱۱۲ . 


(4) عبد الصبور شاهين: انبح الصوتي للبنية العربيةء ص ١١١‏ . 


۳۲۹ 


وبعده. فهي إسم موصول بمعنى «كل» (وهي تفيد الشيوع والاستقصاء» في 
مثل قولنا أي بشر» أو أي رجل من مصرء فالوصف بها حين تلحق بالإسم في 
مصري صادق على كل من بحمل هذه الحنسية فهو وصف شائع شامل)'. 
وهو يربط بين هذه اللاحقة (ي) في النسب وبين اللاحقة (ية) في المصدر 
الصناعى ويمحدد ذلك بأن (معنى التجريد في المصدر الصناعى» وهو المعنى 
المستفاد من الحاق (اية) با يسبقها _ هذا المعنى لا يبعد کثیرا عن معنى الكلية 
الذي للأداة (أي)» ات ملاحظة أن من الممكن أن يكون معنى المصدرية 
الصناعية تطورا جدیداً نسبیا في استخدام الأداة) ". 


وهذا النص الأخير يكشف عن المفهوم الدلالي للمصدر الصناعي عند 
عبد الصبور شاهين» فهو يفيد معنى التجريد والاستغراق الكلي لمعنى اللفظ . 
وأما بخصوص اللاحقة المقترحة (أية) فقد كان رفضه للاحقة السابقة أنها تشكل 
مقطعا مبدوءا بصامتين» ويرى أن هذا المقطع ترفضه العربيةء ولكن هذا 
المقطعم يتجزاً ف سباق اللفظ على النحو التالي )1n, Saa, Niy, Yah)‏ فاللاحقa‏ 
(طهر۲) تجزأت في سياق اللفظ فلحق الصامت الأول منہا المقطع السابقء وههذا 
أصبح المقطع الأحر (۷۵) مقطعاً طویلا مغلقاً بصامت واحد فقط 
وهو تما ينسجم في اللغة واللاحقة كمورفيم ليست ها قيمة حارج سياق اللفظ . 
ويجدر القول إن اللاحقة تبدأ بحركة وهي الكسرة وليس بصامتين . 


واخحر ما نتناوله من الدراسات الحديثة في المصدر الصناعى آراء على 
أبو المكارم الذي قال: رفي اللغة كلمات جامدة لا مصادر لاء ولا يكن تشقيعها 
لاستخدامها في دلالات ختلفة» وقد ابتكر الصرفيون وسيلة لتحويل هذه 
الأساء الجامدة إلى مصادر بحيث يكن استخلاص مشتقات خحتلفة منها للوفاء 
بحاجة المجتمع اللغوي . 


. ١١١ عبد الصبور شاهين : المنهج الصو للبنية العربية» ص‎ )١( 
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ووسيلة استخلاص المصدر الصناعي هي زيادة ياء مشددة وتاء تأنيث في 

الكلمة مثل: وطنيةء قوميةء إنسانيةء عربيةء وحشية همجيةء 
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فأول القضايا التي يثيرها هو: افتقار الألفاظ الحامدة التى لا مصدر هما إلى 
وسيلة تمکنہا من دلالات ختلفة لا تتاح في هذا الاسم الجامد. ثم يشير إلى 
طريقة الصياغة المبتكرة (المصدر الصناعى) وذلك بإلحاق (ياء مشددة + تاء 
التأنيث) . ۰ 

وأهم ما في دراسة أبوالمكارم ما جاء بعد ذلك من نقده للاستخدام 
الحديث للمصدر الصناعي وذلك عن طریی صياغته من (المصدر + اللاحقة) 
نحو تقدمية» يقول : (وما دام القصد من الملصدر الصناعي هو الوصول إل 
صيغة مصدرية من أساء جامدة فإنه لا ينبغى وفقا لذلك إلحاق الزيادة 
ا لخاصة بالمصدر الصناعي بالمصادر الموجودة بالفعل في اللغةء لفقداا لغايتهاء 
ولذلك فإن استخدام المعاصرين بإسراف هذا الأسلوب يوقعهم في الخطأى 
حيٹ تجري على أقلامهم كلمات مثل : تقدميةء هجوميةء دفاعيةء قتاليةء 
نضالية. وغيبر هذه الكلمات کثیر» مع أن كل كلمة منها مصدر بذاتها بدون 
حاجة إلى الزيادة الخاصة بالمصدر الصناعي). فهوقد قيد وظبفة المصدر 
الصناعي بوظيفة المصدر (الحدثم ٠٠.‏ 


وقد ظهر من الاستخدامات المتعددة للمصادر الصناعية أن الدلالة فيها 
تختلف تماما عن دلالة (الملصدر). فدلالة المصدر دلالة على مطلق الحدث 
ولکن الدلالة في المصادر الصناعي تؤدي وظيفة أخرى وهي استخراق صفات 
المعنى الأصلى ونسبة هذا المعنى إلى طوائفه . فنحن نتحدث اليوم عن (العلاقات 
الاجتماعيت والمعنى في (الاجتماعية) تلف عام - بكل إحاءاته ‏ عن دلالة 


)0( 2 الكارم: القواعد الصرفة. ص ٠٠‏ . (وذلك في المحاضرات التي ألقاها على طلبة 


( علا بو المكارم : التراعا ا الصرفية. ص 1 
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الملصدر (اجتماع) والتي تقف عند الحدث المجرد دون أي معان إضافيةء ومن 
الأمثلة التي خطأها أبوالمكارم (تقدمية) وهي من المصدر (تقدم + اللاحقة) 
اد یری أن (تقدم) (مصدر بذاته دون حاحهۀ إل الزيادة الخاصة بالمصدر 
الصناعي)'. 


وسنورد تحليل إبراهيم السامرائي للمثال (تقدميه) وذلك في بحث له عن 
(الجحديد في اللغة والمعجم العربي الحديث) يقول السامرائي : (التقدمية 
مصطلح جديد يفيد طريقة في التفكير وأسلوبا في العمل وفلسفة تجنح إلى 
التقدم والعزوف عن الحمودء وهي كلمة جديدة شاعت في كتابات السياسيين 
رعلاء الاجتماع ف مطلع هذا القرنء ولا سيا في كتابات الاشتراكيين وأنصار 
مذاهب «اليسار» . و (التقدمي) هو القائل بالتقدمية والسالك في نهجها والأخحذ 
بفلسفتها وهي من غر شك رھ (Progressisme) Û‏ والتقدمي 
هو (عs۷و»عه٣۴)‏ . ومن المفيد أن نشير أن الكلمة حين استعملت في العربية 
أوشكکت أن تكون مرادفة للاشتراكية حيناً أو للشيوعية حيناً آخر في نظر طائفة 
من الناس . ثم توسع في استخدامها حتی استقرت في مکانہا الصحيح © 
ولا يحتاج هذا التفسير إلى تعليق . فالاختلاف بين (تقدم) وهو جرد الحدث وبين 
(تقدمية) له أبعاد على مستوى الاستخدام والدلالة. 
ثانياً ‏ الدراسات التقليدية : 

وهي دراسات تنوه بقرار المجتمعء وغاية ماتذكره هوطريقة صياغة 
الصدر الصناعي بإضافة اللاحقة (الياء المشددة) أو رياء النسبة) + التاءء أورتاء 


التأنيث) مع ذكر بعض الأمثلة . ولذا فهي دراسات نمطية لم تضف جديداً. 

.٦١ علي أبو المكارم : القواعد الصرفية» ص‎ )١( 

۳) إبراهيم السامرائي : مباحث لغویةء ص ٠۵۹ ۱٤۷‏ . 

(۳) السابقء ص ٠١٤‏ . 

(8) أكثر هذه الدراسات جاء في الكتب ذات الصبغة التعليمية وبعضها أشار إلى موضوع المصدر 
الصناعي في دراسات تتناول قضايا أخرى» فهو قد ورد فيها عرضاًء ذلك لبعده عن مسار 
القضايا المطروحة في تلك الكتب. لکنا نجمع بين الدراستين انطلاقً من اهتمامنا بقضية 
المصدر الصناعي . ولذا نشير إلى المواضع التي ذكر فيها وهي : 


و 


0 أمثلة املصدر الصناعي في الشعر الجاهيى : 

بعد أن عرضنا هود القدماء والملحدثن في بحث المصدر الصناعي _ 
وقيل أن نشرع بدراسة ماورد من أمثلته في الشعر الجاهليء نجمل القضايا 
الأتية: 

| صياغته: أي لفظ (باستشناء الأفعال) + اللاحقة (الكسرة + ياء 
النسبة + تاء التأنيث) (یى ى-ة). 


س مفهومه: الدلالة على عموم استغراق المعفى بتفصيلاته . والتأكير 
على المبالغة في هذا المعنى . 

وقد احترنا أن تكون اللاحقة فيها ر(ياء النسبة + تاء التأنيث) لأن الدلالة 
في هذه الصيغة دلالة وصفية» فهي تصف المعنى وطوائفه . ولم نقل رياء مشددةع 
ذلك أنه لیست کل ياء مشددة تؤدي وظيفة النسبة واخترنا التعبير (بتاء التأنيث) 
لان التأنيث اللفظى كثيراً ما يكسب اللفظة المبالغة والتأكيد وقد ذكرنا في] سبق 
أن الكسرة تأي ف اللاحقة (د ي ي َة) قبل الصامتين.» وهذان الصامتان 
يتجزان في سياق اللفظ . / 

ولذا يكن أن نقول أن (المصدر الصناعى) صيغة تبتعد عن الحدث. وإن 
تسمية (وليم رايت) ها (بأسماء الكيفية) أقرب إلى مفهومها. وسوف تكشف لنا 
بعض الأمثلة التي وردت في الشعر الجاهلي وکانت منتهية باللاحقة (ٍ ي ي -ة) 


= - مصطفی الشهابي : اللصطلحات العلمية في اللغة العربيةء ص ۷١‏ (ط. ۱ں ,)۱۹۵١‏ 
أحمد زكي صفوت: الکامل في قواعد العربية ‏ نحو وصرفها ۲ (ط. ٤‏ ۹۹۳). 
سعيد الأفغاني: في أصول اللغق ص ۱۲۴١‏ (ط. ۳ .)۱۹۹٤‏ 
عبد الحميد حسن : الألفاظ اللغويةء ص ۲۷ (ط. ١ں‏ ۱۹۷۰), 
أمين السيد: في علم الصرف» ص ٠١٤‏ (ط. ۲ء ۹۷۲ . 
- ريمون طحان: الألسنية ۸۸/١‏ (ط. ۱ 0۹۷۲). 
عبد الرحمن محمد شاهين: في تصريف الأساء ص ۱۷۹ ہ ۱۷۷ (ط. ۱ں ۱۹۷۷ . 
إبراهيم السامرائي : اللغة والحضارة ص ٥۰‏ (ط. ۱ں ۱۹۷۷). 
توفیق محمد شاهين: عوامل تنمية اللغة ص ۱١۱‏ (ط. ١ں‏ ۱۹۸۰), 


° 


ابتعاد دلالتها عن المصدرية. وهذا مالمساه في الأمثلة الى شاعت فى 
الاستخدام المعاصر: فوميةء اجتماعيةء أكاديية» حيثيةء كيفية . . . الخ . 


وهناك مط اخر من الأمثلة الى وردت منتهية باللاحقة ( د ي ی ة) 
ولكنا عمدنا إلى إخراجها من هذه الدراسةء فهي أساء منسوبة مؤنثة تأنيا 
حقيقيا في مقابل الاسم المنسوب المذكر» وهذه الأمثلة كثيرة في الشعر الجاهلي 
منا: 

(زيتية في قول عبيد: 

بَا امم مرها وَين اشرعا ريه 
فزيتية هنا صفة مؤنثة اللناقة في مقابل زيتى للجمل . 
ومن هذه الأمثلة جُمَاليّة” جلذِية 7 سلميّة) علْقربةه» 


9 0 ‌ٌ م س ”ت r A‏ “ 
سخامية()» سمهر ية( فارسية' کک شامية (*). 


وأما الأمثلة التي تؤدي المعنى الدلالي للمصدر الصناعي فمنها: (مثنوية) 
في قول النابغة : 


و ا ا ا ا 4 (۰) 


(۱) دیوان عبد ص ۲۸. 

(۲) دیوان عبیده ص ۱۲٤١‏ . 

(۳) دیوان اوس بن حجر ص ۱۸. 

. والسلمية: وصف للدرع نسبة إلى نبي الله سليمان الحكيم‎ . ۹٩ السابقء ص‎ )٤( 

(9) دیوان رهير» ص ٠٠۳١‏ . وعبقرية في البيت: مؤنث عبقري . وفي الاستخدام المعاصر أصبح 
(للعبقرية) مدلولات إضافية أدخلتها في قائمة المصادر الصناعية . 

.۳٤۳ دیوان الأعشی. ص‎ )٩( 

(۷) السابق ص ۲۳۱. 

(۸) دیوان أوس بن حجر» ص .۷١‏ 

(۹) ديوان الثقب العبديء ص .١١۸‏ 

. ٤٤ ديوان النابغةء ص‎ )٠١( 
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جاء في التهذيب: (ويقال: حلف فلان ييناً ليس فيها ثنيأًء ولا ثنوى 
ولا تثنيةء ولا مثنويةء ولا استثناءء» كله واحد) '“ وجاء في شرح البيت 
(المثنوية : استثناء في اليمين بأن يقول الحالف إن شاء الله أي بمينا لا تردد فا 
بحلف على وقوعه) ٠"‏ والمثنوية : مصدر صناعي من المصدر الميمي (مفعل) + 
ي ي -ة) فالمصدر الميم (مثنى) لا حمل الدلالة الي تؤدها (المثنوية). ففيها 
معان إضافية» وقيم تأكيدية لا تتوفر فيه وقيمة (تاء التأنيث) أنا تقوم بوظيفة 
التأكيد والمبالغة في المعنى . 

ومن أمثلة المصدر الصناعي : (نكرية) وقد وردت في قول المثقب: 

َم صِمَاخَيْه ية من خشية آلقانص والْمسد“ 

وقد جاء البيت استكمالا لتصوير الثور المتوجس لكل حركة» فهو هنا 
يتسمع للأصوات المحيطةء والتي عبر عنما الشاعر (بنكرية)» فا الدلالة 
الإضافية التى أدتما صيغة المصدر الصناعي في استكمال الصورة؟ بالتعرف على 
عناصر (نكرية) تتضح لنا دلالتهاء فهي مركبة من: المصدر «نكر» * ( ي ي 
ة) وإذا تأملنا صيعة (نكر) بوزن (فعل) قبل إدخال اللاحقة أمكن لنا ملاحظة 
المعاني الإإضافية التي تحققت في (نكرية) . فالنكر مثل القبح وهو حدث فقط» 
أما (النكرية) ففيها دلالة عامة على الأصوات التي تثير الإحساس بالريبة 
والتوجس . فهي تضم الصفات وموصوفيها. ففي السياق توحي إلينا (نكرية) 
بجميع الأصوات المتداخلةء غير الحتبينةء والتي أدى الغموض فيها إلى هذا 
الشعور بالخوف . وكل هذه الدلالات لا يكن للمصدر (نكر) أن يؤدا. 

ومن أمثلته: آنسية خيبرية(» نعْلَبية ٠"‏ وقد ركنا إلى السياق في 


ر١)‏ الأزهري: التهذيب ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) ديوان النابغة ص .٤٤‏ 

(۳) ديوان الثقب العبدي» ص ٤١‏ . 
)٤(‏ السابقء ص .١١۸‏ 

() دیوان أوس» ص ٠۰١‏ . 

.۳٤۲ دیوان عمرو بن قتیبة» ص‎ )٩( 


۳۲ 


تحديد باب الال . أ هومن (المصادر الصناعي) م من (النسب في المؤّنٹ) الذي 
يقابل (النسب في المذكن؟. 

وبعد أن عرضنا الأمثلة التي جاءت على صيغة (المصدر الصناعى)ء 
وأدت معناه في الشعر الجاهلى نذكر بأن القدماء قد ساروا بين صيغته وصيغة 
(فعُولة). ولقد تقدمت دراسة أمثلة صيغة فعُولة في موضعها من الأبنية 
المصدرية . 

أا هذه الدراسة فقد أفردناها للأمثلة الى جاءت على صيغة (المصدر 
الصناعى ) المعروفة . ولقد أثارت هذه الأمثلة وتحليلها اهتمامنا بقضية (المصدر 
الصناعي) ذلك لأن كثيراً من الدراسات المعنية بعلم اللغة العريية ل تتوفر عل 
تلك القضية في معظم الأحوال. وهذا مادعانا إلى الدراسة التارخية للقضية 
عند القدماء والمحدثين. والتي تصدرت هذا العرض حت نحدد مفهوم المصدر 
الصناعي وكيفية استخدامه . 
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الفصل الشالت 


تعدد المصادر فى الشعر الجاهلى 


التعدد سمة من سمات الأبنية ي ا للغة العرييةء فالأفعال تدحل 
التفريعات على أبواما الأساسيةء فتعمل على إضافة أبواب للفعل في جداوله 
المختلفة : الثلاڻي المجرد وغيره» والمتعدي واللازم. . إلخ. والاسم كذلك 
يحضم لظاهرة التعدد ف جرده ومزیده فالتعدد يثري أقسامه جميعهاء وح 
ا حرف لم بخل م تعدد في أبنيته فمنها ما بيني على حرف ومنها عا على حرفین ومنہا 
على ثلاثة. وأكثر مستويات اللغة تمثيا الظاهرة التعدد هوالشعر. يقول 
برجشتراسر: (وقتاز هذه اللغة الشعرية بالوفرة الائلة في الصيغ). ويعزو 
برجشتراسر هذا التعدد إلى الحهد الفردي فهو جهد الشاع ر کا یقول: (وکل 
شاعر من الشعراء المحقدمين كان بجوز له أن يرتجل الأساء الحديدة على الأوزان 
العروفة فكانت الكلمة تستخدم مرة واحدة في بيت من الشعر ثم تسى مي 
نسي ذلك البيت فكانت حلة الأساء ء غير حدودة بل قابلة للزيادة والنقصان في 
کل ان» وكان عدد من الأساء ب مته بوا ي القوةء وان م يکن موجودا في 
الفعل والحقيقة)". وفي درس أبنية المصدر نواجه هذا الكم المائل من الأبنية 
المصدرية : قباسي ما الاه المجرد والمزيد. ويقابل التعدد في الأبنية 
تعدد أكبر في الأمثلة | المندرجة حت كل صيغة. وقد عزا النحاة | التعدد في أبنية 
مصادر الثلاثى إلى التعدد والاختلاف في أبنية أفعاهاء يقول المبرد: (أعلم أن 


)۱( برجشتراسر : التطور النحوي. ص ١ه٥.‏ 


۳0 


| الضرب من المصادر ىء على أمثلة كثيرة بزوائدء وغير زوائده وذلك أن 
حازها ماز الأساءء والأساء لا تقع بقياس . وإنغا استوت المصادر التي تجاوزت 
أفعاها ثلاثة أحرف فجرت على قياس واحد لأن الفعل منها لا بختلف والثلاثة 
ختلفة أفعاها الماضية والمضارعةء فلذلك اختلفت مصادرهاء وجرت محرى سائر 
الأسماء)". 
ویرد ابن درستويه الاختلاف في امصادر إلى الاختلاف في الأفعال أيضا 
ويضيیف عام اخر في تعدد المصادر واختلافها وهو احتلاف المعاني يقول: (وفيه 
أفعال ختلفة الأمثلةء جرت مصادرها على حسب اختلاف الأفعالء وأفعال 
ختلفة تختلف مصادرها لاختلاف المعاني فيها والمفعولينء والفاعلين)' . 
وقد قصر القدماء ظاهرة التعدد على مصادر الثلاثي وذلك انطلاقا من 
احتلاف الأفعال في اللاي . وأما التعدد في مصادر غير الثلاڻي اللجرد وذلك 
من المزيد والرباعي فلهم أسلوب موحد في تفسير هذه الظاهرةء فهم يعتبرون 
هذه المصادر من باب واحد. ويحاولون تقليب الصيغة حتى ترد إلى البناء الأصلي 
أو الغالب وذلك وفق قوانينہم المطروحة في التقدير والقلب والحذف 
والتعويض . . . الخ" . 
ويرتبط الجانب الثاني من ظاهرة التعددء وهو تعدد الحذور في الصيغة 
الواحدة بمعاير كثيرة صوتية وصرفية » ودلالية فقد خختلف اللفظان مع اخحتلاف 
في المعنى» وقد بختلفان لفظاً إلا أن المعنى متفق . 


ر( للمرد: المقاضب .١٠١١/۲١‏ 
(۲) ابن درستويه: تصحيح الفصیح» ص .۳٣۲‏ 
(۳) من ذلك دراستهم لمصادر كل من الأفعال: (فاعل). (فيعًال)ء (نعّال)ء ورمُمًاعلة). 
سيبويه: الكتاب +۸١ ۸١ ٠۸٠/4‏ ابن يعيش: شرح المفصل .٤۸/١‏ (فغل)ء 
(فعّال)ء (تفعيل)ء (تفعلة)ء (بَمْعّال) . 
سیبویه : الکتاب ۷۹/٤‏ ۸۳ ۸4+ الرضي : شرح الشافية ۱١۸ - ۱۹4/١‏ . (فعلل)ء 
(فعْللة)ء (فغلال). 
سيبويه: الكتاب +۸١ ۸٥/٤‏ الرضي : شرح الشافية ٠١۸/١‏ . 
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وظاهرة تعدد الجذور في الصيغة الواحدة تشر سالا هل من الممكن أن 
ني ثل من أي جذر لفو عل عقة من لصي الصرة؟؟ ومن آعر هر 

لف شخت هاه فة طاق من | ا هم نارين 
تناومما کان سیبویه فنجد أمثلة متنوعة من د هذه التمارين منثورة في ثنايا الكتاب 
بالإضافة إلى فصلين عقدهما لثل هذه التمارين وهما: (باب ماقيس من المعتل 
من بنات الياء والواو ولم جي ء ف الكلام إلا نظیره ٥‏ من غير المعتل)() تم (باب 
تكسير بعض ما ذكرنا على بناء الجمع الذي هوعلى مثال ماعل ومفاعيل)0) 
ونجد شيعا من هذه التمارين عند المبرد في كتابه المقتضب”". ويليه بعد ذلك 
ابن جني الذي أخذت هذه التمارين عنده شک متمیزا وذلك ف کتاره 
المنصف . فهو قد عمقها وأفرد هما قسًا حاصاً درس فيه مس عشرة مسألة(١)‏ 
وذلك غير المسائل المتناثرة ف تایا الكتاب ° وهذه المحاولات تشست أن 
اللغة ليست عملية میکانیکیة تخضع لقوالب جامدة فاللغة استخدام 
وتمارسة( , وقد تنبه سيبويه إلى ذلك عندما صنف الأبنية يقول: (قد بختصون 
الصفة بالبناء دون الاسم والاسم دون الصفةء ويكون البناء في أحدهما أكثر 


)١(‏ سيبويه: الكتاب ١٦/4‏ ومابعدها. 

(۲) السابق 4٠١/4‏ وما بعدها. 

(۳) البرد: القتضب .14/١‏ وقد تتبع المحقق (مسائل التمارين) عند المبردي وذلك في الفهارس 
سل لتت راا ۰( 

(۶) ابن جنی: المنصف ۹۷/۳ .٠١١‏ 

(9) م.ن .٠١ e‏ وانظر باب: (ماقيس من العتل ولم جيء مقاله إلا من الصحيح) 
۲ وما بعدها. 

(7) يقول فندريس في كتابه اللغةء ص ۲٠۳‏ : إن السبب في التغيرات الصرفية ليس في الكليا 
العقلية» بل في استعمال اللغة هذه الكليات» . 
مود فهمي حجازي : مدخل إلى علم اللغةء ص ٠١‏ . 
عبده عبد العزيز قلقيلة: مقالات في التربية والبلاغة والنقد ٠٠١۷/١‏ . 
J.P.B. Allen: Paper in Applied. V. 2. p. 21. —‏ 
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منه في الآخحر» يعني في مثل: إخاض وإسلام» وهو في المصادر أكثر. وإنغا جاء 
صفة ي موضع واحد قالوا إسكاف . وأفغل نحو ۾ حر وأصفرء هو في الصفة 
أكثر منه في الإسم وقالوا افکل ودع فكل واحد ماپا يعوض إذا اختص أو کر 
فيه البناء لما قل فيه من غير ذلك من الأبنيةء ولا صرف عنه من الأبنية)''. 
ولابن جني إسهام في معالجة هذه القضية وذلك ني باب (كها أنه قد تتخيل أبنية 
كثيرة متمكنة» ولكنها لم تأت في كلامهم)“ وني كتابه الخصائص يعزو ذلك إلى 
الاستنقال يقول: (أما إهمال ما أهمل مما حتمله قسمة التركيب في بعض الأصول 
المتصورة أوالمستعملة فأكثره متروك للاستثقال وبتيته ملحقة به ومقفاة عل 
إثره)". 

وظاهرة التعدد ترتبط بقضية الاشتقاق ارتباطا وشيجأ إل أن سذا 
الارتباط لايفرض تلك العلاقة الصارمة التي تفسر بأن أي مادة لغوية من 
الملمكن أن تبنى على كل الصيغ وقد ناقش مام حسان هذا الافتراض ورفضه 
وقد جاء ذلك في حديثه عن أصل الاشتقاق يقول: (تلك كانت وجهة النظر 
الصرفية إلى المسألة» وهي وجهة نظر تجعل بعض الصيغ أصلا وتجعل الصيغ 
الأخحرى فروعا عليه وتفترض أن کل مادة من مواد اللغة بدأت في صورة 
الصدر أوفي صورة الفعل الاضي ثم عكف الناس عليها يشتقون منہا ويفرعول 
عليهاء حتى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد فيها حاجتها إلى المزيد من مشتقات 
هذه المادة أو تتوقف عن الاشتقاق لأنبا فرغت من الصياغة على مثال كل المباي 
الصرفية الممكنة. وليس شيء أبعد من طبيعة نشأة اللغة وتطورها من هذا 
الافتراض والمعروف أن بعض للمواد يتسم لعدد من الصيغ الاشتقاقية أك 
ما يتسم البعض الآخر أوبعبارة أخرى قد توجد صيغة مستعملة في مادة 


ومهجوره ة في مادة أخری» فصيغه ة (فغل) توجد من مادة (وفع)»› ولا توحد من 


٠٠/٤ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(۲) ابن جني: المنصف ا ۰ 
ر( السابق ۱۸١/١‏ . 

. ٥٤/١ ابن جني : الخصائص‎ )٤( 


TA 


مادة (ودع). وقد تتحقى المطاوعة من (ك.. ۲ نصيغة (انفغل) ولا تتحقی ذه 
الصيغة من (ركب) لأن هذه الصيغة وتناك مهجورتان في المادتين (ودع) 
و (رك ب) على الترتيب)(٠.‏ 


وتاي هذه الدراسة المتواضعة لظاهرة التعدد في أبنية المصادر في الشعر 
الجاهلي بشقيها: تعدد في الصيغ وتعدد في الجذور. كا تحاول هذه المعالة 
الإجابة على التساؤلات المثارة حول هذا التعدد وذلك في ضوء ما طرحه علاء 
اللغة القدماء منهم والمحدثون من نظرات وتفسیرات حتلفة وفق معاير متعددة 
وهذا ما جعل هذه الدراسة تقوم على ورين : 


المحور الأول: رصد أغاط التعدد 
وتدحل في معالحة كل عور منها قضايا متعددة تفصيلها الآتي : 


0 المحور الأول: رصد أغاط هذا التعددء وهى : 


| س تعدد الصيغ المصدرية في الحذر اللغوي الواحد. 
س حذور تلفة ي المادة ومتفقة ف المعنى . 
س جذور خختلفة ف الاد والمعنى . 
- جذور متفقة في المادة وختلفة في المعنى . 


۴ تعدد الروايات للشعر الجاهلي : 


روايات تختلف في الأمثلة مع الاشتراك في الصيغة. 
روایات تلف ف الصيغة والمغال. 


)1( مام حسان : اللعة العربية ‏ معناها ومناها ص ۱۹۷ . 


ا 


معيار السماعي والقياسي . 
معيار هجي . 

معيار صوق . 

معيار صرف . 

معیار دلالي . 


FE° 


س ١ے‏ 


أغاط يقع ها التعدد 


أولا - تعدد الصيغ المصدرية في الجذر اللغوي الواحد: 

تكشف لنا المعاجم اللغوية خاصةء والتراث اللغوي عامة عن تعدد 
هائل في صيغ المصادرء هذا التعدد لا بقف عند ١‏ اختصاص كل فعل ثلاڻي ببناء 
مصدري أو كل مادة لخوية ببناء حاص من أبنية املصادرء فالمشكلة تقوم عندما 
تتعدد المصادر في الجذر اللغوى الواحد. وقد أثارت هذه الظاهرة علاء العربية 
فرصد أصحاب العاجم المصادر المختلفة لكل فعل واهتمت بعض كتب اللغة 
بتتبعم مثل هذه المصادر التعددق فلقد أ حصى السيوطي مصادر بعض المواد 
اللغوية مثل (ل ق ي) التي رصد ها عشرة أبنية هي : لقاءء لقاءء قى ليا 
قبا لميا ميه فيان فيان ية« ٠‏ 


وتعتبر مادة (لق ي) أكثر المواد ثراء في الأبنية المصدرية فإن كان 
السيوطي قد رصد ها عشرة أبنية فإن صاحب اللسان ينقل عن | ابن بري أن 
مصادر (لقي) ثلاثة عشر بناء يقول: (قال ابن بري المصادر في ذلك ثلاثة عشر 
مصدراً 7 تقول: لقيته لقا ولقاءة وبلقاء وفيا ولق ولقیاناء ولقیان 
ولقيانةء ولَقَيةء وميا وقي وقي فيما حكاه عن الأعرابي ولَقَاتً٠.‏ 


هذا المصدر الأخير (أقاة) قد رده بعض اللغويين يقول ابن السكيت: 
(ولا تقل لَقَاة فإنها مولدة ليست من كلام العرب)“ وتتفاوت اب الملصدر 
)١(‏ السيوطي : المزهر ۸۳/۲. 


(۳) ابن منظور: اللسان ‏ (لقي) . 


۳6١ 


المرصردة من (ل ق ي) ي المعاجم سواء ف العدد أو الأبنية . ولسنا بصدد تتبع 
ذلك عندهم إذ نكتفي ما رصده السيوطي وابن منظور» وتم ما حاء من 
مصادر هذه المادة (ل ق ي) في الشعر الحاهلي نحصى الأبنية الأتية (لقاءء 
وتلقاء) فقط ورد الأول (لقاء) في قول عنترة : 


ينت أن سيكون عند لقائهم صرب بطر عن الفراخ الجُنْم ١‏ 
ووردت تلقاء في قول النابغة : 
اك أن فد مت سرف اناه ٠‏ وفك من لاء ملك رائعت 


و (التلقاء) يصنفه سیبويه ف الأساء. جاء في اللحكم (قال سیبویه لیس 
على الفعلء إذلوكان على الفعل لفتحت التاء وقال كراع: هومصدر نادر 
ولا نظر له إلا التبيان). 

ولقد اهتم علاء العربية بظاهرة تعدد المصادر فتتبعوا الأفعال التي تتعدد 
مصادرهاء ونجد عند ابن قتيبة رصدا لثل هذه الأفعال ومصادرها وذلك في 
كتابه أدب الكاتب. إذعقد باباً أسلماه (باب المصادر المختلفة عن الصدر 


الواحد)( . 


وعقد ابن سيدة باباً ماثلا في كتابه اللخصص بعنوان: (باب مصادر 
ختلفة الأبنبة متفقة الألفاظ صيغت على ذلك للفرق)"“ ولا بد أن نسجل جهود ‏ 
ابن السكيت في متابعة هذه الظاهرة فالقسم الأول من كتابه (إصلاح المنطق 
درس فيه الأبنية المشتركة اللفظ أي رفي الجذر اللغوي) واستقصى ما اتفق معناه 
وما اخحتلف معناه» وتعرض في هذه الدراسة للأبنية المصدرية المتعددة في الحذر 
اللغوي الواحد ونجد كتا أخرى ترصد المصادر المختلفة للجذر اللغوي 


(۲) شرح النحاس» ص +٥۲۷‏ شرح التبريزي» ص ۳۷۰. 
)۳( دیوان النابغة ص 8 . 

.۸٤/ ٤ سيبويه : الكتاب‎ + ٦ ابن سيدة: المحكم‎ )٤( 
.۴١۸ (ه) ابن قتية: أدب الکاتب. ص‎ 


. ۲۲٤۲/۱١ ابن سيدة: الملخصص‎ )١( 


"E 


الواحد" وأهم هذه الكتب المعاجم ویخص معاجم المعاني ٠"‏ إی جانب 
المعاجم العامة التي تذكر الفعل وبالتالي الإمكانيات المتاحة لبناء مصدره". كا 

نشير إلى كتب اللغة التي تتبعت بعض الخصائص المتميزة لبعض الألفاظ من 
ذلك كتاب (ليس في كلام العرب) لابن خالويه الذي رصد مصادر (لقي) 
و(مکث) و(تي)0. ونقلها بعده السيوطي في الزهر“ 


ويتتبم الأمثلة التي وردت في الشعر الجاهلي وجاءت مشتركة في الجذر 
اللغوي مع اختلاف أبنيتها المصدريةء أمكن لنا رصد أمثلة مشتركة في الجذر 
اللغوي وقد اخحتلفت أبنيتها الصدرية حتى إن منها ما وصل إلى سبعة أبنية مثل 
مادة (ع د و) فقد رصدنا من مصادرها: عَداء" عدَاوة" عَذوى ^ 
عدو عذوة ' عداء' تغداء"'. وإن يكن في الشعر الجاهلي سبعة 
مصادر للجذر (ع د و) فان المعاجم تورد أبنية أ آخری ل ترد فیم] جمعناهء على نحو 
ماي اللحكم (عدا الرجل وغیره عدوا وعدوًا وعَدوانا وتعداء وعدی)(۳)وذکر 
أيضاً: (عدا عليه عدوا وعداءً وعدواً وعُذوانا وعذوانا وغذّوی)'٠أورد‏ ها 


مصادر لم ترد في الشعر الحاهلى مثل : (عدی عَدوان عدّى. عدّوانء عذوان) . 


)١(‏ ابن السكيت: إصلاح المنطق» من ص ٣‏ وما بعدها. 
(۲) ابن فارس: متخر الألفاظ؛ الإسكافي: مبادىء اللغة. 
(۳) الصحاح: التهذيب ؛ المحكم؛ اللسان. 

.۴۷ ۳۴٣ص ابن خالویه: لیس في کتاب العرب»‎ )٤( 
.۸۳/۲ السيوطي : المزهر‎ )١( 

(7) دیوان الأاعشی. ص ۲۲۷ 

(۷) دیوان طرفةء ص ٤١‏ . 

(۸) دیران حاتم الطائي» ص .۲۸٤‏ 

() دیوان امریء القیس. ص ١١۷‏ . 

.)١۹ دیوان الاعشی. ص‎ )۱١( 

(۱۱) دیوان امریء القیس. ص ۲۲. 

.)١ السابق» ص‎ )١( 

)۳( ابن سيدة: المحکم ۲۲٣/۲‏ . 

. ۲۲۷/۲ السابق‎ )۱٤( 


Er 


وما تعددت مصادره ۹ فى الشعر الحاهلى مادة (ش رب) بلغت أبنيتها 
الملصدرية سته أبنية : شن ا شرب شرب ۳ شرب ۳ 
شراب > تشرات “. وكل من مادة (ص ر م) (س ق م) فقد بلغت أبنيتها 


الملصدرية في الشعر الحاهلى خسة أبنية : 


(8) 


١ 
. صرامة'‎ 


(ص ر م): صرم ٣‏ صرم ٠‏ صرية ‏ > صرام ٠‏ 


ل 


(س ق م): سقَم سقَم سقم ٩‏ سام سما ۰. 


ويتلو ذلك من المواد ما رصدنا له أربعة أبنية مثل: (س ل م) و(غ وي) 
و (ح د ث) (س ل م) سل سل لام۱ سلامة('"). 


.ا٤١١ ديوان الأعشى. ص‎ )١( 
٣١۹ دیوان طرفة ص‎ )۲( 

(۳) دیوان امریء القیس. ص .١١۲‏ 
)٤(‏ ديیوان النابغة ص .٦۳‏ 

.۹۷ دیوان امریء القیس. ص‎ )٩( 
.۳۱ دیوان طرفة ص‎ )1( 

(۷) دیوان امریء القيسء ص .٠١١‏ 
(A)‏ دیوان الأعشى. ص ۳۰۲ . 
)٩(‏ دیوان امریء القيس. ص .٠١١‏ 
)١(‏ السابقء ص ١٠١٠١‏ . 

(۱۱) دیوان الأعشی. ص ٠٣۷‏ . 
(1۲( دیوان عدي بن زید ص .۷٤‏ 
(1T)‏ شرح النحاس. صر ٣٣هہ.‏ 
)٤(‏ دیوان امریء القیس. ص .۸٩‏ 
)۱٩(‏ شرح النحاس» ص .٤١١۷‏ 
)١١(‏ ديوان الستة .٠١/١‏ 

(۷) دیوان الأعشی. ص .۸٩‏ 
(۱۸) دیوان زهیر. ص ۱١‏ . 

() دیوان امریء القیس. ص ١١١‏ . 
(۲۰) دیوان ليد ص .٤١‏ 


Et 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)9( 
() 
(۷) 
(۸) 
(٩) 
)۱۰( 
)۱١( 
(1۲) 
(1۳) 
(14( 
)٠١( 
)۱١( 
(1۷) 
(۱۸) 
)۱۹( 
(۲۰( 
(1( 
(Y) 
(YY) 


غ وي) غي غي غواية ۳ غواية<). 
)2 د ٹ) حدثٹ 7 خدیث ۳ خدڻان ۳ حدثان , 
وتكثر بعد ذلك المواد التى تقف أبنيتها عند الثلاثة فقدى نذكر منها: 
(ح ذر) حذر () ٤‏ حذار'''» خذار"'. 
ت وة n‏ 

(رش د) رشد") رشد ۲ رشاد ٩‏ . 

a co‏ لت 
(دع و) دعوة()» دعوی"') دعاء). 

gd .‏ . ۸)7 رت ۰ )۱4 ت . ۰ 
(س هھ ۵) سمو سهد سهاد ٣‏ . 


دیوان حاتم الطائي» ص ۲۸۲ . 
دیوان عمرو بن فميئة» ص ٠١۳‏ . 
دیوان امریء القیس. ص ۲۳۰ . 
دیوان عدي بن زید» ص ۱٠٤١‏ . 
شرح النحاس. ص ۲۷۸ . 
دیوان امریء القیس» ص ۱۹۸ . 
ديوان النابغة ص ۱۲١‏ . 

دیوان الستة ٠٠٠/۱‏ . 

ديوان المتلمس. ص ٤٤‏ . 

دیوان امریء القیس» ص ۱۲۸ . 
دیوان عدي بن زیده ص ۱۳١‏ . 
شرح النحاس. ص ۷٥۲‏ . 
دیوان طرفةء ص ۲۰۲. 

ديوان المتلمس. ص ۱۹٤‏ . 
دیوان طرفةء ص ٠١١‏ . 

دیوان الأاعشی. ص ۱٤١۷‏ . 
شرح النحاس» ص ٥۸٩4‏ . 
دیوان اوس بن حجرء ص ۳۱ . 
دیوان لبيد ص ١١١‏ . 

ديوان الأعشى , 

ديوان حاتم الطاني. ص ۲۰۹ . 
دیوان امریء القیس» ص ۲۱١‏ . 
دیوان طرفة. ص ٠۹٣١‏ . 


E0 


ونمه جذور قف عند البنائين نحو (هج ر) هجر ٣"‏ هجران ٩"‏ 
وأخری لا تتجاوز البناء الواحد نحو (ش وق) شوق( . 
وتحفل المعاجم بالمزيد من الأبنية ١‏ املصدرية المرتبطة بتلك المواد وغيرها 
نما یٹہ ر التساؤلات حول هذا التعدد ومن ثم يتطلب ذلك تفسیرا ونرجو أن 
تقوم هذه الدراسة بإسهام يهدف إلى كشف سر هذا التعدد. وسيكون ذلك 
إن شاء الله بعد أن نعرض بقية أغاط ظاهرة التعدد في أبنية المصادر 
وأمشلتها في الشعر الجاهلي . 


ثانا - تعدد الجذور في الصيغة الواحدة: 

م تت تة الصسخ الصدرية في الشعر الجاهلي عن تعدد الأمثلة 
ختلفة الجذور في الصيغة الواحدة. ولحظنا أن بعض الصيغ قد تجاوزت أمثلتها 
المةء مثل: صيغة (فعْل)ء وأن بعض الصيغ وقفت أمثلتها عند الخال الواحد 

: (فعلى) ذکری() و (فغلان) نيان وأن هناك صيغ مصدرية ذكرها 

ء العربية ول نتوصلٍ فيا تتبعناه من الشعر الجاهلي لأمثلة هما نحو: (فعلان) 
ا علوت شيخوخة» الو كينونة ٠‏ (فعلياء) کبریاء 
(تفْعُول) نلوك (تفعغل) تدرا" (فعْلُوت) جروت (فعلی 


سسس 


(۱) دیوان الأاعشی. ص ۱۳۳ 

(۲) ديوان علقمة الفحلء ص ۷۹. 

(۳) دیواد امریء القیس. ص .٥٦‏ 

(4) دیوان امریء القیس» ص ۸. 

(ه) السانق ص ۱۹۹ . 

( : الكتاب 4/4؛ ابن خالويه: لیس في کلام العرب ص ۴۳۹. 
)۷( ارش : شرح الشافية .٠١١/١‏ 


(۸) م.ت. ص.ن. 

. ٤١/٤ سیبویه : الکتاب‎ )٩( 

. ٤١ ابن خالويه: ليس في کلام العرب ص‎ )١( 
,. ٠۷٠/4 سينويه : الكتاب‎ )۱١( 

٣۷۲ ٤۳/٤ السابق‎ )۲( 


۳٤۹ 


رىعلة ( غلبی وغلبت ا :م ا تھ (فعيلیٰ ۲ ٣‏ حثيیٰ» وعير 
ذلك من الأبنية والتي اعتى بعت علماء العربية برصدها لددرتي ٠٠‏ 

کا امتا رصد امثلة جاعت على أبنية لم يذكرها علاء العربية في أبنية 
المصادر مع أا ذات دلالة مصدرية» وهي : (فيغْل) ھیدں* (أنغل 
فكل“ (إفعیل) ارزیز. (فعيْل) هویني ^ . 


۲ جذور محتلفة في مادتها اللغوية والمعنى . 
۳ س جذور سفقة في مادتها اللغويةء وحتلفة في المعنى. 
وقد تناول هذه أ تة علاء اللغة عامة والبلاغيون خحاصة(). 


| حذور ختلفة في المادة ومتفقة في المعنى : 

ولقد حفلت كثير من الصيغ يشل هذه الظاهرة مثال ذلك صيغة (فعل) : 
نجد فيها ألفاظا كثيرة ة تدل على معن : عام واحد وبتعبير أدق يكون هناك 
معنى مشترك بين هذه الأمثلة مع اخحتلاف دلالي يقتضيه السياق . من هذه المعاني 


(۱) سیبویه: الکتاب .۲۷۰/٤‏ 

۳) ابن خالویه: لیس في كلام العرب ص ۴۸. 

۲٣٤ 4۱/٤ سیبویه : الکتاب‎ )۳( 

: (باب ما بنته العرب من الأسماء والصفات والافعال)؛ وابن خالويه‎ ۲٤۲/٤ أنظر: السابق‎ )٩( 
. ٤۳ ۳١ لیس في كلام العرب ص‎ 

() دیوان امریء القیس. ص .٦۷‏ 

.۹٩۹ تارات ابن الشجري. ص‎ )١( 

(¥) مك ص.ن. 

(۸) دیوان الأعشى. ص .٠٠١‏ 

)٩(‏ سيبويه: الكتاب ۱ ١۲/۲‏ ابن قتية: أدب الکاتب. ص ۳۳۳ وما بعدها؛ ابن 
درستویه : تصحیح الفصيح ۱ ۳۱۲+ ابن فارس : الصاحبي. ص ٩۹٩؛‏ الثعالبي : 
فقه اللغْة. ص .۳٤١‏ 


TEY 


(حركة السير وأوصافها) فقد اشترك في هذا المعنى من أمثلة المصد ر (فغل) کل 
من : : (رتك وهو سر النعامةء ثم استعير للدلالة على السرعة» (رَکض)"» 
رعذ (شة)“ وهو العدو السريع» (جَزي) . (مزع) ”> وهو الم 
سرع وهذه الأمثلة تشترك في الدلالة على السرعة في السيء أما الدلالة على 
أنواع السير المختلفة التي جاءت مصدراً بوزن (فعُل) فهي : (نص)“ وهو أرفع 
السیں» ٹم (سیٰ “۳ و(مشی)٩‏ ومن الألفاظ المتفقة المعنى وختلفة الجذور 
اللغوية وحاءت مصادر على وزن (فغل) أيضاً کل من : 


ش٩‏ ع٠‏ لع ٠‏ لوم ٩‏ یرف ١5‏ ذل( وهذه الألفاضل 
كلها تشترك في معنى (اللوم والشتم) . 


. ۱٠١ دیوان امریء القیسں» ص‎ )١( 
.٩۱ دیوان سلامة بن جندلء ص‎ )۲( 
. ۱۹۱۷ دیوان امریء القيس. ص‎ )۳( 
.۳۸١ دیوان الاعشی. ص‎ )٤( 
.۳۷ (ه) دیوان امریء القیس. ص‎ 
.۷١۸ شرح اللحاس» ص‎ )( 

(۷) دیوان امریء القیس» ص .۲۲١‏ 
(۸) شرح النحاس» ص .٥۷٩‏ 

. ٥۰ دیران امریء القیس. ص‎ )٩۱ 
.۳۰ دیوان زهیر» ص‎ )١( 

(۱۱) شرح النحاس» ص ۲۷۷. 
)١١(‏ السابق ص ۷٦٩‏ . 

(۱۲۳) دیوان امریء القيس. ص ۹۷ . 
)۱٤(‏ دیوان طرفةء ص ۴۹. 

.۴۷ ديوان السموألء ص‎ )٠١( 


E۸ 


: جذور ختلفة في المادة والمعنى‎ ٣ 
»(‹ (ولاء) 7 (دلال)  رروّال‎ ٩ (حَصّاد)‎ ٩ وذلك نحو (رشاد)‎ 
فکلها جاءت بوزن (فعال) مع اخحتلافها في المعنى . وهذا ما يطرد في كل الأبنية‎ 
. الصرفية سواء المصدرية أوغيرها من الأبنية‎ 
: جذور متفقة في الادة ومختلفة في المعنى‎ - ۳ 
وذلك بأن يكون للفظ الواحد أكثر من معنى» وهذا مالا يحسم‎ 
إلا بالسياق . وغاورد من أمثلة المصادر في الشعر الجاهلي وكان له أك من‎ 
. دلالة: (غرام) بوزن (فعًال)‎ 
: دلت على العناء والمشقة بحب النساء وذلك في قول امرىء القيس‎ 
وقالت متی يبل عليك ویعتلل  نؤك وإن بكشَفٰ غرامك بُدرں“‎ 
ودلت على الخسارة ف قول حاتم الطا‎ 
رك ا إن جُْتها بغرام‎ ٠ فما أكلة إن بها بعنيمة‎ 
وما جاء مصدراً ني الشعر الجاهلي وكان له أكثر من دلالة المصدر رهم‎ 
بوزن (فغل) فقد دلت على (الأسى والحزن) وذلك في قول طرفة:‎ 


ولا تَجعْلني کامریء لیس همه کهمي ولا يغنى غنائي ومشهدي (*» 
ردلت على (البادرة بالسوء) في قول سلامة بن جندل: 


)1( ديوان المتلمس الضبی. ص .۱۹٤‏ 
(۲) دیوان الاعشی. ص ۱6۹ ۱. 
(۳) شرح النحاس» ص ۹١ه.‏ 

(8) دیوان لبيد ص .٩٤‏ 

.۷۲ السابق» ص‎ )٩( 

(7) دیوان امریء القيس. ص ٤۲١‏ . 
(۷( ديوان حاتم الطائي» ص ۲۸۸ . 
(۸) دیوان طرفةء ص ٤١‏ . 

. ۱١١ دیوان سلامة بن جندلء ص‎ )٩( 


۳٤۹ 


وكذلك المصدر (شدً) فقد اختلفت دلالته عند عنترة عنها عند الأعشى . 
فقد دلت على (ارتفاع النهار) عند عنترة وذلك بقوله: 
هدي به َد الها فألّما حصب الاد وراه بالمظلمد 
ودلت على (العدو والركض) وذلك في قول الأءشى 
خف إذا توه فى الخي ٠‏ ل لشلة التفنن الريب 
ويرى اللغويين أن هذا النوع من الاشتراك اللفظي لا ب. أن يقابله 
أشتراك في المعنى من هؤلاء ابن درستوريه يقول (فإذا اتف البناءان في الكلمة 
والحروف ثم جاء لمعنبين ختلفيينء لم يكن بد من رجوعها إلى معني واحد 
يشتركان فيه» فيصيران متفقي اللفظ والمعنى)" فإذا نظرنا للمصدر (عرف ٠‏ في 
قول عدی بن زید: 


مَنْ لا يُشارك یوما تسه لمم ومن یعشی جُواری عُرْفه الجارا* 
وفي قوله : 
متى يمت لايروا عدلا له أبدا , في كل ماقَبّوا عرفا وإنكارا 
في البيت الأول دلت (عَرّف) على (الجزاء) أما في البيت الثاني فقد دلت 
على (المعرفتم ١‏ . 
وقد وردت (عرف) دالة على الاستخدام الأول (الجزاء) في شعر النابغة 
الذبياني يقول: 


أبى اله إلا عَذلّه وَرَناء فلا انكر معروف ولا اعرف ضائع ۷( 


(۱) شرح النحاس» ص ۷١ه.‏ 

(۲) دیوان الأعشی» ص ۳۸۹. 

(۳) ابن درستويه : تصحيح الفصیح » ص ۲٠١‏ . وانظر ابن قتيبة : أدب الکاتب ص ۴۳۴۳+ ابن 
فارس : الصاحبي. ص ٩۹٩‏ ؛ اللعالبي : فقه اللغةء ص .٠٤١‏ 

. ٥٤ دیوان عدي بن زیده ص‎ )٤( 

(ه) السابقء ص .٥٩‏ 

رى هذه الدلالة الأخيرة قد تطورت في الاستخدام المعاصرء لتدل على العرف الاجتماعي . 

(۷) ديوان النابغة ص .٠۷١‏ 


۳0° 


ثالثاً ‏ تعدد الروايات للشعر الجاهلى : 
تعد قضية تعدد الروايات واخحتلافها من أهم المشاكل التى يواجهها 
الدرس الوصفي للا بنية ‏ فاخحتلاف الرواية له صور متعددة: 
| اختلاف في نسبة البيت كأن ينسب في إحدى الروايات إلى شاعر 
وينسب في رواية أخرى إلى شاعر أخرء من ذلك قول الشاعر: 
ولست بخازن لخد طعاما حذار غد لكل غد طعام() 
فقد اختلفت الروايات في نسبة هذا البيت. نسبه ابن الأنباري حاتم 
الطائى ٠‏ ونسب للنابخغة" . 


وجاء غير منسوب في الغاز الرماني). 

ونسب لأوس بن حجر ضمن مقطوعة من ستة أبيات ويذكر قق 
دیوان حاتم روایات أخری في نسبة البيت. 

۲ اختلاف في رواية البيت الواحد: ومن صور هذا الاختلاف أن 
يروي البيت بأكثر من صورة مع ثبات نسبته لقائله من ذلك قول عمرو بن 
کلثوم : 
بأنا المنعمون إذا فَدّرنا وأنا الميُلكون إذا ينا 

فهي عند ابن الأنباري (وأنا المانعون إذا قدرنا) وفي حمهرة أشعار 


العرب (وأنا. . . )). 


(۱) دیوان حاتم الطائي. ص ۳۰٤‏ . 

(۳) شرح ابن الانباري. ص ٤۷٤‏ . 

(۳) دیوان النابغةء ص ۲۳۲ . 

.۱۹۳ الرماني: أبيات ملغزة الإعراب ص‎ )٤( 
. ١٠١ دیوان اوس بن حجر ص‎ )9( 

)1( دیوان حاتم الطائي. ص .۳۰٤‏ 

)۷( شرح النحاس» ص 1۷۲. 

(۸) شرح الانباري» ص ٤۱۹‏ . 

() القرشي : جمهرة أشعار العرب ص .۴٣۳‏ 


۳0۹١ 


وهي عند الزوزني (بأنا المطمعون. . . إذا ابتلينام ٠‏ . 

وفي شرح التبريزي (وأنا) " . 

ويقع في هذا النمط من الاختلاف عدد كبر من الألفاظ تکون أبنيتها على 
الفعل ومنها ما يقع في الحرف. ناهيك عن الإمكانيات التبادلية بين الاسم 
والفعل تارةء وبين الحرف ا تارة أخرى. . . 5 

بنيه کثره خخلفة . فهو يقابل ر حا وقابل اش ا اخرء ويقابل 

مصدرا اخر ف روایات كثيرة . وهذا لنہمط لنمط الأخر من الرواية هو مثار اهتمام 

وفي هذا النمط يكن أن نقسم اختلاف الروايات على النحو الآتي : 

روایات تختلف ف الأمثلة المصدرية ص الاشتراك ف الصيعة نحر: 
الملصدر (مفاعلة) ‏ الروايات (خالطة. عالقة) . 


وفي رواية ابن الأنباري لقول علترة 
أثني على بما عَلمْتٍ فإنني ْح مُخَالطتي إذا لم أظل“ 
الملصدر في البيت (خالطة) وفي رواية ابن النحاس (غالقةم* وكذلك 


ثي رواية التبريزي“ ومنه: المصدر (فعل) ‏ الروايات (طعْنء ضرب) يروى 
ابن النحاس قول النابغة: 


فهاب ضمران منه حیث يوزعُه طعْنَ المُعارك عند المحجر النجد 


)1( شرح الزوزفيء ص ۱۸۸ . 
(۳) شرح التبریزي. ص ٤۲۲‏ . 
(۳) شرح الأنباري ص .۳۳٣‏ 
)٤(‏ شرح اللنحاس. ص .٤۹٤‏ 
۱( شرح التبريزي ٠‏ ص ۳٤۸‏ . 
(7) شرح النحاس. ص .۷٤١‏ 


وینسب | ہن انحایں لامي روايه (ضرب عار ومنه : الصار 
يكاد يصرعها لولاا تشْددها إذا َة تقوم إلى جاراتها الكسل < 

ويذكر ابن النحاس رواية أخرى (لولا تهجسها). ومنه: المصدر 
(فعل) الروايات (غرب. مزع رَهُو) يروى ابن السكيت قول النا 
والحَيْل تنزح عَرباً في أعنتها کالطیر تنجو من الشوبُوب ذي البردد) 

ورواية ابن النحاس (مزعا)(). ٍ 

وهو في رواية الأعلم الشنتمري (غربا). 

وف اللفظ روابات أخرى منہا الرواية (رھوا)() وهي مصدر على 
(فعل). 

روایات تلف ف الصيغة م الاشتراك ٤‏ المادة اللغوية : 

من ذلك اللفظ (ط ر د) الروايات على (فعلء فعْل): أكثر رواة المعلقات 
یروون قول لبيد : 
رفها طرد النعام وَشَلَهُ ٠‏ حى إذا سَحْتُ وَخث عظامها 

(طرد) بفتح الأول والثانيء وهو عدو النعام . وينفرد الزوزني بروايتها 
(طرد)). 


.۷٤١ شرح النحاس» ص‎ )١( 

(۲) السابق ص 1۸۹. 

)"( م ص.ن. 

.۱۸ ابن السكيت: شرح ديوان النابغةء ص‎ )٤( 

(9) شرح النحاس» ص .۷١۸‏ 

(7) دیوان الستة .۱۹٤/۱‏ 

(۷) شرح النحاس. ص +۷٥۸‏ ابن السكيت: شرح ديوان النابغةء ص ۱۸ . 

(۸) شرح ابن الاأنباريء ص ۸۳٥؛‏ شرح النحاس» ص ۲۹٤؛‏ شرح التبريزي» ص ٠٠١‏ ؛ 
دیوان لبيد ص ۳۱١‏ . 

. ٠١١ شرح الزوزني. ص‎ (٩) 


ror 


قول طرفة : 
وأصَمَرَ مَضبوح نظرت حخواره على النار واستودعته كف مُجمدد 
ورواها الزوزفي (حواره) بکسر لاء . 
ومنه اللفظ رخ ل و) ‏ الروايات على (فعال وفعال)» وقد اجتمعت 
الروايتان ف قول الحارٹث بن حلزة: 
بخلطون البريء منا بذي الدَل ب ولا ينُم الخْليّ الخلاء 
فقّد رونت (الخلاء) بفتح الخاء وکسرها("). 
(طراد: فعال) و(ركوب: فغول) وذلك في قول الأعشى ‏ برواية ابن 
قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا؛ أو تنزلون فإنا معشر نزل() 
وهي ف دیوان الأعشى (الركوب)( . 
من ذلك الرواية في (وصل: فعُل) و(صْرْم: فعُل) وذلك في قول عمرو 
بن كلثوم ‏ برواية الأنباري : 
قفي نسألك هل أخدثت وصلا لو شك البين أم خلت الأمينا 
وهو في رواية ابن النحاس (صرم)“. 


(۱) شرح النحاس» ص .٠۹١‏ 

(۲) الزوزيء ص .٩١‏ 

(۳) شرح الانباري. ص +٤4۸‏ شرح النحاس» ص .٥١۸‏ 
)٤(‏ شرح النحاسء ص ۷۲۸؛ شرح التبريزي» ص ١٠ه.‏ 
() ديوان الأاعشىء ص .١١١‏ 

.۳۷۷ شرح ابن الانباري. ص‎ )٩( 

(۷) شرح النحاس» ص .1٦1١۹‏ 


rot 


ومنه في الرواية في (غرام : فعّال) و (انصرام : انفعال) وذلك في رواية 
قول النابغة : 


ندعها عَنك إذا شطب نراها ولَجُبُ مِنْ بادك في غرام 


فقد رواها الأعلم الشمنتري ٤‏ دیوان الشعراء الستة (غرام ٩)‏ ووردت 
ف دیوان النابغة روايه ابن السكيت اد نصرام) . 


تفسير ظاهرة تعدد أبية المصادر وأفعلتها. 

وقد أثار هذا التعدد في المصادر وأمثلتها مشكلة عند علاء العربية 
القدامى منہم والمحدئن « فتوفر کثیر منہم عل دراسه هذه الظاهرة وتفسيرها. 
وكانت معالحتهم متناثرة في هذا الكم ا لممائل من الدراسات التي تتم بالعربية. 
وخحلاصة ما طرحوه من تصورات تفسيرية ذا التعدد يکن حصره وفق المعاير 
التية: 


اوا معیار هجی : 

وهو تفسیر قدیم» وقد أحذ به المحدثون» ويعزو تعدد صيغ المصادر في 
الجذر اللغوي الواحد إلى اخحتلاف اللهجات . يقول الأخفش : (اختلاف لغات 
العرب - إنغا جاء من قبل أن أول ماوضع منها وضع على خلاف وإن كان كله 
مسوقا على صحة وقياس)“ ولقد ناقشنا تفسير العلماء لتعدد الصيغ العرب 
في المثال الواحد وذلك أثناء الدراسة التحليلية للاأبنية المصدرية . ونكتفي برأي 
الغراء حول صيغة (فعْل وفعُول) إذ نسب المصدر (فعْل) للحجاز» ونسب 
(فعول) لنجد. جاء ني شرح الشافية : (قال الفراء: ا جاك فتل عا م بس 
مصدره فاجعله فعْلا للحجاز وفعولً لنجد)““ وإذا كان الفراء قد حل مشكلة 


.٠١٠١/١۱ دیوان الستة‎ )١( 

(۳) ابن السکیت: شرح دیوان النابغةء ص +۱١۱‏ دیوان النابغة» ص ۲۳۷ . 
(۳) السيوطي : المزهر ٠١/١‏ ١ه.‏ 

(4) الرضي : شرح الشافية .٠١١ ٠١١/۱‏ 


o00 


تقابل (فغل) و (فعول) فكيف يفسر تقابل (فْل) مع غيرها من الصيغ؟ وتقابل 
الأخرى بعضها بعضا على نحو ما جاء في قول المفضل العبدي : 


باون اليا بل جر فقد صَحلَّتْ من الو الحلوق٠‏ 
فقد اجتمعت (النياح) فال و (النوح) فعْلء كا یکن أن نبي (نواح) 
فعال للدلالة على الصوت ويتجه علاء اللغة من غير العرب إلى التفسير اللهجي 
أيضاً. يرى بروكلمان أن (الأبحاث الحديثة أثبتت أن اخحتلاف الصيغ المصدرية 
يرجع إلى اختلاف هجي )“› ويقول يوهان فك: (هذه اللغة الفصحى (لغة 
الشعر) لخة فنية خحالصةء وتعلوا بجا ها من طبيعة ميزة على كل اللهجاتء غير 
أا إذ تجري على السنة المححدثين ذه اللهجاتء فإنها م تخل من تأثير تلك 
اللهجات فيها باستمرارء ولعلها اختلفت من جهة إلى أخرى تبعا لذلك). 
ويقوم سؤال إلى أي مدى تتحقق الفروقات اللهجية في صياغة المصدر 
المستخدم في الشعر الحاهلي؟ ببحث القضية في ضوء الملستوى الشعري. لوحظ 
أن تعدد الانتاءات القبلية للشعا ء لا يعكس أثرا مباشرا في تعدد صيغ المصادر 
ويتضح ذلك من عدم التفريق بين 'المصدر بوزن فعْل والمصدر بوزن فعُول. 
فبناء على رأي الفراء يكون الفعل للحجاز والفعُول لنجد وبتأمل الجداول 
الملحقة لأمثلة المصادر في الشعر الجاهلى لوحظ أن صيغة (فعّل) يكثر استخدامها 
عند مختلف الشعراء دون التقيد بکون الشاعر من الحجاز أوغيرها. وكذلك 
صيغة (فعُول) فالسموأل وهو شاعر ينتمي إلى بيئة الحجاز ترد عنده (نرول) ٠‏ 
و (خلود)“ بوزن فول والمثالان هما مقابل من صيغ أخرى (نزّل) بوزن 
(فعْل) و (حخلد) بوزن (فعل). ونستطيع القول إن شيوع صيغة مافي الشعر 
بخضع لعوامل فنية أك منها هجية . بل إن هناك أمثلة تأي عند شاعر واحد على 


(۱) دیوان شعراء عبد قیس» ص ۹. 

() نقلا عن صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللختين: العرية والعبريةء ص ٠٠١‏ . 
(۳) يوهان فك: العربيةء ص .٩‏ 

. ۱۳ دیوان السموألء ص‎ )٤( 

() السابق ص .١‏ 


۳۵۹ 


صيغتين» ويرد بعض العلماء الفرق بين الصيغتين إلى الفوارق اللهجية من ذلك 
الملصدر جراء“ فاأبو عبيدة يصرح بأن بعض العرب يكسر أولما وبعضهم 
بفتحها. وفي بيت الأعشى المشار إليه رويت بالكسر والفتح . فهاما صيغتان 
ف مستوی استخدام واحد في مثال واحد أفکان الشاعر يروس) على وجهين م 
أن الرواة كانوا من بيئات مختلفة؟ وقد ورد في الشعر الجاهلي خصاد وحصاد وقد 
عزا اللغويون الاختلاف بين الصيغتين إلى فوارق مجية يقول يونس: (أهل 
الحجاز يقولون الحصاد وتميم تقول الحصاد). ولدينا شاعران من قبيلة واحدة 
وردت حصاد عند أحدها وهو الأعشى بالفتح (*) ووردت عند علقمة الفحل 
الحصاد”"' بالكسر والشاعران ينتهيان في نسبها إلى قبيلة قيس . 

وقد نسب ابن السكيت الصرع بالكسر إلى لغة قيس ونسب الصرع 
بالفتح للغة تميم“ ولكن الصرع بالفتح وردت في شعر الأعشى وهو من قيس 
يقول الأعشى : 
ده الحم والقى وأساً السرا ع وحمل لمُضلعم امال“ 


وقد أشرنا إلى أن الشاعر يستخدم في البيت الواحد أكثر من صيغة للفظ 
نفسه. کا في قول الممضل العبدي : 


بجاوب النياح بكل فجر فد صخلت من الوح الحلوقّ 


(۱) دیوان الأاعشى. ص -. 

۳) ابن السكيت: إصلاح المنطق ص ٠٠١‏ . 

۳١‏ السيوطي : المزهر .۲۷١/١‏ ونسب الفراء (الجصاد) بالكسر للحجاز وبالفتح لنجد وقيم. 
أنظر أبو حيان: البحر المحبط ۲۳۲/٤‏ . 

. ۱۸۱۰۱٤۹ دیوان الأاعشی. ص‎ )٤( 

() دیوان علقمةء ص .)١‏ 

(7) ابن السكيت: إصلاح النطق» ص .۴١‏ 

(۷) دیوان الأاعشی. ص ٠١۹‏ . 


0 دیوان شعراء عد قيس ص‎ (A) 


TOV 


ومن هذا كله يتضح أنه في العصر الذي أبدع فيه الشعر الجاهلي م يكن 
تنوع اللهجات من حيث صيغ المصادر دا أثر مباشر في لغة الشعر وهذا دليل 
جزئي يضاف إلى أدلة أخرى تدعم الرأي القائل بأن لغة الشعر الجاهلي لخة 
ثل مستوى للغة الأدبية التى تذوب عندها الفوارق اللهجية وان وجدت فهي 
الضالة بحيث لا يكن عدها معياراً ييز شعر بيئة عن أخرى). على أن هذا 
لا ينفى التعدد بالنسبة للهجات المنطوقة . فالشاعر ذاته تكون له هجة أخرى إذا 
ما فارق الملجمع الذي ينشد فيه شعره. 


وينبه أحمد الحوفي إلى أن بعض الشعر الذي وصل إلينا يئل بعض 
جات القبائل المختلفة. وقد دونما العلاء ء لحاجتهم إليها في تصاريف الكلام 
أو التدليل على قاعدة انق وإن لم يكن من أغراضهم تسجيل اللهجات 
كلها" ولعل من هذا الشعر القليل الذي ذكره الحوفي ما استقصاه غالب 
الملطلبي یامد عل جا ی ف ل وبتتبعم صيغ المصادر في هجته 
تيم يرى المطلبي أن نزوع تيم إلى استعمال بناء الفعل المزيد أفْعْل في مقابل 
نزوع الحجاز إلى الثلاڻي اللجرد فعل أدى ذلك إلى الاختلاف في استخدام 
الصيغ المصدرية واستشهد على ذلك بأن التميمين يقولون أنكر الأمر إنكارا 
وغيرهم نكر الأمر نكيرأ) ولكنه م يورد استخدامات لتميم في الشعر الجاهلي 
ثل ما تتميز به همجة تيم من خحصائص صرفية . 


انيا - معيار السماعي والقياسي : 
وذلك بتفسيم الصيغ وفق القواعغ التي وضعها العلاء لربط الفعل 


)١(‏ أحمد الحرني: توثيق الشعر الجاهليء ص ۲۹ ١۴؛‏ عبد الحميد المسلوت: نظرية الانتحال في 
الشعر الجاهليء ص ٠4١‏ ١٠٠؛‏ هاشم الطعان: الأدب الجاهلي بين جات القبائل واللغة 
الموحدةء ص ۲٤٣١۱‏ . 

(۲) أحد الحرفي: توثيق الشعر الجاهلي» ص ۳١‏ . 

(۳) غالب المطلبي : هجة تميم وأثرها في العربية الموحدةء ص 1۸ 14. 

.۱۹۰ ۱۸۹ السابیء ص‎ )٤( 


بالمصدر فا جاء مطابقاً لقواعدهم فهو قياس وما جاء مخالفاً فهو سماعي ٠‏ يقول 
سيبويه : (هذا بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به 
مصادرها. فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة ة أبنية: على فعل بعل وفغل 
بعل . ویکون الملصدر ْلا والاسم فاعلا. ثم يقول وقد جاء بعض ما ذكرنا 
من هذه الأبنية على فعُول)0) فهو ججعل للفعل المتعدي صيغتين مصدريتين: 
صيغة قياسية وهي (فعُل) وصيغة سماعية وهي (فعُول). ويدحل في معیار 
القياس والسماعي اعتبار الصيغة السماعية وردت جوازاً. من ذلك ہم قصروا 
المصادر الدالة على حرفة في (فعالة) (بكسر الغاء) واعتبروا ماجاء من هذه 
الملصادر على (فعالة) (بفتح الفاء) أنه ورد جوازا. يقول الرضى (الغالب في 
الحرف وشبهها من أي باب كانت الفعالة بالكسر» كالصياغةء والحياكة 
والخياطة» والتجارة» والإمارةء وفتحوا الأول جوازاً في بعض ذلك كالوكالة 
والدلالة والولايم5). ٠‏ 


ویدخحل في معیار القياسي والسماعي معيار الفصيح وغير الفصيح › يعفد 
السيوطي في المزهر بابا في معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات ذكر فيه 
(أبغخضته بغاضة لغة يمانية ليست بالعالية)“ فالمصدر (بغاضة) أقل مرتبة 
عندهم من (بغض) وهو القياسي في فمجة أهل العالية 
وقد أرجع بعض العلاء هذا التداحل بين الصيغ القياسية والصيغ 
السماعية إلى طبيعة اللغة العربية. يقول الأخحفش (ثم أحدثوا من بعد أشياء 
كثيرة للحاحة | إليهاء غبر أنہا على قياس ما کان وضع في الأصل مختلفا وإن 
کان کل واحد آخحذاً من صحة القياس حظا قال وجوز أن یکول الموضوع 
)١(‏ انظر: تفصيل «نظرية السماع والقياس في مصادر الثلاثي». عند النحاة العرب وذلك 
ص من هذا الحث. 
(۲) سيبويه: الكتاب )/ه. 
(۳) يفصل محمد الخضر حسين في رد التعدد إلى القياسي والسماعي. وذلك في كتابه : «القياس 
اللغة العربيةء ص ١۰‏ ۳ه». 
(8) الد ي شرح الشافية .٠١۴١/١‏ 


ص 


() السيوطي : المزهر ۲۱۸/۱ . 


۳0۹ 


الأول ضربا واحدأء ثم رأى من جاء بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان 
جار في الصحة مجرى الأول)٠.‏ 

وقد أخحذ المحدثون بهذا التفسير التاريخى يقول برجشتراسر: (إن العربية 
لا ل تكتف بصيغ قليلة مثل سائر اللغات الساميةء كانت تيل إلى كثرة 
الأشكال والتفنن في الصيغ الكثيرة)”"“ ويقول بروكلمان: (وتؤيد مقارنة 
معظم اللخات. القول بأن معنى الفعل ليس إلا اشتقاقا من معب معنى الاسم 
ويؤيد ذلك في اللغات السامية كذلك أن الأوزان الاسمية تطورت تطورا أكبر 
من تطور الأوزان الفعلية)". 

ويعزوها العلايلي إلى مرحلة تارنخية متقدمة كانت اللغة فيها قلقة. جاء 
في مقدمة لدرس لغة العرب: : (ولا ريب أن هذا القلتق الذي لا يتجاوز كونه ني 
الثلاڻى فقط مصادر وأفعالاء كان للأسباب ١‏ التي قدمناها وهو معقولة جدا فإن 
الثلاي كان في اللغة بمنزلة التراث القديم). 

ومن الباحثين من يرى أن هذا التعدد لا يمكن تفسيره تفسيراً مطرداً في 
جحميع الصيغ". ١‏ 

وقد دی القياس ف الملصادر إلى ثروة هائلة ٤‏ الأمثلةء فشكل بذلك 
رافدا اأساسياً من روافد تنمية اللغة وتطويرها. 
الا - معيار صوق : 

ويشكل هذا العيار ركيزة أساسية في تفسبر ظاهرة التعدد في صيغ المصادر 
فالدراسة الصرفية تفتقر إلى الدراسة الصوتية إذأن أي دراسة تفصيلية للغة 
ما تقتضي دراسة تحليلية لادتها الأساسية» وتقتضى دراسة تجمعاتها الصوتية 


()( السيوطي : المزهر ٥١/١‏ ١ه.‏ 

(۲) برجشتراسر: التطور النحويء ص ۲ه. 

(۳) بروكلمان: فقه اللغات السامية 5 ۳ 

. ٠٤١ صلاح حسنين: أبنية المصادر في | العربية والعبريةء ص‎ )١( 
.١٤۳ ١٤١۲ ال ابق ص‎ )( 


۳۹۰ 


وربا کان أكثر فروع الدراسة اللغوية حاجة للتحليل الصوتي هو علم 
الصرف'. وهو على ضوء هذا المعيار الصوتي سنتناول علاقة الصيغ المصدرية 
بأفعاها» ثم علاقتها ببعضها من حيث البناءء وأخيرا علاقة الأمثلة المختلفة 
داخل الصيغة الواحدة. 
١‏ - علاقة الصيغ المصدرية بأفعاها: 

اهتم الباحثون المحدثون من غير العرب بقضية ربط المصدر بفعلهء 
وكشف العلاقة الصوتية بينههاء هذا الربط لا ينطلق من نظرية (أصل الاشتقاق) 
وأن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. ولكنه ينطلق - كا سنرى ‏ من التوافق 
في البناء الصوتي بين (الفعل) و(مصدره). وقد أسهمت تحليلاتمم القائمة على 
المج المقارن للغات السامية في الإجابة على ظاهر تعدد المصادر. يقول 
بروكلمان (وظيفة فصل (الصيغ) هي وصف العلاقات القائمة بينهاء والتغيرات 
التي تطرأً عليها في الجملة» وشرح أسباما ما أمكن ذلك وتوضیح تطوراتہا 
البعيدةء عبر التاريخ اللغوي)“ ويرى برجشتراسر أن هناك تداخلا بين الصيغ 
يقول: (... كا أنهم اشتقوا أبنية الفعل والاسم بعضها من بعض بتغيبر 
الحركات والتشديد وإلحاق الزوائد وغير ذلك)' فالعلاقة بين الصيغ تقوم عند 
المحدثين على قانون (التحول الداخلي) يقول هنري فليش: (إن تاريخ اللغات 
السامية هو في جانب كبير منه تاريخ التحول الداخلي)“ ثم يخص العربية بأنها 
أكثر اللغات السامية تمثيل هذا النظام يقول: (فالعربية مثال رائع للغة ذات 
التحول الداخليء والح أن نظامها سامي ولكن هذا النظام لا يتمثل في أية لغة 
سامية بمثل هذا الوضوح وذلك النمو. ولذا وجدنا من المفيد أن ندرسه هنا في 
داته على أنه قمة دون أن نضعه في إطار سامي). 


)١(‏ أحد تار عمر: دراسة الصوت اللغوي» ص .۳٤١۷‏ وانظر كمال بشر: علم اللغة العام 
ص ۱۸٩ ۱۸٤‏ . 

(۲) بروکلمان: فقه اللغات السامية. ص ۸۳. 

(۳) برجشتراسر: التطور النحوي. ص .٥١‏ 

(4) هنري فليش: العربية الفصحى» ص .۸١‏ 


() السابق ص ۱۹۲ . 


۳٦1 


وفي مبحث علاقة المصادر بأفعاها نهتدي بقانون التحول الداخلى من 
الأفعال والمصادر» ذلك لا بينها من تقارب دلالي استدعى اشتراك وتوافق 
وتداخحل ف الى . 


تغر الفعل الماضي إلى صور المصدر (فعًال)» (فغول). (فعیل) : 
١‏ مطل حركة عيبن الماضى : 

لاحظ علماء اللغات السامية ارتباطا بين الصيغ المصدرية ذات الحركة 
الطويلة بعد الصامت الثاني وین فعلها الماضى . يقول بروکلمان: (وتستحدم 
كل لغة على حدة أسےاء فعلية )Verbalnomina(‏ تلفة للدلالة على المصادر 
فحين تمد حركة عين الماضي ينتج مصدر الوزن الأصلي . . . أما العربية فإن 
هذه هى الطريقة امعتادة فيها في بناء المصادر من الأوزان الأخرى. في| عدا 
وزن الشدةء في البنى للمعلوم. ووزني الشدة والمدف في الانعكاسية)'. 

وينقل صلاح حسنين عن بارت : (لا كانت صيغة فعال صيغة قدية جداً 
ترجع إلى السامية الأم وأنها تكونت من, الأفعال المتعدية التي تحتوي على حركة 
الفتح بعد الصامت الثاني فإنه بجوز لنا أن نتوقع من البداية نفس الشىء 
بالنسبة للافعال اللازمة التى تحتوي على حركة الكسرة أو الضمة بعد الصامت 
الثاني ونستطيع أن نثبت أن المصدر من هذه الأفعال يتكون بطريقة مشاهة أي 
بتطويل الحركة التي تلي الصامت الثاني)". 

وباستعراض أمثلة الشعر الجاهلي على ضوء هذا القانون نرصد الأمثلة 
الأتية: 


عر س فعال نحو (خحصد ت خصاد)۳ ورت > تام )5) فل س 


(1) بروکلمان: فقه اللغات الساميةء ص .١١١ ١٠۲۰‏ 

(۲) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبريةء ص ٠۷١‏ . 
(۳) دیوان الأاعشى . ص ۱٤۹‏ . 

.4١١ شرح النحاس. ص‎ )٤( 


1Y 


نعول نحو (صعد > صعُود)“ و (وقد > وفو) فمل > فعيل نحو 
(خبب > خبیب) و (عضض > عضیض)0). 


۲ الارتباط القياسي بالفعل الماضي : 

يفسر الارتباط القياسي بالفعلء علاقة الصيغ المصدرية ذات الحركة 
الطويلة بعد الصامن الثاني بأفعاطهما الي لا تلتزم عينها بحركة عماثلة للحركة 
الطويلة في الصيغة المصدرية ومصداق ذلك م ن أمثلة الشعر الجاه) لي يتضح في : 


0 المصدر (فعال): جاءت صيغة فال قياسية للدلالة على صفة الحسن والقبح 
في الأفعال من باب : فعل بعل وفعل بعل 

(فعل مغل : نحو (سَقَمّ اما ورو نا)0 . یقول سیبویه : 
(أما ما كان خسنا أو وفبْحاً فإنه ما يبنى فعله على مَل يمْعْل ويكون المصدر فال 
وفعالة وقغْلاً)). 


(فعل يفْعْل) : نحو (سفه سَمَاها)» , و(شقي شقاء)"› يقول سیبویه : 
(وما کان من الرفعة والضعة وقالوا الضعة فهو نحو من هذا قالوا: غنی يعن 
غى وهو غي . . . وقالوا سد يَسْعْدٌ سَعَادة وشي يَسْقّى شاو وسَعيدٌ وشَفيْ 
فأحدها مرفوع والآخر موصوع » وقالوا الشقاءع ١‏ 


(۱) دیوان امریء القیس. ص .۳٤۲۷‏ 
(۲) دیوان الأعشی. ص ۳۷۱. 
(۳) ديوان الستة .١٠٤١/١‏ 

.۷١ دیوان امریء القيس» ص‎ )٤( 
.4١۷ شرح النحاس. ص‎ ) 
.۱۳۸ دیوان طرفة ص‎ ) 
.۲۸/4 سیویه: الکتاب‎ )۷( 
۱۳۹ دیوان الأعشی. ص‎ ) 
.٦۲۷ شرح النحاس» ص‎  ) 
.۳٤/٤ سیبویه: الکتاب‎ )١ 


1T 


0 المصدر فيل : جاءت صيغة فعيل قياسية من أفعال على وزن فعًل إذا دلت 
على : الأهتزازء والحركة نحو (دَبّ دبیباً() وإدا دلت على صوت نحو (صل 
صلیا) (صرخ صرخاً“ جاء ءي أدب الكاتب ( وجي ء على فعیل نحو 
صهل صهیلا ووجب قله وجیبا)) فالصهيل دلالة على الصوت. والوجيب 
دلالة على الحركة. 

0 المصدر فعُول: وهذه الصيغة متطورة عن صيغة فعُول وفق قانون التوافق 
الحركة )Harmoney Vowe1)‏ وقد عدها النحاة مرتبطة قياس بالفعل اللازم : 


فل عل نحو (بکر بُکوراً)() و (سجد سجُودا) ٩‏ فعّل قعل نحو 
(وقف وفوف و(نرل نرو عل يفل نحو (دأب دووبأً)» و(خشم 
خشوعاً)(. 
٣۳‏ الارتباط لعلة صوتية : 

لاحظ بعض علاء اللغة أن صيغة فَعّال تأي أحياناً مرتبطة بأفعال غير 
قياسية» وتكون هذه الأفعال من باب (فعل) الذي يتنم معه قانون المطل 
لتحقيق الصيغة . وذلك نحو (سمع سماعا) "و (شرب شرًابا) ٠"‏ يقول صلاح 
حسنین نقلا عن أوليري : (اشتقت فال من الأفعال على زنة (فعل يفْعٌل) التي 


.١۱٤۸/١ ديوان الستة‎ )١( 

(۲) دیوان امریء القيس. ص .٦١‏ 
(۳) دیوان الاعشی. ص ۲۲۷. 
(4) - قتيبة : أدب الكاتبء ص .1٤6۷‏ وانظر: ميويه: الكتاب .٠٤/٤‏ 
() شرح اللحاس. ص ۳۱۳. 
)١(‏ دیوان الأعشى: ص .٠١١‏ 
(۷) دیوان امریء القیس» ص .٩‏ 
(۸) دیوان الستة ۱۳۸/۲ . 

(4) السابق 1۳/۲. 

.۷۰١ دیوان لبيد ص‎ )۱١( 

.٠٠١ شرح الفضليات. ص‎ )۱١( 
.۹۷ دیوان امریء القیس. ص‎ )۱۲( 


Tt 


وشرب شراباً)(. 


عير الفعل المضارع إلى صور المصدر (فَعّل) (فَعُل) (فغْل) (فعل): 
ترتبط الصيغ الملصدرية ذات ت الحركة القصيرة بعد الصامت الثاني بالفعل 
امضارع على أساس قانون : التوافق الحركي )Vowel Harmony)‏ وذلڭك ي 
الصادر بوزن (فغل) و(فغل) وعلل ساس قانون المخالفة (مi0اaاiنinءsاط)‏ في 
الصادر بوزن (فُعل) و (فغل). وذلك على النحر ال 


: مصادر ارتبطت بالمضارع وفق قانون التوافق الحركي‎ ١ 


المصدر (فعل) مرتبطة بباب (فعل يفغٌل) نحو (عجب يُعجب جا 
و (سَفه يسفه سما ٩‏ و(عمل يعمل عملا( ومرتبطة بباب (فعّل ل 
نحو (هرب : رب هَربا) و (سَهُر يسُر سَهُراً) و(سرع يسرع سَرعاأ 
الملصدر فعّل: من باب (فعْل يَمْعُل) نحو (أكل بأكل آكلا سق بسْحق 


ر 


سحقاًم). 
۲ مصادر ارتبطت بالفعل وفق قانون المخالفة : 
المصدر (فعل) ويقتصر هذا المصدر على الأفعال المعتلة اللام بالياء: 


.١۷ صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللختين: العربية والعبريةء ص‎ )١( 

(۲) السابقء ص ۱۷١ ٠۷١‏ . ينقل صلاح حسنين قاعدة بارت التي تقول: «إن صيغ المصادر 
العربية التي تحتوي على حركات قصيرة بعد الصامت الثاني مشتقة من المضارع؛. 

(۳) دیوان امریء القيس. ص .١١‏ 

. ۱۰۷ دیوان ليد ص‎ )٤( 

.٩۷ دیوان الأاعشى. ص‎ )٥( 

(7) شرح النحاسء ص ٥١۷‏ . وانظر بناء الفعل في (الفاراي : ديوان الأدب .)٠١١/١‏ 

(۷) دیوان لبيد ص 1۲ . 

(۸) دیوان زهیر» ص ۲۳۹ . وانظر بناء الفعل في (الفاراي : ديوان الأدب ۹۲/۲). 

.۸١ ابن السكيت: إصلاح النطق» ص‎ )٩( 


۳۹۵٥ 


من باب (فعَل يفعل) نحو (سَرّی يري سُری)“ من اللازم. 

من باب (فعُل يفعل) نحو (هَْدَى يدي هدئ)“ من المتعدي . 

الصدر (فعل) ويرتبط بالباب (فعل يَفعْل) نحو (عتي عي 
و (شبعْ شيم شبَعأم ( “ و(بلي يا بل . 

ويرتبط بالباب (فعْلٍ يفل نحو (کَبر يكر ِبر ٩‏ . 

ويرتبط بالباب (فعل يفعل) نحو (قصر بقصر قصرا) ‏ . 


وتتميز أمثلة هذا الباب أن الصامت الثاني أو الثالث حرفا من الحروف 
المتوسطة (م. ن. ل. ر). ۰ 

ونلاحظ أن المصادر التي تتميز بسكون الصامت الثاني لا ترتبط بأفعاهاء 
إذ أن هذه الصيغ (لا تأي من الأفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وإنغا هي 
ناشئة عن صيغ المصادر التي تحوي حركات قصيرة بعد الصامت الثاني أو حركة 
طويلة). 
علاقة الصيغ المصدرية بعضها ببعض من حيث الناء: 

ترتبط الصيغ المصدرية بعلاقات صوتيةء هذا الارتباط يجعلها في 
محموعات يسهل كشف العلافة بينها على النحو الأآتي : 


.٦١ دیوان امریء القیس. ص‎ )۱١( 

(۲) النابی ص ۲۳۴۹. 

(۳) السابق ص ۱۳۷ . 

(8) م.ك ص.لك. 

() دیوان الاعشی. ص ۴۳۷۹. 

.٦۲ دیوان ليد ص‎ )١( 

۷۱) دیوان امریء القیس. ص .٣۳۳‏ 

(۸) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبريةء ص .١۷۸‏ 
)٩(‏ النابق ص .١۷۹‏ 


۳۹١ 


- صيغ ير بطها قانون kklغlلفة (Dissimilation)‏ : 


فعال × فعال نحو: ( تام“ × ام و (س داد" × سذاد)*. 
فال × فغال نحو: (سواف × سواف)(٠.‏ 
تفعًال × بَفعّال نحو (تبیان × تبیان). 

فعلال × فغلال نحو (وسواس × وسواس) 


(¥) 


۲ صیغ یر بطها فانون التوافق ق الح رکي, (Vowel Harmony)‏ : 


أن | 


فول > فول نحو (وفود ۳ے وقوه . 
وينقل صلاح حسنین عن بارت بروکلمان : (أن هده الصيغ قد تشتق 


من الفعل الماضي اللازم المضموم العين وأن أصلهاٍ هو صيغة فول ٹم حدث 
نقلبت الفتحة بعد الصامت الأول ضمة مثل وْضوءَ وضوء أ ووضوء ً0 ). 


٣۳‏ صيغ ترتبط بتقصير الحركات أو مطلها: 


النحو الا 


دوکر ما تتجلى هذه الظاهرة في الصيغ المنتهية بحرف علة» وذلك على 


CC 


(1۲( 


فال سے فعل (فداء* ٤ے‏ فدی) و (غاء سه غی) 


شرح النحاس. ص .)١١‏ 

دیوان امریء القيس. ص ۷۹. 

دیوان لبيد ص ۱١۷‏ . 

دیوان زهیرء ص ۳۲۹. 

ابن يعبش : شرح المفصل )٦/١‏ . 

هنري فليش . العربية الفصحى . ص .١١١‏ 

يفول سيبويه في الكتاب :۸٥/٤‏ (وقد قالوا الزلزال والقلقال ففتحوا). 
دیوان الأعشی. ص .۳۷١‏ 

صلاح حسین : : أبنية ية المصادر في اللغتم : العربية والعبرية» ص ٠٠١‏ . 
دیوان الأاعشی. ص .۱٤۷‏ 

الابی ص ٠۲۹۰‏ . 

السابی ص ۳۲۹۵. 


دیوان امریء القیس. ص ۱۳۷. 


TY 


فغال > فعل (شقاء-> شقی)) و (طواء > طؤی)۰۱. 
فعال سے فعل (بکاء ' ے پکی) * . 


؛ - صيغ تفرق بينها علامة التأنيث اللفظية : 

0 تاء التأنيث: 
فعال > فعْالة (سَفاه") > سَفاهة) (سَمّاح )س سَمّاحة)). 
فال س فعالة (ضَبَاب س صَبابة) يقول امروء القيس : 


يزجينها مشى النزيف وقد جرى صباب الكرى في مخه فتقطعاا ' 
وأما الصبابة فقد فسرها الفارابي في ديوان الأدب (الصبابة بقية الماء وغيره 
في الإناء)''-فالمعنى مشترك بين الصباب والصبابة وهو الماء. 


فغال س فعّالّة رتبار" تجار" (قیام ٤ے‏ قيامة)(°٠.‏ 
نعل سے فعلة (غلب ‏ غلبة) يقول سیبويه : 


زا) شرح النحاس.» ص 1۲۷. 

(۲) .م. ك ص.ل. 

(۳) دیوان طرفةء ص .٩۱‏ 

. ٠١۸/۲ ديوان الستة‎ )٤( 
.۱١۷/۲ (ه) الابق‎ 

.٠١١/١۳ ابن سيدة: المخصص‎ )١( 
.۱۳۹ دیوان الاعشی. ص‎ )۷( 

(۸) دیوان الستة ١٠١/۱‏ . 

(۹) دیوان حاتم الطائي. ص ۲۸۱ . 
(۱۰) دیوان امریء القیس. ص ١١١‏ . 
)۱١(‏ الابی ص .٣٤١‏ 

.۸۷/۳ الفاراي : ديوان الأدب‎ )١( 
.٩٩ دیوان الاعشی. ص‎ )۳( 

.۲۰۳ دیوان حاتم الطائي. ص‎ )۱٤( 
. ٠١۹۷ دیوان امریء القیں. ص‎ )٠٥( 
.۱۰٩۹ دیوان عدي بن زید. ص‎ )۱١( 


۳1۸ 


(فأادخلوا الماء وقالوا غلبة كا قالوا نَّمة وقالوا العْلّْب كا فالوا 
السرّق) "“ . 


نعل = فعْلة (غزو" غزوة)“ وقد شكلت التاء في (غزوة) 
مورفۓا عددیاً (دل على المرة الواحدة) . 


نعل ے فعلة (عرّ سه عرة) 7 . 

نعل > فعلة (عر ه عِرة. 

ف ف لھ ( خوم٣‏ سے حكومة ٠‏ 
فعول -> فعولة (حكوم 


0 ألف التأنيث المقصورة: 
نل فع (عڈو ٣ے‏ عدوی ٩)‏ . 
نعل > فع (ذکر ۲ ذکری)'۰. 
نعل ے قعل (خن 9ے خلی)۰۰. 


(۱) سيبويه : الكتاب ٠١ .۸/ ٤‏ ابن ميدة: الملخصص ٠۳۳/١۱١‏ . 
)1( دیوان امریء القيس. ص ٠١‏ . 

(۳) السابقء ص .۷١‏ 

(؟( دیوان النابغةء ص ۱۹۸ . 

. ٤۹ دیوان امریء القیس. ص‎ )٩( 

(1) دیوان علقمةء ص ۱۲۹ . 


(۷) شرح النحاس» ص ١٦ه.‏ 

(۸) دیوان لبيد ص ۱١١‏ . 

(۹) دیوان الستة ۲۳۹/۱ . 

(1۰) دیوان امریء القیس. ص ۱١۷‏ . 
(1) دیوان حاتم الطائي. ص ۲۸4 . 
(۲) دیوان الأاعشی. ص۱۳۹ 

۳( دیوان امریء القيس» ص ۸. 
(۹) السابق» ص ۱۹۷ . 

.۳۲ السابقء ص‎ )٠١( 


۳۹ 


. ألف التأنيث الممدودة: 
: (بغضا ء) ونشير إلى أن الصيغة المشتركة مع فعلاء ء هي (فغل) 

لیت رز رفش (فبغضًاء ء) تقابلها (بْغْض)7› و راء تقابلها (نعْم)). 

ا تفسير ذلك أن علامة التأنيث دخحلت على الصيغة : غل + ) 
(فغلاء) وذلك من باب التوافق لحر (V. H)‏ ولا يعني هذا أن صيغة نل 
أصل وفعلاء فرع عليهاء فاللاحظة المطروحة عدف لتفسير ظاهرة التعدد في 
الصيغ . 
فلا : (صعّداء)(). 

وأمثلة هذه الصيغة حدوده يقابل الخال (صعداء) ف الصيغ الأ 
(صعود) بوزن فغول والمر احل الافتراضية لتداحل الصيغتين کالاآي : 

| (فعُول) ناتجة عن (فغول) وفق قانون التوافق الحركي (1 .۷). 

۲ (فعُول + ) > (فغولاء) ‏ لحقت فعول علامة التأنيث الممدودة 

.)۶٤( 

۳ (فعولاء) س (فعلاء) بتقصير الضمة الطويلة. 

؛ - (قعُلاء) س (فعْلاء) بالقلب الكاني بين الحركتين () و. 

ه۵ صيغ تفرق بينها اللاحقة (ان) : 

فغ س فعلان ٠‏ (شنٌْ 0 و (شنان)". 

(۱) دیوان الستة .۲٠١۹/۱‏ 
(۲) دیوان طرفة ص ۱۹۸ . 
(۳) دیوان عدې بن زیلد ص .۱۰٤‏ 
)٤(‏ دیوان وس بن حجر ص ۱۲۰١‏ . 
(٥‏ دیوان المثقب. ص .\Y¥‏ 


( دیوان الأاعشی. ص ۳۷۹. 
(۷) سیبویه : الکتاب ۹/٤‏ ابن خالویه: لیس فی کلام العرب ص ۴۹. 


۳° 


فطل ے فعّلان: (شک ٩‏ و (شکران). 
فغل س فعلان: (خط0 و رخطران۵. 
(حدث)” و (حدّثان). 
٦‏ - صيغ تتغبر فيها الحركة الطويلة : (تفعيل) و(تفعًال): 
(تأمیل)“ و(تأمّال) ۳ 
۷ صيع تفرق بينها الحركة القصيرة (التخفيف والتثقيل) : 
نے فعل: (قذع) ٩‏ ورقدّې۰. 


فعل > فعْل: (شغل) ‏ ورشغل)". 

علاقة الأمثلة المختلفة داخل الصيغة الواحدة: 

حاولنا فی سبق ربط الصيغ المصدرية بعضها ببعض من حيث البناى 
وفق قوانين صوتية كشف عنها تعدد الأبنية في المثال الواحد. وسنحاول في بل 
أن نبحث علاقة الأمثلة المختلفة داخل الصيغة الواحدة. ولقد كان اهتبات 
فیا سبق منصباً على صي الثلاثي المجردء ومثار هذا الاهتمام ‏ كا ذكرنا _ أن 
التعدد أكثر مايقع فيها. أمافي هذه القضية فسنتناول بالتحليل أمثلة مصادر 
الثلاثي المجرد وغيره من المزيد الرباعي. 


)1( شرح النحاس. ص ۲۸۰. 

)7( الفاراي : ديوان الادب ۱۷/۲, 
(۳) السابق ۲٠۱١/۷‏ 

() ديوان الثقب العبدي. ص .۱۸١‏ 
(9) شرح النحاس» ص ۲۷۸. 

(7) ديوان النابغة ص ٠.٠١١‏ 

)¥( دیوان عدي بن رید ص ٤۳‏ . 
دیوان عید ص ۱۱۳ . 

دیوان طرفة ص ۳۹. 

)۰( دیوان زھرء ص .۸٩‏ 

دیوان امریء القیس. ص .۳٣۲‏ 
السابق. ص ۱۲۲ . 


۳۷۹ 


0 أمثلة يربطها قانون المخالفة : 
وذلك عندما بحدث التمائل في صوتين متجاورين قد تقوم المخالفة 
بإدخال تعديلات على أحدهما وتجعله مخالفا للآخر. من ذلك: 


(تفعل) ورد فیها (تظنن)“ و (تظ)٠.‏ 


فالمخالفة تمت بين صوت النون والياءء ثم أثرت الياء على الضمة فقلبتها 
كسرة من باب المماثلة الرجعية . 


0 أمثلة يربطها قانون القلب المكان (كزءءط)ها): 
وهو أن يتبادل صوتان مكانه] ني داخحل الكلمة الواحدة وهو على ضربين: 
قلب في الصوامت نحو (جذب) و (جبذ)“. 
وقلب بين الصامت والحركة نحو (وغوعة) و (وؤعواع). 
( وع وع -) و(وع وَع). 
فالقلب بين العين والفتحة ويرى' سيبويه (أن الماء ألحقت عوضاً عن 
الألف)". 


0 قلب في الصوت الواحد» وهو ما يعرف (بالابدال) : 
وهذا نوع اخر من صور القلب وهو صوت يتميز بصفة ما إلى مقابلة من 
الصفة المضادة نحو: 


ر١)‏ دران الستة ۲٤۷/١‏ . 

(۲) دیران لبید» ص ۱۷۱ . 

(۳) دیوان ليد ص .۳۱٤‏ 

(4) ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغةء ص ۲٠۲‏ ؛ اليوطي : المزهر )۷١/١‏ . 
(ه) دیران امریء القیس» ص ٠٥٩‏ . ۰ 

. ٠٠٤ شرح المفضليات. ص‎ )٩( 

(۷) سبويه: الكتاب .۸٥/٤‏ 


YY 


(نهس)“ و (نّن. 
لاختلاف اللهجات“ ويقول (إذا تقارب الحرف في المخرج تعاقبا في 
اللغات)*). 

(نزع)(“ و(مزع)“ التغير الصوتي بين الميم والنونء فاليم شفوية 
والنون أسنانية لثوية والصفة المشتركة بينها أن كليها خيشوميتان. ولقد أدى 
ليدل على مد اليد في الرمى يقول: 

ذد أتته الوخش واردة ‏ فتنخى النزع في سره 

وحاءت (مرع) ف استخدام النابغة لتدل على المر السريع يقول : 
رالخيل تمْرَعٌ مزعاً في أعنتها ٠‏ كالطير لجو من الشؤبوب ذي البرَدِ 

ونلمس تقاربا ني المعنى بين (تمزع وتنزع) فالدلالة على البادرة والسرعة 
مشتركة وقد ورد اللفظان في رواية بيت النابغة السابق). 

(تأمیل)”› و (تأمال)(*. 


(۱) دیوان امریء القيس. ص ۲٤٣١‏ . 

(۲) دیوان عمرو بن قمیثة ص .۳٤۲‏ 

(۳) الفراء: معاني القرآن ٤۸٠/١‏ . 

(4) الابق ۳ . وانظر ابن جني : الخصائص .۳۷٤/۱‏ 
(9) دیوان امریء القيس. ص ۱۲٤١‏ . 

(7) شرح النحاس» ص .۷١۸‏ 

)۷( ان السكيت: دیوان النابعة ص ۱۸. 

(۸) دیوان عدي بن رید ص ٤)۳‏ . 


. ۱۱۳ دیوان عیدب ص‎ (٩( 


YY 


صورة التغبر في الحركة الطويلة فهي في الأول كسرة طويلة وفي الثانية 
فتحة طويلة : 
( ت َء م ل) (ت َء م ل). 


التحريك للضرورة: وذلك بأن تكون الصيغة ساكنة ثم تحرك 
ع () > عر . 
رغہ ۳ > وغہ). 
- التسكين للضرورة: وذلك بأن تكون الصيغة الأصلية متحركة ثم 
تسكن للضرورة: 
سر ع( > سرع . 
0 قلب اهمزة بتأثر الحرف السابق ها 
(الممائلة التقدمية بین حركه وصامت) : 
هُدُوء") سه هدوو“ (الضمة قلبت الممزة واوأ) . 
جزئة) سه تجزية''٠‏ (الكسرة قلبت المزة ياء) . 
رئاسة(') > رياسة'“ كالسابق . 


“Vo دیوان المتلمس. ص‎ ()١( 


(۲) دیوان النابغةء ص ٠١۸‏ . 

(۳) دیوان الأاعشی. ص ۸۹. 

. ۱٠١ دیوان طرفةء ص‎ )٤( 

(ه) الفيروز ابادي : القاموس المحيط ‏ (سرع). 
)٩(‏ دیوان امریء القیس. ص ٤۹۸4‏ . 

(۷) دیوان طرفة. ص ٠٤١‏ . 

(۸) دیوان اوس ص ۴۳. 

(۹) دیوان الستة ۲۹۳/١‏ . 

. ٠١۹ ابن السکیت: دیوان النابغة ص‎ )٠١( 
. ۱١۹٤/٤ الفاراي: ديوان الأدب‎ )۱١( 

(۱۲) دیوان الستة .۳۲۲/١۱‏ 


YE 


رابعا معيار صرق : 

يقوم هذا المعيار على تصنيف الصيغ المصدرية المتعددة ي في الخال الواحد 
تصنيفاً صرفياً بخالف بینہاء فيصنف بعضها في جدول المصادر ويصنف باقي 
الصيغ المشتركة في جداول أخحرى. وثمة طريقة أحرى يلجأ إليها في التمييز بين 
الصيختين وذلك بربط إحداهما بفعل يختلف في بابه عن الفعل الآخر 

وما يفسر على هذا النحو من أمثلة المصادر في الشعر الحاهلى ما يى : 

١‏ عد إحدى الصيغ مصدرية والأخرى اسا لمصدر: ا 

(فعل) مصدر: (فعّل) اسم المصدر: يقول النحاس: (والطرد | 
اللصدر طرّد)(٠.‏ 

(فعْل) مصدر: (فعل) و (فعْل) أسماء للمصدرء وذلك في (شرب) بقول 
أبو عبيدة (والرفع والخفض اسمان من شربت. والفتح مصدر كا تقول شربت 
شلاباً)). 

(فغل) المصدر: (فعال) اسم المصدر. 

(يقول الفراء: (الخراج الاسم والخرج الملصدر)" . 

ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي (شرب)““ و (شراب). 

رثول المد ر: (فعول) اسم المصدر. 

ِ في إصلاح المنطى ارود بالضم الاتقادء وتقول وقدت النار تقيد 

ودا دان ووقدا وقدة. وقال (فاتقوا النارً الي رَقودْشا الاس رالحجار 
«البقرة »۲٠‏ والوقود الحطب)'. 


(۱) شرح النحاس. ص .۳۸٤‏ 

(۳) ابن السكيت: إصلاح النطق ص ۸١‏ ۸3. وانظر أبوالبركات الأنباري : البيان 
۷/۲ 

(۳) الفراء: معاي القران 10۹4/۲. 

۳١۷ ا٤ا ديوان الأاعشىء ص‎ )٤( 

.۹۷ دیوان امریء القيس. ص‎ )٩( 

. ٣۳۲ ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص‎ )١( 


Yo 


للمصدر و وقد وردت (وقود) بالفتح في استخدامات لا يمول : 
لم أز مل مَوْقَدِمُا وَلكلْ لَبُة لَظرَةٍ زمر الرفود“ 

(تفعال) بالفتح المصدر: (تفعال) بالكسر اسم المصدر. 

ومن أمثلة (تلقاء)"“ و(تبيان)“ وينسب بعض العلماء لسيبويه أنه 
صنف (بتلقاء) و(تبيان) أساء للمصدر'"“. وما جاء في الشافية منسوبا 
لسيبويه : (وأما التبيان فليس بناء مبالغةء وإلا انفتح فاؤه بل هو اسم أقيم مقام 
مصدر بین)“ ولم یرد في نص سیبویه أن ما جاء على (تفعال) بالکسر یکون 
اسا للمصدر'''. 

(فغلال) المصدر: (فغلال) اسم المصدر. 

من أمثلته (وسواس)'“ و(زلزال) يقول الفراء: (والزلزال بالكسر 
الملصدرء والزلزال بالفتح : الاسم وكذلك القعقاع الذي يقعقع الاسم 
والقعقاع المصدر. والوسواس: الشيطان» وما وسوس إليك أوحدثك فهر 
اسم» والوسواس المصدر). وأما في الشعر الجاهلى فقد كانت فَعْلال 
مصدرا. 


وقد عالحنا موصوع اسم الصدر وقضاياه ف دراستنا للہے طلحات °(“ 


.۳۷١ دیوان الأعشی. ص‎ )١( 
. دیوال النابغة ص‎ (۲( 


(۳) دیوان سلامة بن جندل ص ۲٠٣٤١‏ . 

(4) ابن سيدة: الملخصص ۳۰۹/۱۲ .١٤١/١۳١‏ 

(ه) الرضي : شرح الشافية ٠١۷/١‏ . 

() سيبويه: الكتاب .۸٤/١‏ وانظر: تحليل أمثلة صيغة (تفعال) و (تفُعال) . 

(۷) وردت (وسواس) بالفتح في معلقة الأعشى . (شرح النحاس» ص 1۸۸). 

(۸) الفراء: معاني القران ۲۸۳/۳ . وانظر ابن السكيت: إصلاح المنطقء ص ٠٠١١‏ . 
)٩(‏ أنظر: ص ۲١‏ ومابعدها من هذا البحث. 


۳۷٦ 


۲ - تصنيف إحدى الصيغ مرتبطة بفعل يخالف في بابه الفعل الذي 
ترتبط به الصيغة الأخرى : 

(فعًال) و قعل وفعْل). 

(رشاد) من باب (فعل يفْعَّل) رشد ب يرشد. 

(رشد) و (رشد) من باب (فعْل يَمَعْل) رشد يرْشد". 

(فعُل) و (فعًال). 

(قتل) من مصادر الفعل الثلائي المجرد قل يشل. 

(فتال) من مصادر الفعل الثلاثي لزيد قاتل يقاتل. 

۴ تصنف إحدى لمن مصدرأً والأخرى اسا للمفعول: 

(فغل) المصدر: و(فعل) اسم المفعول: يقول ابن جنى: (قد كثر عنم 
مجيء المصدر على فل ساكن المین. واسم المفعول منه على فعْل مفتوحها 
وذلك قوهم اللقص للمصدرء والنقص للمنقرص › والخلط للمصدرء والخنط 
للشيء الملخبوط» والطرد للمصدرء والطرد للمطروى ٠"‏ . 

ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي : 
عَقيلة تراب لهاء لاقمِيمْة ولا ذات علق إن امل أيه 


و(خلق) في قول لبيد : 
نمدافع الريان عَرَى رها لقا كما صم الوْجِيٌ لامها 
فالمصدر (خلی) بمعنى الصفة (اسم المفعول) . وظاهر أن الصيغة صنفت 
من خلال السياق العام ذلك أا تف تفتقر إلى الحسم في تصنيمها إدا كانت خارج 


.۴۲٠۱/۱١ الاأزهري : التهذیب‎ )١( 
م. ك ص.ن.‎ )۳( 

(۳) ابن جني : المحتسب 1۲/۲ .٦۳‏ 
(4) دیوان امریء القيس. ص .)١‏ 
() شرح النحاس. ص ۳١٣۲‏ . 


YY 


السياق. وقد تنبه سيبوبه لذلك فيقول: (وقالوا الخلقء فسووا بين المصدر 
والمخلوق. فاعرف هذا النحو وأجره على سبيله). 


وبعد عرض هذه الاتجاهات في التفريق بين صيغ المصادر في المثال 
الواحد تفريقا في التصنيف الصرفيء يبقى لنا سؤال: إلى أي مدى يصدق 
التصنيف الصرفي في تحديد مفهوم الكلمة؟ 

وإلى أي مدى يكن للصيغة ‏ بناءأ_ أن تخلص لمدول مر جداول 
التصنيف الصرفي؟ 

وإلى أي مدى يكن للسياق أن يؤثر في تحريك الصيغة في الجداول 
الصرفية اللختلفة ٠‏ مصدر» اسم » صقة فعل. . . الخ . 

(إن العذل مطلب الشعوب) وف (إنه قاض عغذل)؟ وكيف نصنف (قانًا) 


(قم قائا) وئي (کان قائ بمهمته خير قیام)"'. 
أو نصنف ركضا في (أتيته ركضا)". 

سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات في ضوء ما طرحه علاء اللغة في 
الدراسات الحديثة . 

تتناول الدراسة الصرفية (رعهامطماهM)‏ الناحية الشكلية التركيبية 
للصيغ» والموازين الصرفيةء وعلاقاتها التصرفية من ناحية» والاشتقاقية من 
ناحية أخرى ثم نتناول ما يتصل ا من ملحقات» سواء كانت هذه الملحقات 
صدورا أو أحشاء أو أعجازا. 


.٤١/٤ سيويه: الكتاب‎ )١( 

)٣(‏ انظر تفصيلات في هذا الموضوع عند ابن يعيش : شرح لمفصل ۹/۳٤؛‏ الرضي: شرح 
الشافة .١۱۷١/١‏ 

(۳) ابن سيدة: المخصص ۲۲۹/۱۴۲. 

() تام حسان: مناهجح البحث في اللغةء ص ٠١١‏ . 


۳A 


وينقل السعران عن كارول (أن المج التقليدي التبم في دراسة 
المورفولوجيا والنظم هو التحقق من أقسام الكلام المختلفة (الاسم الفعل. . . 
الخ) وملاحظة التغيرات التي تطراً عليها من الناحية الشكلية في الظروف 
النحوية المختلفةء ووصف ترتيب هذه الأشكال في جمل كاملة طبقا لمعاني هذه 
الجمل)“. 

ویری فندریس أن هناك صعوبة في التصنيف الصرفي". فالكلام كله 
عنده اسم وفعلل (وكل ما عداهما من أقسام ينضوي تحت لواء هذه الثنائيةم(“ 
ويدلل على ذلك بتداحل استعمالات الاسم والفعل إذ يستطاع التعببر في بعض 
الحالات عن فكره فعلية بواسطة الاسم وذلك بفضل استعمال الأساء 
الفعلية“. ومثل لذلك بأسماء الأحداث بقول: (فالمصادر أساء بمعنى الكلمةء 
ولكن أساء الأحداث ليست كلها مصادرء إذيوجد في معظم اللغات اهندية 
ادروت أساء ء أحداث تبني بواسطة لواحق تدل على أا أساء أحداث . وهي 

لى العموم تتصل مباشرة بأصل فعلي وتعتبر إلى حد ما جزءا | من النظام 
شر ). ويشل لذلك باللغة الفرنسية يقول (فمعظم أسماء الحديث في 
الفرنسية يكن استعماها أساء أشياء وهذه حقيقة نجد ها أمثلة في كل اللغا 
اهندية الأوروبية) . 


تبين لنا الآراء السايقة صعوبة التصنيف الصرفي والتداحل بين 
استعمالات الاسم والفعلء في بعض اللغات وتعد اللغة العربية من أكثر 
اللغات التي تتميز بوفرة هائلة في الصيغ ويعد بعض اللغويين هذه الوفرة ميزة 
من ميزات اللغة العربية يقول تمام حسان: (واللغة العربية محظوظة جدا بوجود 


.۲٤١ السعران: علم اللغة ص‎ )١( 

۳( فندريس : اللغةء ص ٠١١‏ . 

(۳) السابق ص ٠١۹۸‏ . 

(8) السابی ص .٠١۹‏ 

() السابق ص .٠۷١‏ 

(7) السانق ص .۱۷١‏ وانظر السعران: علم اللغة ص .۲٤۸ ۲٤١‏ 


۳۷۹ 


هذه الصيغ الصرفية لأن هذه الصيغ تصلح لأن تستخدم أداة من أدوات 
الكشف عن الحدود بين الكلمات في السياق)'. لكنه يستدرك في الوقت 
نفسه» فيشير إلى غموض الصيغ الصرفية (ولكن الصيغة الصرفية قد لا تكون 
بمفردها كافية للدلالة على المورفيم لوجود الغموض فيهاء فهي إذا في حاجة إلى 
امال ليوضح ما فيها من غموض . وتجد من أمثلتها (شهم) و (ضرّْب) فإذا وقع 
الغموض في الصيغة هنا. فلن يقع في الأمثلة). 

تكشف النصوص السابقة عن صعوبة في تصنيف الصيغة الصرفية فاللغة 
لا تتعامل مع قوالب منبتة عن السياق. ومن ثم يتطلب التصنيف الصرفي 
نصوصا مولقة ينطلق منها ليكشف عن إمكانيات الصيغة في السياق. وهذا 
ما طمحت إليه الدراسات اللغوية الحديثة في محال البنية"“ وقد حفظت 
الأبحاث اللغوية الحديثة فضل اللغويين العرب القدماء في هذا المجال““ وممذا 
یکون تفسیر تعدد صیغ الملصادر وفق المعيار الدلالي لبنية أساسية في الدراسات 
البنوية الحديثة. وهو ما سنبحثه فيا يأقي: 
خامساً ‏ المعيار الدلالي : ' 

تحرى علاء اللغة العلاقة بين البنية الصرفيةء ومايكون ها من دلالة 
معنوية خاصة'". فقد رصدوا صيغا مصدرية تعينت في الدلالة على معان 
حددة. وممذا المعيار استطاعوا تفسیر تعدد صي المصادر في المثال الواحد: صيغ 


. ٠١۷١ تام حان: مناهح البحث في اللغةء ص‎ )١( 

(۲) م. ك ص .۱۷٤4‏ 

(۳) ناد موسى : نظرية النحو العري ص ۲۳ ٤٤‏ . 

() تام حان: اللغة العربية ‏ معناها ومبناهاء ص +٤١‏ نماد موسى : نظرية النحو العريي 
ص ۷١‏ . تحدث الكاتب عن أهمية دراسة البنية وفق المستوى الصرفي يقول: «ويمثل اعتبار 
المتوى الصرني مستوى البنيةء في النظام اللغوي ملحظاً إضافياً ثابتاً في مناهج التحليل 
النحوي الحديث وهذا بعض ماعرفه للعرب مؤرخو علم اللغةء إذ يعدونهم من أول من 
اعتبر العلاقة بين صيغة الكلمةء علل مستوى الصرف ووظفتها في التركيب عللى مستوى 
النحره. 

(ه) سیویه: الکتاب ٠۲/٤‏ . 


EC 


TA?“ 


مرتبطة بدلالات معنوية» يقابلها صيغ تخلص للدلالة على مطلق الحدث. وما 
اجتمعت فيه صیغتان (ح ص د) ورد منه (حصد) و(حصاد) یقول سیويه: 
(وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال» وذلك الصرام. 
والجزازء والحداد والقطاع » والحصاد . وربا دخحلت اللغة في بعض هذا فكان 
فيه فعالء وفعّال. فإدا أرا رادوا الفعل على فعلت قالوا: حصدته خصدا وقطعته 
فطعاء إنغا تريد العمل لا انتهاء الخايةء وكذلك الحرٌ ونحوم(). 

ولا يعني هذا أن الصيغة المقيدة بمعنى محدد أنها تقف عند هذا المعنى ولا 
تتجاوزه. فقد لاحظ علماء العربية أن الصيغة تتسع لدلالات متعددة. من ذلك 
ما أحصوه من دلالات فعال٬‏ فهي تدل على : هياج انتهاء الزمان" 
الماعدة الوسم ° والصوت. ولا يعني ذلك أن هذه الدلالة نقتصر عل 
ذه الصيغة فتنحسر ذا عن الصيغ الأخحرى. يقول سيبويه: (والعرتب عا 
يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد» ومن کلامهم أن يدخلرا في تلك 
الأشياء غير ذلك البناءء وذلك نحو: النشورء والشبوب والش)) فهذه 
الأمثلة الي ذکرها سیبویه على وزن (فعول) و(فغل) إلا نها شاركت فعال في 
دلالتها على المباعدة. وينبه الرضى على هذا التداخحل بقوله: (والغالب) وذلك 
عندما يعدد | الصيغ الدالة على معنى مشترك. يقول (والغالب في الأصوات أيضا 
(الفعال) بالضم» > كالصراخ والبغام والعواء ا ف الغواث فعّال بالفتح . 
ویاق فيها کثیرا (فجيل) أيضا أ كالضجيج. والنئيم والنهيت. وفد یشترکان 
کالنہیق والاق والنبيح والباح) © فقوله رالا يعني أن الدلالة على 
الأصوات اختصت بها الصيغتان (فعال) و(فعيل) لكن صيغة (فْعّال) أك 


(1) سيبويه: الكتاب .١١/٤‏ 

(۲) سيبويه: الكتاب .٠١/٤‏ 

(۳) مك ص.ن. 

.٠١/٤ السابق‎ )١( 

. ٠١١/١ الرضي : شرح الشافية‎ )١( 
.١٠١/١ سيبوبه: الكتاب‎ )1( 

(۷) الرضي: شرح الشافية ٠١١/١‏ . 


۳۸1 


شيوعأً ي الأصوات من صيغة فميل. مع التنبيه إلى أنها يشتركان أحياناً في 
المثال الواحد كالنہيق والہاف. 

وقد أشار أبو حيان إلى هذا التداخحل فنبه على أهمية السياق يقول (وقد 
تخرج هذه المعاني عن بعض هذه الأوزان كا قد تكون هذه الأوزان لغر هذه 
المعاني ٠")‏ . 

ويرى بعض الباحثن أن قياسية الصيغ الدالة على معان لم تستتر إلا بعد 
أن كثر أمثلتها. يقول عبد المجيد عابدين: (فهذه الأوزان وأمثاها لم تنشاً إلا 
بعد أن وجدت هما نماذج أولا. ولا شك أنها كانت نماذج قليلة أول الأمس)٠.‏ 

ونعرض فيا يلي الصيغ المصدرية المرتبطة بمعان خاصة في الشعر 
الجاها 7 : 
فعال: ودلالاتېا() : 

(المهياج) إباءء (انتهاء الزمان) صرام (المباعدة) فرار» (الوسم) وسام» 
(الصوت) صياح . 
فعّال(). وتدل عل : 

(الداء) غطاس» (الصوت) ناح (الفضالة) دقاق)» (زعزعة البدن) 
فضاض . 
فعیل : وتدل على : 

(السير) رحيل. (الصوت) رئير. 


(۱) آبو حیان: الارتشاف ص .١٠۲۷‏ 

(۲) عبد المجيد عابدين: المدخل إلى دراسة الحو العريء ص .۸٤‏ 

(۳) عولحت هذه القضية في تصنيف النحاة للاأبية المصدريةء ص ۹۲ 4۳ الى الأبنية المصدرية 
ف الشعر الحاهللى . ۰ 

)٤(‏ ينظر للاحالة اللاحق الخاصة بكل صيغة. 

() أقر المجمع صياغة المصدر الدال على الصوت من فعل اللازم بوزن (فْغال) و (فعيل). (علة 
اللجمم .(o/\‏ 

)١(‏ أنظر: تحليل أمثلة (فغال) ومناقشة الأمثلة الدالة على الفضالة. 


TAY 


فعلان: وتدل على( : 
(زعزعة البدن واهتزازه) : ذألان. (الحركة والتغلب) مَطلان. 
فعالة : وتدل على : 
(الترك والانتهاء) رَهادة (قيمة حالية) وسامة وقناحة (صفة ت 
وقارة وصغارة (صمة أخلاقية) شجاعة ولآمة (الشدة واللن) خاجة وهو 


لة: وتدل على 7): 
(الولاية) خجلافةء (الحرفة) تجارة. 
فعالة : وتدل عل : 
(بقية الشيء) عصارة (جزاء الفعل) ظلامة . 
فعلة : وتدل على : 
(اللون) صفرة. (الداء) سهمه وعرة. 
فمل : ويدل على : 
(قيمة جمالية) حسن وقح (قيمة اخلاقية) بُخل ورم نصح ورشد 
(مشاعر نفسية) حب وذ ذل حزن کر به بغض. (أدواء وأوجاع) قرح 
زر سقم (الشفاء) بء 
فعل: ومن دلالاتپا: 
| - (الفراغ): تفدء طوىء ظماء عدم . 
۲ - (الأمراض): سم وجم عننء وبا صَمّم دى عَضد 
صدف. عور عسم» > طب . 
۳ - (حالة نفسية): ّى صد هلم فرع فلق رهی خط 
عجب نکد . 
٤‏ - (صفات سلوكية): رشد کرم صفد سرف طمُع» كل 


سمه فند حذر سرق» دون هزج . 
)١(‏ حاء ء لي قرا ر مجمم اللغة بصحة قياسية فعلان: وياس المصدر عل وزن (فعلان) لعل اللازم 
ص المين إذا دل على تقلب واضطراب». (علة الجمم 1/(. 
قر المجمع قياسيتها في الدلالة على الحرف أو شبهها. (بجلة الجمع .)۴١/١‏ 
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ه ‏ (الحركة والانتقال): هرب نكظ سَمر» سرع نقلء نى 
تل شطط درك خلل ون عجل. 

> (اللون): كدر وطف. 

ولكن إلى أي مدى يكن أن تكون الصيغة علامة على معناها. وهي 
خارج السياق. كثير من الباحثين يرى أن في الصيغة غموضاً لذا تحتاج إلى الخال 
لیوضح مافیها من غموض”. وینقل مصطفی مندور عن مابیه (أن بحث ربط 
الصيغة بمعناها يعد من بين كافة أبحاث علم اللسان أدقها وأقلها يقينا ومن ثم 
كثر فيها عبث المواة)". 

وقد تتعدد الصيغ في الثال الواحد. ولا تكون أيأ من تلك الصيغ عا 
ربطه علماء اللغة بدلالات خاصة. وقد تناولنا ذلك في قضية تعدد الصيغ في 
الجذر اللغوي الواحد'. نحو (هَجر) و (هجران) فلا فرق دلالي بين الصيغتين 
مام نربط الدلالة فيا بالأصوات وطول المقاطعم» ومذا تكون (هجران) في 
دلالتها الزمنية أبعد من (المج). ونما تعددت صيغة مما لم يرتبط بالدلالات 
السابقةء (عذل) بوزن (فعل) و(عدّل) بوزن (فعل) يقول الفراء: (العْذل 
ما عادل الشىء من غير جنسهء والعدل المثل)“ ومثله (الضيق) و(الضيق) 
فالصيغة المفتوحة مصدر ضاق صدره وقلبه والصيغة المكسورة مصدر ضاق 
ثوبه“ وهناك قضية أخحرى من قضايا التعدد تفسر بالمعيار الدلالي ‏ هى قضية 
(الاتفاق في الصيغة والادة مع الاختلاف في المعنى)) نحو (هيّ) فهي تكون 
بمعنى الأسى والحزن. وتكون بعنى المبادرة بالسوء"). (هم به). 


(۱) عام حسان: مناهح البحث في اللغةء ص ٠۷١‏ . 

(۲) مصطفى مندور: اللغة بين العقل والمغامرةء ص .١١‏ 
)١(‏ انظر: ص ۳۸۲ من هذا البحث. 

(۲) الفراء: معاني القران .۳۲٠/١‏ 

(۳) أبو البركات الأنباري: اليان في إعراب الفران .۸٥/۲‏ 
)٤(‏ انظر: ص ۳۹۲ من هذا اللحث. 

. ٤١ دیوان طرفة ص‎ )٥( 

. ١١١ دیوان سلامة بن جندل» ص‎ )٩( 


TA 


وكثير من علاء العربية يرى أن هذا التعدد في المعنى يلزمه اشتراك في 
معنى أساس تفرعت منه هذه المعاني المتعددة. يقول سيبويه (فقد يكون الاسمان 
مشتفین من شي ء والمعنى فیھا واحد» وبناؤهما تلف فیکون أحد البناءين 
حتصا به شيء ليفرق بينها)'. ويقول ابن قتيبة : (أكثر هذه الحروف إذا أنت 
رجعت إلى أصوها وجدتہا من موضع واحد. وفرق بینہا وبين مصادرهاء وبين 
بعض أفاعيلها ليكون لكل معنى لفظ غير لفظ الآخحن١›.‏ 

وييكن تحليل الأمثلة المتفقة اللفظ وختلفة المعنى على أنها مواد معجمية 
حتلفةء وهذه القضية من القضايا التي يعني بها علم الدلالة. 


)"( ابن قتية : أدب الكاتب. ص ۳٣١۹‏ . 


TAQ 


النصل ار ابچ 


علافة الحصدر بالحمح والفتصفير 


المحث الأول ٠‏ 
علاقة المصدر بالحمع 


إن دراسه العلاقة س , المصدر والحمع ف إطار الصيغة الواحدة تقودنا 
لىحث ١‏ القضايا ١‏ الأتية: 
۱ - الصيغ المشتركة بين الجمع والمصدر: نتناول في هذه القضية عد 
الصيغة في جدول المصدر تارة وي جدول الحمع تارة أخرى. 
المصدر والخحنس . 
۳ المصدر: وهذه القضية م : ن القضايا ١‏ التي ثارت وتسر اهتمام 
كثر من الباحشن قدعاً ودا وسنحاول مناقشه هذه القضايا في 


ضوء الادة المجموعة : من الشعر الجاهلى . 

أو - الصيغ المشتركة بين الحمع والمصدر: 
تتميز اللغة العربية وأ خواعما الساميات بفكرة الميزان الصرفي (الذي كان 
مفتاح فهم طيعة البنية)(') . وقد لاحظ | اللغويون عل كافة ١‏ العصور تداخل 


.۲۹ مود حجازي : اللغة العربية عبر القرون ص‎ )١( 
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الأبنية في الصيغة الواحدة فسيبويه يعقد في الكتاب بابا ضخًا (لما بنته العرب 
من الأساء والصفات والأفعال)'“ ويتناول فيه كل صيغةء فيذكر ما يأتي عليها 
من الأبنية المختلفة: أساء أعيانء مصادر» حموع» صفات الخ. من ذلك: 
( «فعل» في الإسم والصفة. فالإسم نحو: جيل وجملء وحمل . والصفة نحو 
خْدَث» وبطل» وحَسّن» وعَرّب. ووقل)). 
ويفصل الفارابي في ديوان الأدب هذه القضية في باب (القول في البيان 
عن الأبنية)" . 
ویری هنري فليش : (أن الحد بین اسم الذات والصفة ليس بنا : 
نالصيغة الواحدة قد تنتج أساء أعيان» وأساء معان وصفات . . . وأمثلة 
ذلك: أتان بزنة فعغال. «اسم عين»» وطواف «اسم معنى». وجبان 
«صفة» )“). ولا يعني هذا أن أي صيغة من الممكن أن تأي منها جميع الأبنية. 
يقول سيبويه : (وقد بختصون الصفة بالبناء دون الاسم والاسم دون الصفةء 
ويكون البناء في أحدهما أكثر منه في الآخر)(. 
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ويجدر التنبيه على أن الصيغة خارج السياق تفقد دلالتها على البناء". 


وباستعراصں أبنية املصادر ومقارنتها بأينية الجموع نحدھما یشتر کان ي 


(۱) سیبویه: الکتاب .۲٤۲٠۲/٤‏ 

.۲٤۳/٤ السابق‎ )۲( 

(۳) الفارايي: ديوان الأدب ۷۸/١‏ (المقدمة). 

.۸۷ ۸٦ هنري فلیش: اللغة العربیة ص‎ )٤( 

.٠٠٠/۲ سیویه: الکتاب‎ )٥( 

.١١۳ ء۱٤۷١‎ ۱٤١ تام حسان: اللعة العریةء ص‎ )٩( 


AA 


ولا تهتم هذه الدراسة بكون الصيغة بناء الجمع» وبناء المصدرء إذأن 
فضيتنا هى الأمثلة المشتركة التي ترد في الاستخدام. 


ويعرض تام حسان أمثلة منها لا نستطيع كشف معناها حتى في السياق 


نی (): 


نحن بريد حلولا. 

نحن ننشد حضورا. 

ولاحظنا تعاقب صيغة المصدر (أفعال) وصيغة الحمع (افعال) في رواية 
البيت. 

وتكشف القراءات القرانية عن تداخلل المصدر والحمع في اللفظ 
الواحد". 


)١(‏ تام حسان: اللغة العربيةء ص ٠٠١‏ . ولزيد من الأمثلة أنظر نماد موسى : أضواء على مألة 
التعدد ف وجوه العربية. عله أفکار (الأردنية)ء ع ٠۲۸‏ ص 95 . 
(۲) وسمية النصور: صيغ الحموع في القرانء ص ٦۷۳‏ 1۷۷. 


۳۸۹ 


أما في الشعر الجاهلي فقد وردت أمثلة تكون في الجمع والمصدر نحو: 
(وقوفا) في قول امرىء القيس: 
وقوفا بها صخي علي مَطهمْ يقولون لا تهلك أسىٌ وتجمُل ©“ 
(إفزاعهم) في قول طرفة : 
لي الغارَة في إفزاعهم كرعال الطيْر أسراباً تَمُر 
في الأمثلة السابقة (وقوفاً) (إفزاع) تحتمل سياقاتها التي وردت فيها أن 
تفسر على المصدرية أو الجمع . وما ورد في روايتين ختلفتين: على أن يكون في 
إحداها مصدرا وفي الأخحرى حعا (إهباء) في قول الحارث بن حلزة: 


رى خلفها من الرْجم والوف مع منيناكأنه إهباء“ 


يقول النحاس: (والإهباء مصدر أهبى إهباء إذا ثار التراب. قال 
أبو الحسن ويروي أهباء بفتح الهمزة). 

وما ورد ئي سياقين مختلفين کان في أحدهما معا وني الآخر مصدرا 
(أجزال) في استخدامات الأعشى ففي قوله : ۰ 
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ا كنت فى الحَرْب العوان مَعْمْرا ‏ إذٌ شب حر وقودِهَا أَجرّالا(“ 


أجزال جمع (جزل) وهو ماعظم من الحطب ويبس في قوله: 


وصبر على الدهر في رزئه وإعغطاء كف وإجرالما“ 


(۱) دیوان امریء القیس» ص .٩‏ 
(۲) دیوان طرفةء ص ۷۱ .۳٣٤‏ 
)"( شرح اللحاس. ص ٥٥۳‏ . 
)£( م ص .ل . 

.۸۱ دیوان الأاعشى. ص‎ )٩( 
. ۲۱۷ دیوان الأاعشی.» ص‎ )١( 


۳۹۰ 


إجزال مصدر الفعل المزيد أجزل جزل . 

ومنها (جناب) في قول الأعشى : 

أوصّلت صرَمٌ آلجل من سَلنى لطول جناب“ 

جناب مصدر جانبه مجانبه. 

وي قوله : 

نك أشي مِنْيَة آل خان مورا جاه 

جناب جمع جنب. 
ثانياً ‏ دلالة المصدر عل الحنس : 

المصدر حدث مطلق. فهو يدل على ا لجنس الكلىء ولذلك قر النحاة 
بينه وبين اسم الجنس الجمعي الذي ييز مفرده بالتاء. فالضرّب: إسم المرة منه 
ضربةء والتمر مفرده تمرة". وأمثلة هذا النوع الذي تشترك فيه دلالة المصدر 
با لجنس شائعة في الاستخدامء وأكثر ماتدل فيه السياق المتضمن للمبالغة 
کالفخر مثلا. ومنه ضرْب وطعْن في قول عمرو بن كلثوم : 

بيوم كريهة ضرباأً وطعناً أَقَرٌ به مواليك العيونا 


تشر هذه الققضية جدلا عند القدماءء فهم يرفضون ج الصدر لأنه 
جنس والجنس لا مجمم عندهم» ولكنہم يستدركون على هذا الحكم فيبيحون 
جم المصدر إذا تعددت أنواعه . قول سیبويه (واعلم انه لیس کل ت جمم 


(۱) دیوان الاعشی ص ۳۰۱ 

(۲) السابق ص ۳۲۱. 

(۳) سيويه: الكتاب )/ه٥)؛‏ ابن جني : المنصف ١/١۱۷؛‏ ابن سيدة: الملخصص ۱۳۲/١١‏ 
ابن يعيش : شرح المفصل ١/۷٥؛‏ الرضي : شرح الشافية ٠۷۹/۱‏ . 

)4( شرح النحاس» ص 1۱١۹‏ . 


۳۹۱١ 


کا أنه لیس كل مصدر بجمع كالأشغال. والعقولء والحلوم والألباب: 
ألا تری أنك لا تجمم الفكر والعلم والنظ''. 

ومن هذا الغريق الرافض لمع المصدر: (الفراء) يقول في تفسيره «ثبوراً 
واحد» (الفرقان: ۳ (الثبور مصدر فلذلك «لبورا كثيرا» لأن المصادر 
لا جمع» 1 ترى أنك تقول قعدت فوا طویلا وضربته ضربا كرا 
فلا تجمع ٠")‏ فإدا كانت نظرة سيبويه تبيح جمع المصدر في بعض الأحيان: فان 
الفراء يرفض هذا الرأي کا هو واضح من نصه السابق . ويذهب ثعلب مذها 
وسطا فهو يوافق على المجموع منهاء لكنه لا يبيح قياسية الجحمع فيها يقول: 
(والمصادر لا تجمع إلا قليلا)"". ومن أخذ بقول سيبويه الزجاجي» فهويرفض 
جمع المصدر لکنه يستثنی بعضها يقول: 

(وفد جمعت من المصادر أحرف قليلة. وليس يطرد عليه الباب إل أنه 
قد قيل أمراض› وأشعار» وعقول. وألباب وأوجاعء وآلام فلا يحملنك هذا 
على أن تغيس فتجمع المصادرء فتقول: ضربته ضربا كثيرا ولا تقول ضرواً 
كثيرة ولوقلت ذلك لصارت أصنافا من الضرب)'““ وفي هذا النص يفسر 
الزجاجي ماجاء مجموعا من الأمثلة المصدرية بأنه قد تعددت أصنافه» فهي 
ليست حداً واحدا بل صنوفً من الأحداث ويبقى أن نشير إلى رأي ابن قيم 
احوزية في قضية جمع المصدر. فهويرى أن ما جاء مجموعاً ليس بجمع للمصدر 
ولكنه جمع لاسم المصدرء فغي (فصلل فيا يؤكد من الأفعال وما لا يؤكد)٠٠'‏ 
نجده ناقش قضية جمع المصدر فقال: (... فعلى هذا ليس الأشغال والأحلام 
بجمع للمصدرء وإعا هو جمع اسمء والمصدر على الحقيقة لا تجمع لأن المصادر 
كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعلء والحركة تماثل 


(1) سیبويه: الكتاب 4/۳ 

() الغراء: معاني القرآن ۲٦۳/۲‏ . 

(۳) تعلب: حالس علب ص ۳۹۷. 

)4 الزجاجي : مجالس العلاءء ص .٠۷١‏ 
(9) ابن قيم الجوزية: بدائع الموائد ۲ .۸١/‏ 


۳۹۲ 


الحركة ولا تخالفها بذاتها)'“ ويرفض القول بتعدد الانواع في المصدر ففي رده 
على أبي الحسن الأشعري : (فقد قالوا سقم والسقم مصدر سقم فهذا جمم 
لاختلاف الأنواع)0› یتصدی ابن القيم للرد عليه ويصفه بالغفلة يقول: (هذه 


غفلةء أليس قد قالوا سقم بضم السين فهوعبارة عن الداء الذي يسقم 
الإنسان فصار کالوهن والشغل وهو في ذاته حتلف ١‏ الأنواع فجمع)'. 


فمڏذهب این ا أن المصدر الدال على حدث لاجم وإنغا يجمع 
الإسم الدال على ذات. ولكنه يستشنى من المصادر ما كان ختوما بالتاء فهذه 
تجمع عنده. يقول: ر التأنيث في الحركة ما ساغ حعها)“. 
وخلاصة اراء النحاة السابقة في جمع المصدر: 
- القول بعدم حمعه وهو رأي الفراء. 
- القول بعدم جمعه مع سماع بعض الأمثلة مجموعةء وهو رأي سيبويه. 
القول بعدم حمعه وما جاء مجموعاً فهو اسم ولیس مصدرا وهو رأي 
ابن القيم . 
القول بعدم حمعه إلا إذا تعددت أنواعه وهو الرأي الشائع عندهم 
ومثلنا بقول الزجاجي . وقد تبنى محمع اللغة العربية في القاهرةء هذا 
الرأي الأخير وجعل جمع المصدر قياسياً فيا تعددت أنواعه(٠.‏ 
القول بصحة جمع المصدر المختوم بتاء التا 
تلك كانت القضية عند النحاةء فكيف هي في واقع الاستخدام؟ 


.۸4/١ ابن فيم الحوزية: بدائع الفواند‎ )١( 
.۸۹/۲ الاق‎ )۲( 
م.ك ص.ن.‎ )۳( 
.۸4/ ۲ ابن فيم الحوزية : بدائع الفوائد‎ (8) 
TD نص القرار: علة الج‎ )( 


۳4۲ 


اتضح من دراستنا لصيغ الحموع في القران الكريم أن المصدر يجمع إذا 
تعددت أنواعه'"'“. هذا عل مستری ا ف القران د کر وسنحاو ل 
إل إذا تعددت ا 
| — مصادر تجمع عا سال 

وهي المصادر المختومة بالتاءء وجمعها قياسي إذ يتحقق بمطل الحركة قبل 
التاء ومنه: (عمایات) ف قول امریء القيس : 
سلب عمايات الرّجال عن الصَبَا ‏ وليس صِباي عن هُواها بمْنْسرِ ”©“ 

و (عمایات) ف البيت ليست حعا انر متعددة ولکنه عندما ذکر 

الرجال جمعا ناسب بينہم وبين ما يضاف إليهم . 

(لذات) في قول علقمة: 
ويلم لذات الشاب معيشة "مم الكثريعطاء الفتى المُتلف اندي 


(لذات) في البيت أضيفت إلى الشباب ليس من باب النسبة كا في 
(عمايات) لكنها ئي سياقها تعبر عن أنواع مختلفة من لذات الشباب قد يكون 
فيها اللهو وقد يكون فيها العمل الذي يدعو للفخر. 


ومفرد لذات (لذة) ورد في قول عدي بن زيد: 
لا تسين رى علي لَدَةٍ آل كأس وطؤفبالحْذوف الحوصل ٠‏ 


)1( وسمية المنصور: صيغ الجموع في القران الكريمء ص ۲٤۸‏ . 
)۲( دیوان مر یء القيس. ص 1۸ 
(۳) دیوان علقَمة ص .۱۲۱١‏ 


() ديوان عدي ص .٩٩۹‏ 


۳4٤ 


فهي نوع واحد من اللذات رلذة الكأس). 
وأمثلة هذا النوع من جمع المصادر قياسي لذا يكثر في الاستخدام من 
دلك: (غوایات)' و (نجدات). 
۲ مصادر تجمع تت تکسر : 
وهذا النوع من الجحمم هو مثار الخلاف السابى عند المتقدمين. ومن أمثلته 
في الشعر الحاهلى ما جاء على أوزان الجموع الآتية : 
عُول: 
رر في امریء القيس : 
وليل كموج البخر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلي ٠"‏ 
وقد عبر الشاعر عن غايته من م امار نوع المهموم) . وقد وردت 
(هموم) للدلالة عل احتلاف أنواع المصدر في ستخدام العديد من الشعراء. 
(خطوب) في قول طرفة : 
ذاك عضر وعداني نبي نابي العام خطوبٌ غير س 
خطوب جع المصدر (خحظب) والمعنى في البيت بحتمل أن تكون الخطوب 
متنوعة ء كا تحتمل أن يكون خطبأ واحداً عاوده أكثر من مرة في ذاك العام 
(د٤ُوب)‏ في قول زهير: 
حتى انطوؤى بعد الدوب نيلها وأذِلٌ منها بالمَلة المْصْعّبُ 


. ۲۸۹ دیوان التلمس. ص‎ )١( 

(۲) دیوان زه ص .٩٩‏ 

۳(7 دیوان افر یء القيس > ص ۱۸. 

() ديوان الأاعشى. ص ۱۱۳ ؛ دیوان المثقب ص +۲۳١‏ دیوان عمروبن فميلةف ص +٠٠١‏ 
دیوان رهیرء ص ۳۷۰. 

.١١ ديوان طرفةء ص‎ )٩( 

(7) وانظر دیوان زهر. ص ۳۷۰. 

(۷) السابی ص .۳٣۷۱‏ 


۴۹0٥ 


الى عليها هذه الإبل نعل السبر الطويل› فهو يعدد سیرها للمبالغة ولیس 
(ظنون) في قول أوس بن حجر: 
لا اموا آراءء وظنونه إل العيون لها من الأمُداود 


ولکن قد یکون ظن خير أو ظن شر. 
ومثله القول في الجحمع (آراء) بوزن أفعال جمع المصدر (رأي) (حلوم) في 
قول المثقب: 


أبى أَصَلَحَ آلحيْن بكرا وََطْاً ٠‏ وقد أُرْعِشَْ بكر وف حلومها“ 
و (حلوم) في البيت حم «جلم) وهو الأناة وفعلة : (حلم جَلم) بضم 
الماضي والمضارع › وعلى هذا تکون حلوم معا للمصدر جلم المتعدد النسبة 
لا المتعدد في نوعه. ولكن (خلوم) تحتمل أن تکون عا (لحليم) فتكون بذلك 
بكر قد جبنت وتزعزع حتی الحلیم من رجالا 
0 تفاعيل : 
تکالیف في قول زهیر: 
هو الجَوَادُ فإن يَلْحَق بثأوهما على تكاليفه فمثله لحقا“ 
وتکالیف ج َكلمة وهي المشمَةء وجح المصدر هنا للتعدد ف الأنواع» 
وللمبالغة أيضاً. 


() دیوان وس بن حجر ص ۲۸ . ويشكك المحقق لي صحة نبة هذا البيت لاوس بعدم شبهه 
بشعره أو الشعر الجاهلي جملة. 

(۲) ديوان اقب ص ۷ 

(۳) دیوان زهیر» ص ١ه.‏ وكذلك في ص ۲۹. 


۳۹٦ 


(تناویر) في قول عدي : 
رمجود قد أسجَهُرٌ تتاوي رز كَلَوْنٍ ألعْهونٍ في آلاغُلاق٠٠‏ 
وهي جمع المصدر تنوير الذي تعددت أنواعه. 
(تباذير) في قول عدي أيضاً: 
إؤ جَعْلَامُم تباذير كما فرق آلقاب في اليل الشُررّ“ 
وهو جم للمصدر (تبذیں) ومعناه ف السياف جعلناهم متفرقین» فالمصدر 
(تبذیں) ومعناه ف السياف جعلناهم متفرفین › فالمصدر م تتعدد أنواعه ولکن 
تعددت الحهات التي ينتسب إليهاء فنوعية الحدث واحدة لكل منهم . 
. فعالل : 
(وساوس) في قول امریء القيس : 
فليلة جرس اليل إلا وساوسا وتبم عن عذب المذاقة سلسال “ 
(وساوس) مع (وسواس) وهو صوت الحلىء فإن کان يعني اختلاف 
النغمات التي تصدرها الحلى فهو تعدد في نوع المصدرء أماإذا كان المقصود 
صوت الحل نيصفة عامه فهو نوع من الميالغة ف الحدث ولذلك جمع. والجحمم 
قياسي فعلال سے فعَالل . 
(زلازل) في قول زهیر: 
مد له ما بين رمل عالج ومن أهله بالغؤر زالتُ رَلارلةٌت» 
وينقل ثعلب عن أبي عبيدة أن «زلازل» في البيت الشدائد وينقل عققَو 
الديوان عن الأصمعي أنبا زلازل الممدوح» وفي الخحالين إذا كان الضمير يعود 
على الغور أو على الملمدوح فهو حمع تعددت أنواعه. 


. ۱١۹۲ دیوان عدي بن رید ص‎ )١( 
.١١ السابقء ص‎ )۲( 

(۳) دیوان امریء القیس. ص ۳۷۹. 
(4) دیوان زهر. ص ۱٤٤‏ . 


FAY 


هذه أمثلة فقط لا جمع من المصادر في الشعر الجاهلى وييمكن لنا بعد هذا 
العرض أن نقول: 
إن المصدر يجمع إذا تعددت أنواعه أو أريد به المبالغة والتكثير في الحدث 


۳۹۸ 


الممحث الثاني 
علافة المصدر بالتصغر 


وردت بعض الأمثلة الملصدرية في الشعر الجاهلي على صورة التصغرء 
وأثارت هذه الظاهرة اهتمامناء فعرضنا ها ليس بمدف دراسة قضية «التصغبر» 
رإنغا استکمالا لوصف الأبنية الصارية وما يتعلق فيها من قضايا صرفية وهذه 
الأمثلة لا تتجاوز فيا جمعناه الثلاثة 


(روید)» و(حدى). و(هُوبْی. 


(روید) في قول أوس بن حجر: 


رأيت بُرَيْدا يزذريني ينه تمل رودا إنني مَنْ تَامَر 

(روید) مصدر مصغر من الفعل (أرود) بصيغة الأمر بمعنى أمهلء وقد 
عالحه النحاة ف باب اسم الفعل وما يقوم مقام المصدر"'. وهذا التداحل ٤‏ 
تصنیف روید یسیره السامرائي ي نقده للنحو العربي. 


(۱) دیوان اوس بن حجر ص ۹۸. 

(۲) سیویه: الکتاب ٠٠١ ۲٤١/١‏ وذلك في الأبواب: (باب من الفعل سمي الفعل فيه 
بأسماء م تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث)؛ (باب متصرف رويد)؛ (باب من الفعل سمى 
الفعل بأسماء مضافة) . (المبرد: المقتضب )۲٠٠/١‏ وذلك في الأبواب: (باب ما جرى محرى 
الفعل وليس بفعل ولا مصدر) ۲/۳١۲؛‏ (باب تفر ماذكرنا من هذه الأساء الموضوعة 
موضع المصادر وما أشبهها من الأساء) ۲٠۸/۴‏ . 

)"( إبراهيم السامرائي : النحو العریی ‏ نقد وبناءں ص ۱۱۸ ہ .١١۹‏ 


۳۹۹ 


(حدَيًا) في قول عمرو بن مکثوم : 
دتا اللاس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنيینا() 
قال أي أسوق الناس ومن أفاخرهم أي أحدوهم فأفاخرهم ببنينا عن 
بنیهم)(' . وينقل «إبن الأنباري» عن أي جعفر أحد بن عبيد» قوله : 

(حدَياً تصغير حَدوى كأنه قال أحدو الناس كلهم بالمقارعة ولا أهاب 
أحدا)). 

(هوینی) في قول الأعشى : 
غراءُ فرعا مَصْقول غوارضها 
تمشي الهوينى كما يَمْشِي الؤجى”“ الوجل 

وقد فسر التبريزي (هُويني) في قصيدة الكلحبة العرني فقال: (الهوينى 
تصغ الموني تأنيث الأهُون ومجوز أن يكون فعْيْلَ من الينةء يقال: إمش 
على هينتك والمراد من الهوينى الأمر اهين)(. 


ويقول الفراء (المون في لغة قريش : الموان وبعض بني تميم مجعل اول 
مصدرا للشيء المين)“ ولكن الفراء يقيد التعبير عن المشي بالمصدر (هون) 
مغتوح الأول مئل « بشو عل الأرض هونا» (الفرقانء ۳( . 


(۲) شرح الانباري ص ۳۹۹. 
(۳) شر اللحاس ص ١)١‏ 
س ل٠‏ ص 

.٠١١ دیوان الاعشی. صر‎ )٤( 
.٦٠١ (ه) ٹ < الفضليات. ص‎ 

س ل 


. ٠١١۹/۲ الفراء: معاي القران‎ )١( 


وعلى هذا نواجه بأكثر من تفسير (هويني): 
| س مص ر (للهوي) مؤنٹ أهون فتکون بذلك صفة وليست مصدرا. 


۴۳ صحة استخدام المصدر (هون) الذي يصح أن تکون (هویني) 
مصغرة عنه. لكن الاستخدام للمصدر (هون) مقید بأسالیب محددةں لا یکون 
منها السياق الذي جاءت فيه (هُويني) . 

وإذا تأملنا استخدام (الهويني) في قول الأعشى السابق نلاحظ أن الشاعر 
يصف هيئة الفعل (تمشي اهويني) ۰ (فاهويني) جاءت تصف هيئة حدوث 
الفعلء فشبه ُهل ونوؤدة. 

أما في استخدام كلحبة العرني الذي يقول: 
إذا المَرءُ لم يغش الكريْهة شك جال الهُريى بالفتى أن نْمْصّ“ 

فهويني في هذا السياق جاءت وصفاً مؤنثاً للحبالء وهى تكبر شل 
مقابل الأهون. وبمقارنة (اهويني) عند الأعشى وكلحبة يمكن لا القول ! 
السياق هو الذي جحدد الملصدرية فيهاء فقد تكون (الهويني) تصغيرا الس 
وقد تکون تصغيرا | للصفة. 

وخلاصة القضية أن المصادر المصغرة كانت على نوعين: 

| مصادر جاءت مصغرة أصلاء فليس هما مقابل في لمكبر نحو 
(روید) و(حديٰ) في أحد الأقوال. 


۲ مصادر تأي مصغرة ة نحو (هويني) مم الاتكاء عا لى السياق في تحديد 
مصدريتها. 


الخاتمة 


١‏ اقتضت دراسة أبنية المصدر في الشعر الجاهلي أن نتتبعم قضايا 
املصدر في البحث اللغوي. وهذا هو موضوع الباب الأولء فهو دراسة نظرية 
مهدت للیحٹ بعرض ما طرحه القدماء. ففى قضية المصطلحات قدمت 
الدراسة إسهاماً ي تتبع تاريخ المصطلح . وکشفت الدراسة عن تعدد المصطلح 
في المفهوم الواحدي فقد عبر النحاة واللغويون عن المصدر بعدة مصطلحات ٠:‏ 
الحدثٹ اسم الحدث. الحدثان اسم الأحداث القعلء اسم الفعل. إلى 
جانب مصطلح المصدر. والمصدر الميمي . وانتهى البحث إلى عدم الجدوى من 
تيز المصدر عن اسم المصدر. 

۲ كشف البحث عن تداخحل أبنية المصدر المقيسة بالأبينية السماعية 
ودلك في التعبير عنها عند القدماءء وقدم هذا البحث دراسة على المادة 
المستخرجة من الشعر الجاهليء اتضح منها: 


(أ) أن ما أثاره كثبر من النحاة واللغويين القدماء من ارتباط القياس والسماع 
٤‏ مصادر الثلاڻي المجرد بالتعدي واللزوم لا يتطابق والادة المجموعة في 
الشعر الحجاهلي التي ثبت أا لا تفرق بين المتعدي واللازم في علاقة الفعل 
الجرد بمصدره. مثال ذلك الصيغ فَعْل وقول وفعال وردت من المتعدي 
واللازم في الثلائي المجرد. 


(ب) مايثار من اقتصار صيغ معينة على الفعل الثلاڻى المجرد أثبت البحث أنه 


L0 


لا يفتصر ارتباطها على المجرد فقط إذ تخرج إلى الفعل المزيد أيضا مثل 
دنب فعلها ذب . وكلام فعلها كلم . 


(ج ) تخرج المعاني المرتبطة بصيغ معينة إلى صيغ أخرى وما فسره اللغويون من 
تصنيف هذه الصيغ في السماعيء انه قد ثیت في مستوی الاستخدام ف 
الشعر الجاهلي شيوعه في كثبر من الصيغ» من ذلك دلالة صيغة فعْل على 
الأصوات زَا نوح. 

(د) من الصيغ التي يقول النحاة بسماعيتها صيغة فعلال بفتح الفاء في مقابل 
الصيغة القياسية (فعلال). ويزيد بعض النحاة في الغلو إذ بخرج صيغة 
فعغلال من دائرة المصادرء ويصنفها في أسماء الصادر وقد أثبت ت البحث أن 
صيغة (فعْلال) هي الأكثر شيوعاً في الشعر الجاهلي. وأنها تطرد عند 
ختلف الشعراء. ٠‏ 

۳ تشكل مجموعة المصادر المجردة من السوابق واللواحى القسم الأكبر 
من أبنية مصادر الثلاڻي المجردء ونستطيع القول إتها الصيغ الأساسية التي 
تدخحل في صياغة باقي الصيغ . كا نستطيع القول بأن أطراد عدد من الصيغ في 
أبواب الأفعال ‏ بنسبة تقريبية - تفوق غيرها من الصيغ وأكثر الصيغ اطرادا ني 
أفعال الثلاڻي المجرد هي : فعلء فعالء فعل 

فعال بتقصبر الحركة ے فغل . 

فعّل بسلب الحركة ے فعْل . 

وبتتبع أمثلة الصيغ عامةء وبالتوقف عند أمثلة صيغتي (فعال) و (فعل) 
بصورة خحاصة لأنبا من أكثر الصيغ شيوعاء تبينا أن صيغة (فعًال) هي الصيغة 
الام التي تتناسل منها الصيغء > وأن صيغة (فعْل) هي الصيغة التي تنتهي عندها 
الصيغ . وبتعبير اخحر نقول إن صيغة (فعال) هي الصيغة المنبع» وأن صيغة 
(فغل) هي الصيغة الملصب. وهذه محاولة اجتهادية لربط الصيغ الفرعية الأم 
(فعًال) وسنوضح هذا القول بالرسم الشجري المرفق وتفصيله : 

تتولد من صيغة فعال الصيغ الأتية : 

فعال + اللاحقة (تة) > فعالة. 


فعال + اللاحقة (ية) > فغالية. 
فعّال + اللاحقة (ية) ے فعالية . 
فعال بتقصر الحركة س فعْل. 
فعّال بالمخالفة في الحركة الطويلة > فعيل وفعُول. 
فَعّال بالمخالفة في حركة الفاء > فعال وفعّال. 
ويكن أن تكون كل صيغة من هذه الصيغ المتولدة عن فعّال رأسا 
عه من الصيغ على النحو الأتي: 
(فعٌل) وتتولد منہا: 
فعْل + اللاحقة (ة) سه فغعلة. 
فعل + اللاحقة (ان) > فغلان. 
فعّل بسلب الحركة فل التي تلحقها اللواحق ى المؤنثة (فعل + تة) فعلةء 
(فعغل + الألف المقصورة) فغلل» (فغل + الألف ١‏ الممدودة) فعلاء. 
فل بالمخالفة في حركة العين فعل وتمطل حركة العين > (فجيل)0٠‏ 
فعيل + اللاحقة (ة) (فعيلة). 
(فغول) التي تتولد منہا فعُول ب (بالتوافق الحركي) وتتولد من (فعُول) 
كل من فول + اللاحقة (نة) فعُولة. 
فول بتقصير الحركة سه فعّل والتي تسلب منها الحركة لتصبح (فعْل) 
وهاه تلحقها اللواحق الأتية: (فعل + (i‏ (فعلة). (فعل + الألف المقصورة) 
قعل » (فعْل + آن) فغْلان. 


(فعال) وتتولد منہا: 
فعال + اللاحقة (نة) س فعالة. 


)١(‏ يكن أن تتولد فعيل من (فغال) مباشرة وذلك بالمخالفة في الحركة الطويلة : فعال س فعيل 
ومن أمثلتها: ختان ےه حنين. 


الر 
سم التو 


فعا( 


فعال بتقصير الحركة الطويلة > فعل التي تسلب منها الحركة (فغل) 


وتلحق اللواحق : (فعل + ة) فعلة (فعل + الألف المقصورة) فعلى (فعْل + ان) 
فعلان. 


(فعال) وتتولد منہا: 
فعال + اللاحقة (تة) فعالة. 


ال بتقصير الحركة الطويلة سه فل والاخيرة تتولد مها لاء : رل + 


اللاحقة الألف الممدودة) . 


ويثبت هذه المحاولة الافتراضية أن فعّال هي الصيغة الأم التي تتناسل 


منها باقي الصيغ» ويؤكد هذا الافتراض عدة شواهد: 


( أ( 


(ب) 


أثبتت الدراسات المقارنة للغات السامية شيوع صيغة فعال في ختلف 
اللغات السامية. 

دلت الشواهد على تعدد استخدامات أمثلة (فعًال) فإلى جانب استخدامها 
الصدري. تأتقي للدلالة على مطلق الجنس ذلك في اسم الجنس المعدول 
نحو فجار ویسارء وتأخحذ صورة الاستخدام الفعلي في بنائها على الكسر 
نحو دراك ونزالء وتلتصق بالعلمية وذلك في بنائها على الكسر أيضا 
نحو حذام » قطام . ۰ 

ارتباطها المصدري بأفعال متعددة الأبواب فهى تبنى من المجرد ومن 
المزيد. فمن المزيد سلام بات وانتهينا إلى افتراض ارتباطها بالثلاڻي 
الملجرد من تلك الأمثلة في فترة متقدمة من الاستخدام ما يدل على توغلها 
ي القدم. 

ورود أمثلتها على أبنية مصدرية أخرى. وتكاد فعّال تشترك في أغلب أبنية 
المصادر الثلاثية المجردة وقد عللنا هذه الظاهرة في الدراسة التحليلية 
لأمثلة فعال. وإذا كانت صيغة فال هي الصيغة المنبعء فإن صيغة 
(فغل) هي الصيغة المصب. ويصور الرسم الآتي أن اشتراكها مع 
الصيغ المختلفة بجعلها فرعا على تلك الصيغ : 


۹ 


وكشفت الدراسة التحليلية لأمثلة فعْل وفغل وفعْل عن أن الصيغ التي 
تتميز بالصامت الثاني الساكن تكون متولدة ع صيغ أخرى ولا تكون أصلا 
بذاتہا. 

وقد كانت صيغة (فعْل) هي أكثر الصيغ شيوعاً وأطرادأء حتى إن 
القدماء اعتبروا مثال (فغل) بفتح الأول وسكون الثاني هو أعدل الأمثلةء بل 
قالوا بأنه الأصل اعتمادا على شيوعه. 


۲ 


كل هذه الأسباب جعلتنا نقول بأن صيغة (فعْل) هي الصيغة التي انتهت 
عندها بقية الصيع . فاللغة تسعى نحو الأسهل والأخحف وهذا القانون تطلق 
عليه الدراسات الحديثة (قانون الحهد الأقل) (۲٥؟؟٤ )1٥۵‏ کا كشمت 
الدراسة التحليلية لأمثلة (فغل) عن إمكانية صياغة أمثلتها على أبنية مصدرية 
مختلفة أخرى. ونشبر أيضأ إلى ورود أمثلة مصدرية لا ترتبط بأفعال نحو ويح ٠‏ 
ويل ويس مما يدل على أن صيغة (فعل) تكتسب مصدريتها من موارد ختلفة : 
فعلية وغيرها. 

چډ ‏ جي »٭ 

> - المصادر المختومة بلواحق: 

اللاحقة (التاء) : 

كشفت الأمثلة المختومة بالتاء أن دخول التاء عليها علامة على التأنيث 
اللفظي . وكشفت الدراسة عن اختلاف في وظائف هذه التاء ودلالاتما ما أمكن 
لنا تصنيفها في أنواع محتلفة تفصيلها فيا يأ : 


۰ 


(د) 


(ھم) 


(د) 


(التاء) دات القيمة الصرفية )Morpheme)‏ وهي التاء الموجودة في اسم 

المرة واسم اليئة من الثلاثى . فهى تيز المصدر المطلق من المصدر المقيد. 

التاء الدالة عل عموم ا لجنس وھی التاء الموجودة ف المصادر الصناعية 

النمط إذا أفادت عموم الحدث وأدواته نحو نجارةء حداد. . . الخ. 

التاء الدالة على المبالغة وهي التاء التى تلحق صيغة (فعالة) في بعض 

الأمثلة نحو سفاهة وصرامة. وهذا الرأي منسوب للمبرد. 

السالامة من السلامء الكمالة من الكمال وقد قال به ابن القيم . 

التاء التي تفيد القلةء وهي التي تلحق صيغة فعْلة وصيغة فعالة نحو 

جدذوة وقلامة . 

التاء الى تكون لازمة في بعض أبنية المصادر نحو: فَعالية وفعاي وفعْلنية 

نحو (بلهنية) ويرى النحاة أن الماء فيه لازمة. وتسمى أحيانا هاء الوقف 

کا یقول الثعالبي وقد یستغنی عنہا في بعض الأحوال م مطل الحركة 

السابقة ها. 

دلت بعض الأمثلة أن التاء تكون فيها صورة عن قلب الممزة من ذلك في 

فعلة (غَرًاة) في رواية (غرّاء) وضوضاة في رواية (ضوضاء) . 

| حذف فاء الكلمة ومن أمثلة ذلك المصادر من المثال على صيغة 
(فعلة) نحو عدةء زنةء ثقة وتكون هذه الأمثلة بوزن عِلة. 

ومثلها الأمثلة من المثال على صيغة (فعلة) نحو سَعة وذعة 

وتكون بوزن عَلَةء أما إذا كانت اسا لا مصدرأ فتصح الفاء نحو 
(ولذة) الاسم و (لدة) المصدر. 

۲ تكون التاء عوضأً عن الحركة القصيرة وذلك في المعتل الأجوف 


2۶0 


١ 


على وزل (فغلة) نحو لوعة وجوعة. وحقه عندهم کا دکر سيبويه 
أن يكون على (فغْل) فلا حذفت الحركة جلبوا التاء للتعويض . 

۴ تكون التاء عوضاً عن الحركة الطويلة وذلك في المعتل الأجوف من 
المزيد على وزن إفعال أو استفعال نحو إقامة فتكون بوزن (إفالة) 
واستكانة بوزن (استفالة) ومةه نقاش موسح عند النحاة حول 
الألف المحذوفة والتي اجتلبت عوضا منها التاء أهي ألف الفعل 
المنقلبة عن عينه (المعتلة) أو هي ألف المصدر. 

والذي يعنينا هنا هو أن هذه التاء في إقامة واستكانة عوض 
عن حركة طويلة حذوفة . وقد أجازوا ورود بعض الأمثلة حذوفة 
منها الحركة الطويلة دون تعويض بالتاء نحو (إفام). 
(ط) التاء التي تلحق المصادر الميمية : 

| - متها ما يلزم الصيغة فلا تبني مجردة من التاء نحو مَكرْمَة) بوزن 

(مفعلة) . 


۲ تلحق التاء في بعض المصادر اليمية من المعتل نحو حافه مهابه. 
ونرد هذه امصادر رده من التاء أحيانا نحو مزار» منام» کا نرد 
بعض أمثلة الصحيح مقترنة بالتاء نحو منصرة. مرقصة . 
۳ تکون التاء _ عند النحاة ‏ عوضا عن حرف حذوف کےا ف 
(المغاعلة) . 
(ي) من أنواع التاء الملجتلبة للتعريض عند اللحاة التاء الى تلحی مصدر 
المحذوفة ف (زلزال) . 
٭ اللاحقة (الألف المقصورة والممدودة) : 
ر أ) تلحق الألف المصادر للتأنيث اللفظي فقط . وأما شبهها باهاء نحو: 
(دعوة س ف حالة الوقف ‏ ودعوى) فإن الصرت ف حالة الوقف من 
(دعوة) هو صورة صوتية تقل مدتها عن الاطلاق في الصوت الموقوف 


L۲ 


عليه ني (دعوى) ذلك أن المقطع الأخير في (دعوة) يكون مقفلاً في حين 
يفتح في (دعوی). 

(ب) تلحق المصادر أنواع الألف المختلفة المقصورة والممدودة ويفرقون بينا بأن 
الممدود يدخله الرفع والنصب والجر في حين يثبت المقصور على صورة 
إعرابية واحدة. 

٭ اللاحقة (ان): 
تنتهي بعض المصادر المختومة باللاحقة (ان) وتكون على الصيغ : فعّلان 

وترتبط هذه الصيغة بقيم دلالية تكون فيا يدل على التقلب والاضطراب وما 

يدل على زعزعة البدن. 
فغلان وفغُلان. وأمثلة هذه الصيغ تكاد لا تخرج عن الدلالة المصدرية 

البحتة وأما الدلالات السياقية المختلفة فتكتسبها من السياق العام فلا تكون 

الصيغة مرتبطة معان كا كانت صيغة فعلان. 
نستنتج من ذلك أن اللاحقة (ان) إنغا تدحل في بعض الصيغ لإثراء 

الصيغ المصدرية بأوزان جديدة وهذه سعة من سماعت اللغة العربية امتازت ا 

على أخواتها اللغات السامية الأخرى. 

# *#*  X* 

ه٥‏ مصادر الثلائى المزيد: 
أولاً: الأفعال التى تكون مزيدة بالسابقة الممزة سواء كانت قطعا أو 

وصلا تمطل حركة العين ويخالف في الحركة الواقعة في المقطع السابق للعين. 

فالفتح يكون في الفعل والكسر للمصدر: 
أفغل بمطل الحركة س إفعال (أ ف ع ل إٍفع دل). 
انفغل بمطل الحركة س انفعال (ا ِن ف ع ل انف ع َل). 
قعل بطل الحركة > افَعال (اءِ ف تع لح ابٍفات بع ددل). 
اسسَفعْل بطل الحركة سه استفعال (ا۔ِ س تفاع ل |۔ ست 
فع ل). 


LT 


افغل بمطل | الحركة س افعلال (اب ف ع ل لح افع بل تدل). 

ثانياً: الأفعال التي تكون مزيدة بالسابقة التاء بخالف بين الفعل والمصدر 
في حركة الع ن. الفتح للفعل والضم للمصدر: 

تفل بضم حركة العين > َمل (ت فع ع ل »> 


ت د ف ع ع 2 ). 
تفاعا ل بضم حركة العين > تفاغل (ت ف اع ل 
ت َف ف اع د ل). 
الثا: أفعال تتعدد مصادرها: 
٭ فمّل: 
| - صيغة ناتجة عن مطل حركة عين الفعل ولكنها قليلة الشيوع فعل > 
فغّال. 


- صيغ متولد بعضها عن بعض تشكل السابقة (ت) ميزأ ها 
(أ) تفعيل تفع ببل. 
(ب) تفعال تفع -َ-ل., 
(ج) تفعلة تأَف ع بٍلَة. 
الصيغتان ( أ ). (ب) تفرق بين نوع الحركة الطويلة ففي الصيغه 
ر أ ) الكسرة الطويلة وني الصيخة (ب) الفتحة الطويلة. 
الصيغة (ج) تتميز بأن الحركة الطويلة قد قصرت واجتلبت التاء 
لتقفل المقطع الأخير. وهذه الصيغة (ج ) أكثر ما يأتي عليها المعتلء والمهموز: 
(تعزية) و (تبرئة) . 
ۋ فاتعل: 
| - صيغة ناتجة عن مطل حركة عين الفعل والمخالفة بين المصدر والفعل في 
حركة فاء الفعل ناغل س فيغال ولكن هذه الصيغة قليلة الشيوع . 
۲ _ صيغة ناتجة عن تقصبر حركة فاء الكلمة فيعال > فعال وهذه الصيغه 
أكثر شيوعا. 


L٤ 


٦‏ مصادر الرباعى المحرد والمزيد: 
| - للمجرد صيغتان (فعْللة) و (فغلال) والأخيرة تأي بفتح الفاء وكسرها 
وورد من مصادر المزيد على صيغة (تقغُلل) بضم اللام الأول . 
۲ - في صياغة مصادر المجرد اتخذت اللغة مسلكين: 
(أ) الفعل + اللاحقة (ة) (فعللة) وتاي في الصحيح والمضعف: 
(فعلل + َة). 
(ب) مطل حركة العين في الفعلل فلل س فعلال ومن هذه الصيغة 
تنشأً الصورة الثانية فعلال بالمخالفة بين الفتح والكسر في (فاء) 
الصيغة. وتكاد تقتصر علل الملضعف . 
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۷ - المصادر الميمية: 

٤‏ دراسه ذه الأبنية أثرنا نظرة حدیده حول صيیعق : مفْعال (میعاد) 
(أ) مفعّال: 

ربطنا الصيغة بالفعل المزيد (أفغل) لأنه يفسر صياغة مفعال بأكثر من 
طریق : 
Û‏ التفسر الأول: اسم المغعول من أوعد يني عل صغة مفعل (موعد) موعد 
بطل حركة العين > موعاد. 

بستثقل الضم في الميم بسبب الحركة الطويلة التالية ها التى من جنسها 
(الواو) فيخالف بينها بكسر الميم . 

موعاد بالمخالفة > موعاد. 

تتحول الواو إلى ياء بتأثبر الكسرة السابقة وفقا لقانون المماثلة التقدمية : 

موعاد vu‏ میعاد. 
ل0 التفسير الثاني : يعتمد هذا التفسير على ربط الفعل بالمصدر الذي هر 


L0 


المفعول في الأصل : الفعل أوعد مصدره القياسى إيعاد. تستبدل السابقة اهمزة 

ا د 
| + (یعاد) ايعاد -» م + (یعاد) میعاد. 

0 التفسر الثالث: استعارة بناء اسم الآلة لقرب امعنى المادي المحسوس في 

میراٹ ومیز زان ولا کان اللفظ في وعد من باب ورٹ ووزن أمكن صياغة ميعاد 

ملا عليها. 

(ب) مفاعلة: 

|١‏ تتميز صيغة (المغاعلة) بالزوائد السابقة واللاحقة على الفعل مباشرة: 
(م + فاعل + ة) فالفعل فاعل تضاف له السابقة (م) واللاحقة (رت). 

۲ صيغة (المفاعلة) تكون مصدرا قسيًا للمصدر (فغال) في الفعل 
(فاعل) . وبذلك يتحقق للفعل مصدران أحدهما عادي وهو (فغال) 
والأخحر ميمي وهو (المفاعلة) . وهذا يتحقق في (المفاعلة) ميزة المصادر 
الميمية من حيث كونها ر اتر فلا بد أن يشاركها مصدر اخر. 
ولا ينتقص من هذه الميزة نفرادها في (جالْسَةَ) . 

۳ س صيغه (المغاعلة تأ مرتبطة بالفعل الثلائي المزيد) وفياسٍ المصادر الميمية 
المزيدة أن تبنى على صيغة اسم المفعول. ويتأمل صيغة (المفاعلة) نجدها 
قد بنيت على صيغة اسم المفعول من الفعل (فأعل) فتكون (مُفاعل) ثم 
تلحقها اللاحقة (تة) (مفاعل + ة) > (مفاعلة) والتاء تلحق المصادر 
الميمية كثيرأ للمبالغة والتأكيد على المع . 

وقد ترددت أمثلة صيغة المفاعلة عند كثر من الشعرا ء الخاهلىن . 
ولکنہا كانت أقل شيوعا من الصيغة الملصدرية المقابلة في الفعل (فاعل) 
وتلك الصيغة هي (فعال) وقد فصلنا في ملاحق أمثلة متعددة لكل منها. 
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القوانير. فقد تناولت ا التغيرات د ا داخحل خل الصيغ 


۹ 


الصدرية وحاولت تفسيرها وفق القوانين الصوتية التي نظمها علم اللغه 
الحديث. مع الاستفادة ما طرحه القدماء في هذا المجال. وأهم هذه القوانين: 
المماثلة. المخالفةء القلب. حذف الأصوات . 

٩‏ وتناول هذا الباب الوظائف الصرفية للواحق الصيغ المصدرية ومن 
أهم القضايا التى تناوها هذا الباب قضية اسمى للمرة واهيئةء وقد بينا أن 
الدلالة على المرة تكتسب من مورفيم (تة) وذلك في التراكيب الاتية : 
المصادر المجردة من التاء: (فعل + تة) (ضرب + ة) ضر بة أو (الصيغة + 

ة) (إتيان + تة) إتيانه . 
المصادر الى تلحقها التاء تعتمد في دلالتها على السياف. كا حاولا إعادة 
تصنيف المصادر الدالة على اسم اهيئة على هذا النحو: 
أمثلة مبنية من: (فعل + ة) وهي من أبنية الثلاڻي المجرد التي 
لا تكون أصلا على فعْلة نحو مشية. 
أمثلة بوزن فْلة تكتسب دلالتها من السياق نحو (عذرة) (سوء 
الرعة) . 
أمثلة سمعت على فعلة من المزيد نحو عمة ونقبة وخرة. 
وهه من هذه التراكیب: إضافة المصدر (مر السحابة) وصقة 
(السهاد المؤرق) وغيرها من السياقات المختلفة . 


١‏ - ومن أهم القضايا الى عالحها هذا الباب قضية المصدر الصناعي 
وكانت الدراسة فيه من شقين دراسة تارخية للقضية تتبعت قضية المصدر 
الصناعى عند القدماء حتى المحدثين. ودراسة تحليلية لأمثلته استضاءت بالجهود 
السابقة لتحديد مفهومه نوصياغته وانتهت الدراسة إلى أنه يصاغ من التركيب 
الآق: 

ي 
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اسم + اللاحقة المركبة من: ( ي ي -َة). 
أداة + اللاحقة المركبة من: (ٍِ ي ي -َة). 

وأما مفهومه فهو الدلالة على عموم استغراق المعنى بتفصيلاته والتأكيد 
على المبالغة في هذا المعنى . 

١‏ - وأثارت ظاهرة تعدد الأبنية المصدرية وما يقابلها من تعدد هائل 
في الأمثلة كثيراً من القضايا بحثناها في الباب الثالث وفق محورين: رصد أنماط 
التعددء وعحاولة لتفسبر هذا التعدد وفق معاييبر مختلفة» صوتية» صرفية ودلالية . 
وأثبتت الدراسة أن الشعر الحاهلى يمثل صورة للغة الأدبية التى تذوب عندها 
الفوارق اللهجية . ۰ ۰ 

١‏ _ حاول الباب الثالث الذي يعنى بقضايا المصدر الصوتية والصرفية 
الكشف عن العلاقة بين الجمع والمصدر من حيث الأبنية وتداخحل دلالتيها في 
السياق وإمكانية حمع المصدر إذا تعددت أنواعه أوأريد به المبالغة والتكثير في 
الحدث نفسه. 

۳ - وقد كانت الوقفة الأخيرة في هذا الباب عند الأمثلة المصدرية 
التى جاءت على صورة التصغبر ورأينا أن بناءها على هذه الصورة كان لوظيفة 
دلالية بحتة . أو أا تكون مبنية أصلا على التصغير فليس يقابلها مكبر. 
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ملحن 
أمخلة المصادر فى الشعر الجاهلى 


يضم هذا الملحق مااجتمع لدينا من أمثلة المصادر في الشعر 
الجاهلي موزعة وفق أبنيتها الصرفية على النحو الآتي : 
مصادر الثلائى المجرد. 
مصادر الرباعى المجرد والمزيد. 
. أمثلة اسم للمرة. 
أمثلة اسم اهيئة . 
أبنية الملصدر الميمى . 
نعرض أمثلة المجرد فالمزيد. 
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ست الخصادر ډاخر اھح 


— مصادر الدراسة. 
المراجع العامة. 


مصادر الد راےۃ 


أولا الدواوين : 


* ديوان الأعشى الكبر 
- شرح وتعلیق محمد محمد حون (المكتب الشرقي للتوزيع / لبنان ۹٦۸‏ م). 
# دیوان امریء القيس 
ححقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (ط ۴. دار المعارف / القاهرة ۱۹۹۹م). 
* دیوان وس بن حجر 
ححقيق محمد یوسف نجم (ط ۲. دار صادر/ بیروت ۱۹۹۷م) . 
# ديوان حاتم الطائي وأخباره 
دراسة وتحقيق عادل سليمان حال (مطبعة المدي / القاهرة د. ت.). 
*# شرح دیوان زهیر بن أي سلمی 
صنعة أبي العباس ثعلب (نسخة دار الكتب | القاهرة ٤٤۱۹م).‏ 
# ديوان سلامة بن جندل 
تحقيق فخر الدين قباوه (ط ١‏ . المكتبة العربية/ حلب ۱۹۹۸م). 
# ديوان السموأل 
ححقیی وشرح عیسی سابا (دار صادر/ بیروت ۱٩۱۹م)‏ . 
# ديوان طرف 
= محقيق درية الخطاب ولطفي صقال (مطبوعات المجمع العلمي العري/ دمشق 
۵ مم). 


* ديوان عبيد بن الأبرص 
قي كرم البستانٍ (دار صادر/ بیروت ٤٦۱۹م)‏ . 


۹۹ 


*# ديوان شعراء عبد قيس في العصر الحا 
ححقيق عبد الحميد مود ا (رسالة ماجستيرء كلية الآداب _ جامعة القاهرة 
٠ (^^7‏ 
* ديوان عي بن زيد 
ححقيق محمد جبار المعيبد (وزارة الثقافة والإرشاد/ بغداد ٩٦۱۹م)‏ . 
# ديوان عروة بن الورد 
تحقيق كرم البستاني (دار صادر/ بیروت ۳٥۱۹م)‏ . 
# ديوان علقمة الفحل 
تحقيق لطفي صقال. ودرية الخطاب (ط .١‏ دار الکتاب العری/ حلب ۱۹۹۹م). 
# ديوان عمرو بن قميئة 
ححقيق حسن كامل الصيرفي (معهد المخطوطات العربية/ القاهرة ١٦۱۹م).‏ 
٭# شرح ديوان عنترة بن شداد 
ححقیق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي (المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة د. ت.). 
# ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
ححقیق إحسان عباس (وزارة الإرشاد والأنباء / الکویت ۲٩۱۹م).‏ 
*٭ ديوان لقيط بن يعمر الإيادي 
تحقيق خليل ابراهيم العطية (وزارة, الإعلام/ العراق ۱۹۷۰م). 
# ديوان التلمس الضبعي 
ححقيق حسن كامل الصيرفي (معهد المخطوطات العربية/ القاهرة ۷مم( 
# ديوان اقب العبدي 
تحقيق حسن كامل الصيرفي (معهد المخطوطات العربية/ القاهرة ١۱۹۷۱م).‏ 
# ديوان النابغة الذبياني 
سحقيق محمد الطاهر بن عاشور (ط .١‏ الشركة التونسية للتوزیع / تونس ١۱۹۷م).‏ 


ثانياً ‏ المجموعات الشعرية: 
* الأصمعي . أبو سعيد بن قريب (ت ۲۱۷هھ) 
الأصمعيات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون (دار المعارف/ مصر 
د. ت.). 
# ابن الأنباريء أبو بكر محمد بن ١‏ القاسم (ت ۳۲۸ه) 
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتء تحقيق عبد السلام هارون (ط ۲. دار 
المعارف/ مصر ۱۹۹۳م) . 


* 


* 


* 


التبريزي ٠‏ آبو زكرا بحیی بن علي رت ۰۲ همع 
شرح القصائد العشرء تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة/ 
القاهرة 84 م(. 
- شرح المفضليات. تحقيق علي محمد البجاوي (دار نهضة مصر/ القاهرة د. ت . 
الزوزنيء أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت ٤۸٩‏ ه) 
- شرح المعلقات السبع (ط ۲. دار الحيل | بیروت ۱۹۷۲ م) . 
أبن سلام» أبو عبد اله عمد الجمحي (ت ۲۴۳۲ه) 
طبقات فحول الشعراء قي حمود محمد شاکر (مطبعة المدني/ القاهرة 
4 م(. 
ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله علي بن حمزة (ت «٤۲‏ ه) 
تارات أشعار العرب تحقيى علي محمد البجاوي (دار نمضة مصر/ القاهرة 
9 مم(. 
الشنتمري. الأعلم يوسف بن سلیمان بن عیسی (ت ٤۷١‏ هھ) 
أشعار الشعراء الستة الحاهليين (ط .١‏ دار الآفاق الحديدة/ بیروت ۱۹۷۹ م) . 
النحاس. أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت ۳۳۸ه) 
شرح القصائد التسعم المشهورات تقيق أحد خطاب (دار الحرية/ بغداد 
۷۴م( . 


¥ 


المراجح العامة 


الأ مدي موسى بن محمد الملياي 
معجم الأفعال المتعدية بحرف (دار العلم للملاين/ بیروت ۹۷۹4 م). 
إخوان الصفا (القرن الرابع الهمجري) 
الحدودي تحقيق عبد اللطيف خمد العبد «ثلاث رسائل في الحدود» (دار الهضة/ 
القاهرة ۸ م^م(. 
الأزهري» الشيخ خالد بن عبد الله الجرجاوي (ت ١٥۹۰ه)‏ 
شرح التصريح على التوضيح (دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة د. ت.). 
شرح الأزهرية في علم النحو (ط ٤‏ . المكتبة الأزهرية/ القاهرة ١١۳٠ه)‏ . 
الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (ت ۳۷۰ه) 
تهذيب اللغة تحقيق عبد السلام هارون وآخرين (دار الكتاب العربي/ القاهرة) . 


الاسكندرى. أحد 
, 
القاهرة م(. 


الإسكافيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب (ت ١۲٤ه)‏ 
مبادىء اللغة (ط ١‏ . مطبعة السعادة/ القاهرة ١۴۳۲٠ه).‏ 
الأصفهانيء الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ۲٠٠ه)‏ 
- المفردات في غريب القرانء تحقيق محمد سيد كيلاني (مصطفى الحلبي/ القاهرة 
۱ ^(. 
الأصمعي. أبو سعيد بن قريب (۱۷١۲ه)‏ 
اشتقاق الأساءء محقيق رمضان عبد التواب وصلاح عبد اهادي (نشر مكتبة 
الخانجي / القاهرة ۱۹۸۰م) . 
الأفغانيء سعيد 
- في أصول اللغة (مطبعة جامعة دمشق 0۹16٤‏ . 
الأقطش. عبد الحميد 
الأبنية الصرفية في ديوان عنترة (رسالة ماجستبر» كلية الآداب _ جامعة القاهرة 
۸^( . 


ابن الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن (ت ۷۷٥ھ)‏ 
أسرار العربية» تحقيق محمد بهجة العطار (مطبعة الترقى | دمشق ۷٩۱۹م)‏ , 
- الإنصاف في مسائل الخلاف تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد (ط ٤‏ . مطية 
السعادة/ القاهرة 1^( 
- البيان في غريب إعراب القرآنء تحقيق طه عبد الحميد (دار الكتاب العربي | 
القاهرة ۹^م(. 
انيس » ابراهیم 
الأصوات اللغوية (ط ه. مطبعة الأنجلو/ القاهرة 6م( . 
من أسرار اللغة (ط ه. مطبعة الأنجلو/ القاهرة 9مم( 
أيوب» عبد الرحمن 
محاضرات في اللغة (ط .١‏ / بغداد 7مم). 
ابن بابشاذء أبو الحسن طاهر بن أحمد (۹۹٤ه)‏ 
- شرح المقدمة المحسبةء تحقيق خالد عبد الكريم (ط .١‏ / الكريت ۹ٍم(. 
برجشتراسر (ت ۱۹۳۳م) 
- التطور النحوي للغة العربية (القاهرة ۱۹۲۹م) . 
بروکلمان» کارل (ت ٩٩۱۹م)‏ 
فقه اللغات الساميةء تحقيق رمضان عبد التواب (جامعة الرياض/ الرياض 
۷م( . 
بشر» كمال عمد 
علم اللخة العام «الأصوات» (دار المعارف / القاهرة ۱۹۷۳م) . 
البكوش. الطيب 
- التصريف العري «من خلال علم الأصوات الحديث» (الشركة التونسية لفنون 
الرسم / تونس ۱۹۷۳م) . 
ترزي» فژاد حنا 
في أصول اللغة والنحو (مكتبة لبنان/ بیروت ۱۹1۹ م) . 
التهانوي. محمد علي الفاروقي (تولی بعد ۱۱۱۹ ه) 
کشاف اصطلاحات الفنون. تحقيق لطفي عبد البديع (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب / القاهرة ۱۹۷۲م) . 
ثعلب. أبو العباس أحمد بن حیی (ت ۲۹۱ه) 
5 الفصيح . حقیق حمد عبد العم خفاجي (مكتبة التوحيد/ القاهرة ۹م( 
مالس علب تحقيق عبد السلام هارون (ط . دار المعارف/ القاهرة ۰م( 
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الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت ١١٠٤ه)‏ 
فقه اللغة وسر العربية» تحقيق مصطفى السقا وآخحرين (ط ۲. مصطفى الخحلبي / 
القاهرة 4م( 
الحرجانيء أبو الحسن علي بن محمد (ت ١۸۱ه)‏ 
- التعريفات (الدار التونسية للنشر/ تونس ۱۹۷۱م). 
ا لجحندي» أحمد علم الدين 
اللهجات العربية في التراث (اميئة العامة للكتاب/ القاهرة) . 
ابن جني أبو الفتح عثمان (ت ۳۹۲ه) 
الخصائص. تحقيق محمد علي النجار (ط ۲. دار اهدی/ بیروت). 
سر صناعة الإعراب تحقيق مصطفى السقا وأخرين (ج .١‏ مصطفى البابي 
الحلبي / القاهرة م(. 
اللمعء نحقيق حسين محمد شرف (عالم الكتب/ القاهرة ۱۹۷۹م) . 
- المحتسب» تحقيق علي النجدي ناصف واخرين (الملجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية/ القاهرة ١۸١١ه).‏ 
المنصف. تححقيق ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين (ط .١‏ مصطفى الحلبي / القاهرة 
14م( 
ابن المجوزي » (أبو الفرج عبد الرحمن بن لي ۹۷ ه) 
تقويم اللسان» تحقيق عبد العزيز مطر (دار المعرفة/ القاهرة ٩٦۱۹م).‏ 
حجازي» مود فهمي 
علم اللغة العربية «مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية» (وكالة 
المطبوعات/ الکویت ۱۹۷۳م) . 
اللغة العربية عبر القرون (ط ۲. دار الثقافة/ القاهرة ۱۹۷۸) . 
مدخل إلى علم اللغة (ط ۲. دار الثقافة/ القاهرة ۱۹۷۸) . 
الحديٹي» حدحة 
أبنية الصرف (ط .١‏ مكتبة النهضة/ بغداد ١٠۱۹م).‏ 
حسان تام 
اللغة العربية معناها ومبناها (اليئة العامة للكتاب/ القاهرة ۱۹۷۴۳م). 
مناهج البحث في اللغة (ط ۲. دار الثقافة/ الدار البيضاء ٤۱۹۷٠م).‏ 
حسن» عبد الحميد 
الألفاظ اللغوية (معهد البحوث والدراسات العربية/ القاهرة ۱۹۷۱٠م)‏ . 
حسن» عباس 
النحو الوافي (دار المعارف بمصر/ القاهرة ۱۹۷۴۳م). 
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حستین» صلاح 
أبنية اللصادر في اللغتين العربية والعبرية واستعمالاعا في القران الكريم والتوراة 
(رسالة دکتوراه دارالعلوم _ جامعة القاهرة ۱۹۷١‏ م) . 
حسین عمد الخضر 
- القياس في اللغة العربية (المطبعة السلفية/ القاهرة ۴١٠٠۴٠ه.‏ 
الحملاريء الشيخ أحمد (ت ۱۹۳۲م) 
شذا العرف (ط ۱۷. مصطفی الحلبي / القاهرة ۸ م(. 
بو حیان أثير الدين محمد بن یوسف (ت ٤٥۷ه)‏ 
ارتشاف الضرب محقيق مصطفى النحاس (رسالة دكتورامء كلية اللغة العربية _ 
جامعة الأزهر د. ت.). 
البحر المحيط (نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة / الرياض د. ت.). 
خحرماء نايف 
- أضواء على الدراسات اللغوية (سلسلة دار المعرفة | الکویت ۱۹۷۸م) . 
ابن الخشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت ۹۷٦٥ھ)‏ 
المرتجلء تحقيق علي حیدر (دمشق ۱۹۷۲م) . 
الحضري» شمس الدين محمد بن مصطفى (١۱۸۷م)‏ 
حاشية الخضري علي ابن عقيل (المطبعة الكستلية / القاهرة ۲۸۲٠١ه).‏ 
الخفاجي» صباح عباس سال 
- الأبنية الصرفية في ديوان امریء القيس (رسالة دكتوراهء كلية الآداب _ جامعة 
القاهرة ۱۹۷۸ م). 
خلیف يوسف 
الشعراء الصعاليك «في العصر الجاهلي» (ط ۳. دار المعارف/ القاهرة ۸ مم(. 
خليل» حلمي 
المولد بعد الإسلام (اهميئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة ۸ مم(. 
ا لخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف 
- مفاتيح العلوم (إدارة الطباعة المنيرية/ القاهرة ١٤۳١ه).‏ 
ابن خالویهء أبو عبد الله الحسين بن أحمد (رت ١۳۷ه)‏ 
الحجة في القراءات السبع» تحقيق عبد العال سام مكرم (ط ۲. دار الشروق|/ 
بیروت) . 
- ليس في كلام العرب حقيق محمد أبو الفتوح شريف (مكتبة الشباب/ القاهر: 
م(. 


ابن درستویه» عبد الله بن جعفر (ت ۷٤۳هھ)‏ 
تصحيح الفصيح » تحقيق عبد الله الجبوري (رئاسة ديوان الأوقاف «الجمهورية 
العراقية»/ بغداد ۵ مم). 
ابن درید. أبو بکر محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ه) 
جهرة اللغة (دائرة المعارف العثمانية/ حيدر اباد ١٠٤٠١۳٠ه)‏ . 
الرضى › محمد بن الحسن الاستراباذي (١۸٦ه)‏ 
شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق محمد نور الحسن واخرين (مطبعة حجازي / 
القاهرة ١١١۳٠١ه).‏ 
شرح كافية ابن الحاجب (الشركة الصحافية العشمانية ١١١٠١ه).‏ 
الرماني» أبو الحسن عل بن عیسی (ت ١۳۸ه)‏ 
أبيات ملغزة الإعراب حقيق سعيد الافغاني (مطبعة الجامعة السورية/ دمشق 
۸ م(. 
الراجحي» عبده 
النحو العربي والدرس الجحديد (مطبعة ودار نشر الثقافة الاسكندرية ۱۹۷۷م). 
الزبيدي› أبو بكر محمد بن الحسن (ت ۳۷۹ه) 
- لحن العوام» تحقيق عبد العزيز مطر (مكتبة الأمل/ الکویت ۱۹۹۸م). 
الزجاج» أبو إسحق ابراهيم بن السري بن سهل (ت ١١٣ه)‏ 
- معاي القران وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي (المكتبة العصرية/ بيروت 
۳ م(. 
الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق (ت ۳۳۷ ه) 
الإيضاح ف علل النحوء تحقيى مازن المبارك (دار النفائس / بیروت ۱۹۷۳م) . 
- الجملء تحقيق ابن أي شنب (مطبعة كلينسيك/ باریس ۷٩٥۱۹م).‏ 
تمالس العلاءء تحقيق عبد السلام هارون (ط ١‏ . وزارة الإرشاد والأنباء/ الكويت 
۲ +م(. 
الزخشري. جار الله آبو القاسم حمود بن عمر (۳۸٥هھ)‏ 
أساس البلاغة (ط ۲. دار الكتب/ القاهرة ۱۹۷۲م). 
_ أعجب العجب في شرح لامية العرب (ط .١‏ دار الورقة/ ۳۹۲٠١ه)‏ . 
الكشاف (مصطفى اباي الحلبي / مصر ٩٦۱۹م)‏ . 
س المفصل ف صنعة الإعراب (ط ۲. دار اليل / بیروت ۱۳۲۳هھ). 
زادة. طاش كبرى أحمد بن مصطفی (ت ۸٦۹هھ)‏ 
مفتاح السعادةء تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور (دار الكتب الحديثة / 
القاهرة د. ت.). 
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السرقسطي ‏ أبو عثمان بن محمد المعافري (۴۳٠٤ه)‏ 
الأفعال» حقیقی حسین محمد محمد شرف (مجمع اللغة العربية/ القاهرة 9م( 
ابن السراج. أبو بكر عمد بن سهل النحوي (ت ۱۹١۳ه)‏ 
- الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي (ط .١‏ مطبعة النعمان/ النجف 
۷۴ م(. 
- الموجز في النحو تحقيق مصطفى الشويي والدامرجي (نشر أ. بدران/ بیروت 
٥م(.‏ 
السعران» حمود 
علم اللغة (دار المعارف/ مصر ۱۹۹۲م). 
أبو السعودء صابر 
- القياس في النحو العربي (مكتبة الطليعة/ أسيرط ۱۹۷۸م) . 
ابن السكيت. أبو یوسف یعقوب بن إسحق (ت ٤٤۲ه)‏ 
- إصلاح المنطى. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون (دار المعارف/ القاهرة 
۷° م(. 
- شرح ديوان النابغة. تحقيق شكري فيصل (دار الفکر/ بیروت ۱۹۹۸). 
السمرائي. ابراهيم 
فقه اللغة المقارن (دار العلم للملاين/ بیروت ۱۹٦۸‏ م) . 
القارابي وعلم اللغة (منشورات وزارة الإعلام | العراف 4۵^( . 
اللغة والحضارة (ط .١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بیروت ۱۹۷۷ م) . 
مباحث لغوية (مطبعة الآداب / النجف ۱۹۷۱م). 
النحو العربيء نقد وبناء (دار صادق/ بیروت ۱۹٦۹۸‏ م) . 
سیبویه » آبو بشر عمرو بن قنبر (۱۸۰ه) 
الكتاب تحقيق عبد السلام هارون (ط .١‏ الميئة العامة للنشر/ القاهرة). 
السيد. أمين 
- في علم الصرف (ط ۲. دار المعارف/ مصر ۱۹۷۲ م). 
السيد» عبد الرحمن 
مدرسة البصرة (ط .١‏ دار المعارف/ مصر ۱۹۹۸ م) . 
ابن سيده» علي بن اسماعیل (۸٥٤ه)‏ 
- المخصص (المكتب التجاري/ بيروت د. ت . 
- المحكم تحقيق مصطفى السقا وآخرين (ط .١‏ مصطفى الحلبي/ القاهرة 
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# ابن سيناء الرئيس أبو على الحسين (ت ۲۸٤ه)‏ 
الحدودى تحقيق عبد اللطيف محمد العبد «ثلاث رسائل في الحدودء (دار النمضة/ 
القاهرة ۱۹۷۸م) . 
٭# السیوطی » جلال الدین (ت ۹۱۱ه) 
الأشباه والنظائرء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهر: 
۷٥‏ مم(. 
بغية الوعاةء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (عيسى الحلبي / القاهرة ٤٦۱۹م).‏ 
المزهر» تحقيق محمد أحمد جاد الولى واخحرين (دار إحياء الكتب/ القاهرة 
د. ت .). 
ع اهوامع شرح جع الجوامع بعناية محمد بدر الدين النعساني (دار المعرفة / 
بیروت د. ت .). 
# الساقى. فاضل 
- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة (مكتبة الحانجي/ القاهرة 
۷م( 
# ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله على بن حزة (ت ۲٤٠ه)‏ 
الأمالي الشجرية (دار المعرفة/ بیروت د. ت.). 
# الشمسان. أبو أوس ابراهيم , 
الحملة الشرطية عند النحاة العرب (مطابع الدجوي / القاهرة ۱۹۸۱م). 
# الشهابي» مصطفى 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية (مجمع اللغة العربية/ دمشق ١٦١۱م).‏ 
# الشاقي صبیح 
القياس والسماع في مصادر الأفعال الثلاثية عند القدماء (مجلة الموردء مجلد۷ 
عدد ۳ ص /۱٤۱‏ ۱۹۷۸م). 
# شاهین» توفيق محمد 
عوامل تنمية اللغة (ط .١‏ مطبعة الدعوة الإسلامية/ القاهرة ۱۹۸۰). 
# شاهين» عبد الرحمن 
في تصريف الأساء (مكتبة الشباب/ القاهرة ۱۹۷۷م). 
# شاهين» عبد الصبور 
- المنهج الصوتي للبنية العربية (ط .١‏ مكتبة دار العلوم/ القاهرة ۱۹۷۷م) . 
٭# الصبان. محمد بن علي 
حاشية الصبان على شرح الأشموني (عيسى الحلبي / مصر د. ت.). 
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صفوت. أحمد زکی 
- الكامل في قواعد اللغة العربية (ط ٤‏ . مصطفى البابي الحلبي / القاهرة ٠۹٦۳‏ م). 
الصاغانيء الحسن بن محمد بن الحسن رت ١ه‏ 
- ما بنته العرب على فعالء تحقيق عزة حسن ١‏ (المجمع العلمي العربي/ دمشق 
4م( 
صاح » صبحي 
- فقه اللخة (ط .٤‏ دار العلم للملایین/ بیروت ۱۹۷۰م). 
ضيف شوقي 
- المدارس النحوية (ط ٤‏ . دار المعارف/ مصر ۱۹۷۹م) . 
طحان. ريون 
الألسنية (ج .١‏ دار الكتاب اللبناني/ بیروت ۱۹۷۲م) . 
الطعانء هاشم 
- الأدب الجاهل بين هجات القبائل واللغة الموحدة (دار الحرية للطباعة/ بغداد 
۸^( ۰ 
الطالبى» عمد 
- المخصص لابن سيده دراسة ودليل (المطبعة العصرية/ تونس ٠١۹١١‏ م). 
ظاظا» حسن 
- كلام العرب (مكتبة المصري / الاسكندرية ۱۹۷١‏ م). 
عبد التواب. رمضان 
- التطور اللغوي وفوانينه (مجلة كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمدبن سعودي 
العدد ه/ الرياض ١۱۹۷م).‏ 
فصول في فقه العربية (ط .١‏ دار الحمامي للطباعة / القاهرة ۱۹۷۳م) . 
عبد داود 
آأبحاث في اللغة (ط .١‏ مكتية لبنان/ بیروت ۱۹۷۳م). 
أبو عبيدة» معمر بن المثنى (ت ۲٠١‏ ه) 
ماز القرانء تحقيق فؤاد سزكن (ط ۲. دار الفکر/ مصر ٤٩۱۹م).‏ 
عتيق» عبد العزيز 
- مدخل إلى علم النحو والصرف. (ط ۲. دار النمضة العربية/ القاهرة ۹۷١۱۹م).‏ 
ابن عصفور» علي بن مؤمن (ت 11۹) 
- الممتعمء تحقيق فخر الدين قباوه (ط .١‏ المكتبة العريية | حلب ۱۹۷۰م). 
- المقرب تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الحبوري (ط .١‏ مطبعة العاني / 
بغداد ۱۹۷۱) . 


ابن عقیل» عبد الله مہاء الدین (ت ۹٠۷ه)‏ 
- شرح ابن عقيل تحقيق محمد عبد العزيز النجار (مطبعة السعادة/ القاهرة 
7مم( 
العكبري. أبو البقاء عبد الله بن الحسين الضرير (ت ١١٠ه)‏ 
- التبيان في إعراب القرآنء تحقيى محمد البجاوي (ط .١‏ عيسى البابي الحلبي / 
القاهرة ۹مم(. 
مسائل خلافيةء تحقیی محمد خير الحلواني (د. ت.). 
عمرء أحمد تار 
- البحث اللغوي عند العرب (دار المعارف/ مصر ۱۹۷۱م). 
دراسة الصوت اللغوي (ط ١‏ . عام الكتب/ القاهرة ۹مم(. 
من قضايا اللغة والنحو (عالم الكتب/ القاهرة ٤۱۹۷م).‏ 
عول» حسن 
دراسات في اللغة والنحو (معهد البحوث والدراسات العربية/ القاهرة ۹۹٠۱۹م).‏ 
عابدين » عبد المجيد 
- المدخل إلى دراسة النحو العربي «على ضوء اللغات السامية» (مطبعة الشبكشي |/ 
مصر 1 م^م(. 
عيل» محمد / 
- النحو المصفى (مكتبة الشباب/ القاهرة ٠۱۹۷۳‏ م) . 
الفراءء أبو زكريا جحیی بن زیاد (ت ۲۰۷هھ) 
- معاني القرآن» تحقيتق أحمد يوسف نجاتي وأخرين (ط .١‏ دار الكتب/ القاهرة 
٥‏ م(. 
الفراهيدي. الخليل بن أحمد رت ١۷٠ه)‏ 
العين تحقيق عبد الله درويش (مطبعة العاني / بغداد ۷٩۱۹م)‏ . 
فك» يوهان 
العربيةء ترجمة رمضان عبد التواب (مكتبة الجانجي / القاهرة ۰م( . 
فليش» هنري اليسوعي 
العربية الفصحى ترجمة عبد الصبور شاهين (ط .١‏ المطبعة الكاثوليكية/ بيروت 
7 ^م(. 
فندریس 
اللغة. ترححمه عبد الحميد الدواخحل وحمد القصاص (مكتة الأنجلو المصرية / 
القاهرة ۰م( 
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ابن فارس» أبو الحسین أحد رت ۴۹۰ هع 
س الصاحبي » تحقیق مصطفی الشويي (مؤسسة أ. بدران/ بیروت ۱۹۹۳م) . 
متخير الألفاظ تحقيق هلال ناجي (المكتب الدائم لتنسيى التعريب في الوطن 
العربيء المملكة المخرية|/ الرباط ۱۹۷۰م) . 
الفارسى. أبو علي الحسن بن أحمد (ت ۳۷۷ھ) 
الإبضاح العضدي. تحقیق حسن فرهود (ط ۱ . دار التأليف / مصر ۹ مم(. 
الفارايء أبر ابراهیم إسحق بن ابراهیم (ت ۰٣۴ھ‏ 
- ديوان الأدب. تحقيق أحمد حتار عمر (مجمع اللغة العربية | القاهرة ٤۱۹۷م)‏ . 
الفارايء أبو نصر حمد بن محمد (ت ۴۳۳۹ه) 
کكتاب الحروف تحقيق حسن مهدي (دار المشرق بیروت ۹٦۱۹م)‏ . 
الفاكهى . عبد الله بن محمد (ت ۷۴۳۱ھ) 
الحدود اثلاث رسائل في الحدوده تحقيق عبد اللطيف محمد العبد (دار البضة/ 
القاهرة ۸مم( 
الفيروزباديء جد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه) 
القاموس الملحيط (نشر الحلبي / مصر د. ت.). 
الفيومي أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت ۷۷۰ھ) 
المصباح لمن تصحيح مصطفى السقا (مصطفى الباي الحلي/ مصر د. ت . 
ابن قتيبةء أبو عمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹ه) 
أدب الكاتب (بريل / لیدن ۱۹۰۰م). 
- تأويل مشكل القرآنء نحقيق السيد أحد صقر (ط ۲. دار التراث/ القاهرة 
۷۴م( . 
القرشى. أبو زيد محمد بن أي الخطاب (ت القرن الثالث الهجري) 
حمهرة أشعار العربء تحقيق علي محمد البجاوي (ط .١‏ دار نهضة مصر/ القاهرة 
۷م( 
القرطبى. أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري (ت ١۷٦ه)‏ 
الجامع لاحكام القرآن (ط ۴. دار الكاتب العري/ القاهرة ۱۹٦١‏ م). 
ابن القطاع» بر القاسم علي بن جعفر السعدي (ت ١۱ھ)‏ 
س کكتاب الأفعال (ط .١‏ دائرة المعارف العثمانية / حیدر اباد ۱۳۹۰ه), 
قلقيلة» عبده عبد العزيز 
مقالات في التربية واللغة والبلاغة والنقد (الأنجلر/ القاهرة 4مم( 
ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أي بكر الدمشقي (ت ۱١۷ھ)‏ 
بدائع الفوائد (دار الكتاب العري / بیروت د. ت.) . 
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کانتینو 
- دروس في أصوات العربيةء ترجمة صالح القرمادي (مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية / تونس ۱۹٦٩‏ م). 
اللبليء أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري (ت ۹۱٠ه)‏ 
بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعالء تحقيق جعفر ماجد (الدار التونة 
للنشر/ تونس ۱۹۷۲م). 
المبردء أبو العباس محمد بن یزید (ت ١۲۸ه)‏ 


الكاملء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة (نهضة مصر/ القاهرة 


د. ت .). 
المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية | 
القاهرة ١٦۱۹م)‏ . 
الخزومي. مهدي 
في النحو العربيء فواعد وتطبيق (ط .١‏ مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة 
7 ^م(. 


ف النحو العريء نقد وتوجيه (المكتبة العصرية / بیروت ٤٦۱۹م).‏ 
مدرسة الكوفة (ط ۲. مصطقى البابي الحلبي / القاهرة ۸م( . 
المراديء ابن أم قاسم (ت ۹٤۷ه)‏ 
شرح الألفيةء تحقيق عبد الرحمن علي سليمان (ط .١‏ مكتبة الكليات الأزهرية / 
القاهرة ۷مم( 
مطر» عبد العزيز 
لحن العامة «في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» (الدار القومية للطباعة والنشر/ 
القاهرة ۱۹٦١‏ م) . 
المطلبي. غالب فاضل 
مجة يم وأثرها في العربية الموحدة (دار الحرية للطباعة/ بخداد ۱۹۷۸ م). 
ابن مڪي الصقليء أبو حفص عمر بن خحلف (ت 0۰۱م( 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنانء تحقيق عبد العزيز مطر (المجلس الأعللى للشؤون 
الإسلامية/ القاهرة 71 ^^(. 
مندور» مصطفی 
اللغة بين العقل والمغامرة (منشاة المعارف/ الاسكندرية ٤۱۹۷م).‏ 
المنصور» وسمية 
- صيغ الجحموع في القران الكريم (رسالة ماجستير» كلية البنات/ جامعة عين شمس 
۷^^( . 
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# ابن منظورء جال الدين محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ھ) 
لسان العرب (طبعة بولاق/ مصر ۸١۳١ه).‏ 
# موسی. ناد 
نظرية النحو العريي في ضوء منہج النظر اللغوي الحديث (ط ١‏ . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر / بیروت ۱۹۸۰ م) . 
أضواء على سألة التعدد في وجوه العمربية (مجلة أفكار العدد۲۸ء 
صفحة ۳۸ ٥۳‏ | عمان تموز ۱۹۷۵م) . 
# ابن مالك محمد بن عبد الله (ت ۷۲٦ه)‏ 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تقيق محمد كامل بركات (دار الكاتب العربي / 
القاهرة ۷ م(. 
الألفية ف النحو (مصطفى اباي الحلبى / القاهرة د. ت.). 
٭ الميداني أحد بن محمد أبو الفضل النيسابوري (ت ١۳٥ھ)‏ 
- نزهة الطرف في علم الصرف (مطبعة الجوائب/ قسطنطينة ١۱۲۹۸‏ ه). 
# ابن النديمء» محمد بن إسحی (ت ١۳۸۵هھ)‏ 
الفهرست (دار المعرفة/ بيروت د. ت.). 
# تصار» حسين 
المعجم العربي نشأته وتطوره (دار مصر للطباعة/ القاهرة ١١۹٠م).‏ 
# ابن الناظمء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام رت ١۸٦ه)‏ 
شرح الألفية (منشورات ناصر خسرو/ بیروت د. ت.). 


*# المروي. أبو الحسن على بن محمد (ت ١٠٤ه)‏ 
الأزهية في علم الحروف تحقيتق عبد المعين الملوحي (المجمع العلمي العري/ 
دمشق ۱۹۷۱م) . 
٭# ابن هشام. أبو محمد عبد الله حمال الدین (ت ١١٠۷ه)‏ 
- أوضح المسالك تحقيق عبد العزيز النجار (ط ۲. مطبعة السعادة/ القاهرة 
(pT‏ 
الجامع الصغير في النحوء تحقيق أحمد حمود اهرميل (مكتبة الخانجي/ القاهرة 
۰م( 
شذور الذهب. تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد (ط .٦‏ المكتبة التجارية 
الكبرى/ القاهرة ۴٥۹م ٠‏ 
شرح قطر الندىء محقيق محمد عي الدين عبد الحميد (ط .١١‏ مطبعة السعادة/ 
القاهرة ۳مم( 
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# الوردء عبد الأمر محمد أمين 

منهج الأخفش الأوسط (ط .١‏ مؤسسة الأعلمي / بیروت ٩۱۹۷م)‏ . 
# الوشاء. أبو الطيب (ت ١۲٣ه)‏ 

الممدود والمقصورء تحقيق رمضان عبد التواب (مكتبة الخانجي / القاهرة ٠۹۷۹‏ 
*# ابن يعيش» موفق الدين يعيش بن علي (ت ٣٤٣ه)‏ 

شرح المفصل (دار الطباعة المنيرية/ القاهرة د. ت.). 


شرح اللوكي في التصريف. تحقيق فخر الدين قباوه (ط .١‏ المكتبة العربية/ حلب 
م( 


#* J.P.B. Allen and S. Pit. Corder 
— Paper In Applied Linguistics v. 2 (Oxford University Press/1975). 


* W. Wright 
—_ A Grammer of the Arabic Language (Librarie du Libar/Beruit 1974). 
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التصويبات 


في الكتاب أخطاء مطبعية تكرر ورودها في مواضع كثيرة مثل : 


(إسم ) وصوابها اسم ٠‏ و ( ابن سيدة ) وصوابا ( ابن 


سيده ) . وأما بقية 


الأخحطاء فنورد في هذا الثبت بعضها › ونعتذر عا فاتنا معتمدين على فطنة 


القارى* . 


اا س 


1۲ 
1۲0٥ 
1۲۸ 
1۲۹4 
۲۱ 
1۳۱ 
\o¥ 
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اللإصطلاحي 
انظر ص VV. TEY‏ 


اللاصطلاحي 
انظر ص ° - TTT‏ 


۳۸۹ 
۰ 
۹ 
۲ 


يضاف إلى قائمة المراجع 


۲۳ 


الخط 
Semetic‏ 


Pp 
{0 


۳٢ 

مصادرا 
اسم المركب 
الصوصية 
اعلم 


p. 1/105 
۲ 


الصواب 
Semitic‏ 

pP. 1,175 

۳°71 

ازورار 

الصرفية 

۹ 

مصادر 

الاسم الم ركب 
اللصوصية 

اعلم 

Op. cit. p. 1.105 


الاسمية 
اص طلحات0(“ 
۲٤‏ 

بدن 

ابن الانباری 


م 


وت 
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